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0غ( (6/1)> كتاب النکاح» باب٠6,‏ ح۹٤0۱‏ . 
)¥( )۱۱/ 0(« كتاب التكاح » باب14 › ح911۷ . 


Y0 


VA 


۷-کتاب النکاح / بات ه/حة؛ اه 


قوله : (باب التزويج على القرآن وبغير صداق) أي على تعليم القرآن وبغير صداق مالي 
عيني » ويحتمل غير ذلك كما سيأتي البحث فيه . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو ابن عيينة » وقد ذكره المصنف من رواية سفيان الثوري بعد هذا 
لكن باختصارء وأخرجه ابن ماجه من روايته أتم منه» والإسماعيلي م من ابن ماجه» 
والطبراني مقرونًا برواية معمر» وأخرج رواية ابن عيبنة أيضًا مسلم والنسائي . وهذا الحديث 
مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني» وهو من صغار التابعين » حدت به كباز الأئمة عنه 
مثل مالك» وقد تقدمت روايته في الوكالة”'' وقبل أبواب” "“هناء ويأتي في التوحيد”" . 

وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي والثوري كما ذكرته» وحماد بن زيد وروايته 
في فضائل القرآن”*»» وتقدمت قبل أبواب”* هنا أيضًا وأخرجها مسلم» وفضيل بن سليمان 
ومحمد بن مطرف أبي غسان» وقد تقدمت روايتهما قريبًا في النكاح ولم يخرجهما مسلم. 
ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وعبد العزيز بن أبي حازم وروايتهما في النكاح أيضاء 
ويعقوب أيضًا في فضائل القرآن0"' وعبد العزيز يأتي في اللباس” " وأخرجها مسلم. وعبد العزيز 
ابن محمد الدراوردي وزائدة بن قدامة وروايتهما عند مسلم»› ومعمر وروايته عند أحمد 
والطبراني» وهشام بن سعد وروايته في «صحيح أبي عوانة» والطبراني» ومبشر بن مبشر 
وروايته عند الطبراني» وعبد الملك بن جريج وروايته عند أبي الشيخ في كتاب النكاح . 

وقد روى طرقًا منه سنعيد بن المسيب عن سهل بن سعد أخرجه الطبراني» وجاءت القصة 
أيضًا من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار والنسائي مطولاً» وابن مسعود عند 
الدارقطني» ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر بن حيوة في فوائده» وضميرة جد حسين بن 
عبد الله عند الطبراني» وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب» وعند 
)١(‏ (9/56)» كتاب الوكالة؛ باب۰۹ ح١773.‏ 
(؟) »)577/1١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۲۱ ح۰۲۹٩‏ . 
(*) (88/17"). كتاب التوحید» باب١7,‏ ح/ا1/51. 
»)577/1١( )٤(‏ كتاب فضائل القرآن» باب١27‏ ح۰۲۹٥‏ . 
(٤11 /۱۱( )(‏ کتاب النکاح»› باب٤٤‏ »ح۱٤۰۱‏ . 
)١(‏ (۱۱/ ۲۷۲)» كتاث فضائل القرآن» باب۲۲ ح۰۳۰٥‏ . 
)۳۹۰١ /۱۳( )۷(‏ كتاب اللباس» باب۹٤۰‏ ح0۸۷۱ . 
)٤۲۹/۱۱( )۸(‏ کتاب التکاح»› باب۰۳۲ ح۰۱۲۰ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ٥١ ۹ح٥ ٠‏ ا ا 3 ۹ 


الترمذي طرف منه آخر . ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده . ومن حديث جابر وابن عباس 
عند أبي الشيخ في كتاب النكاح» وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى . 

قوله : (عن سهل بن سعد) في رواية ابن جريج حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره . 

قوله : (إني لفي القوم عند رسول الله َة إذ قامت امرأة) في رواية فضيل بن سليمان: «كنا 
عند النبي ية جلوسًا فجاءته امرأة»» وفي رواية هشام بن سعد : «بينما نحن عند النبي يك أتت 
إليه امرأة. . » وكذا / في معظم الروايات : «أن امرأة جاءت إلى النبي كله ويمكن رد رواية 
سفيان إليهاء بأن يكون معنى قوله : «قامت» وقفت» والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم» 
لا أنها كانت جالسة في المجلس فقامت . وفي رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلي : «جاءت 
امرأة إلى النبي ب وهو في المسجد» فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة. وهذه المرأة 
لم أقف على اسمهاء ووقع في «الأحكام لابن القطاع» أنهاخولة بنت حكيم أو أم شريك» وهذا 
نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : « وة مُؤْممَةَ إن وَهْبَتَ نَفْسَهَا ِلنَِيَ4 وقد تقدم بيان 
اسمها في تفسير الأحزاب”'' وما يدل على تعدد الواهبة . 

قوله : (فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك) كذا فيه على طريق الالتفات» وكذا 
في رواية حماد بن زيد لكن قال : «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله» وكان السياق يقتضي أن 
تقول : إني قد وهبت نفسي لك . وبهذا اللفظ وقع في رواية مالك» وكذا في رواية زائدة عند 
الطبراني» وفي رواية يعقوب» وكذا الثوري عند الإسماعيلي : «فقالت : يا رسول الله» جئت 
أهب نفسي لك» وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه» وفي كل هذه 
الروايات حذف مضاف تقديره أمر نفسي أو نحوه» وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا 
تملك» فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض . 

قوله : (فر فيها رأيك) كذا للأكثر براء واحدة مفتوحة بعدها فاء التعقيب» وهي فعل أمر من 
الرأي» ولبعضهم بهمزة ساكنة بعد الراء»ء وكل صواب» ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن 
مسعود أيضًا. 

قوله : (فلم يجبها شيئًا) في رواية معمر والثوري وزائدة : «افصمت»» وفي رواية يعقوب 
وابن حازم وهشام بن سعد : «فنظر إليها فصعد النظر إليها وصوبه» وهو بتشديد العين من صعد 
والواو من صوب» والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلهاء والتشديد إما للمبالغة في التأمل وإما 


3 ٤۷۸۸ح كتاب التفسير «الأحزاب»» بابلا‎ CTD 


م سب لبس ٣۷‏ كتاب النكاح/ باب۰ / ح494١ه‏ 


للتكرير» وبالثاني جزم القرطبي في «المفهم»”'' قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرار؟» ووقع في 
رواية فضيل بن سليمان: #فخفض فيها البصر ورفعه» وهما بالتشديد أيضًا ووقع في رواية 
الكشميهني من هذا الوجه :: «النظر» بدل البصرء وقال في هذه الرواية: «ثم طأطأ رأسه» وهو 
بمعنى قوله : «فصمت» وقال في رواية فضيل بن سليمان: «فلم يردها» وقد قدمت ضبط هذه 
اللفظة في «باب إذا كان الولي هو الخاطب»”" . 

قوله: (ثم قامت فقالت) وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني وسياق لفظها 
كالأول» وعندهما أيضنا:: «ثمقامت الثالثة» وسياقها كذلك» وفي رواية معمر والثوري معًا 
عند الطبراني : «فصمت» ثم عرضت نفسها عليه فصمت» فلقد رأيتها قائمة مليّا تعرض نفسها 
عليه وهو صامت» وفي رواية مالك: «فقامت طويلاً» ومثله للثوري عنه وهو نعت مصدر 
محذوف أي قيامًا طويلاً» أو لظرف محذوف أي زمانًا طويلاً» وفي رواية مبشر: «فقامت حتى 
رثينا لها من طول القيام»» زاد في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «فلما رأت المرأة أنه لم يقض 
فيها شيئًا جلست» ووقع في رواية حماد بن زيد أنها «وهبت نفسها لله ولرسوله فقال: مالي في 
النساء حاجة»» ويجمع بينها وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال» فكأنه صمت أولاً لتفهم 
أنه لم يردهاء فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع . ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي : 
«جاءت امرأة إلى رسول الله ب فعرضت نفسها عليه» فقال لها : اجلسي» فجلست ساعة ثم 
قامت» فقال : اجلسي بارك الله فيك» أما نحن فلا حاجة لنا فيك» . 

فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب» 
وفهمت من السكوت عدم الرغبة» لكنها لما لم تيأس من الرد جلست تنتظر الفرج» وسكوته يا 
إماحياء من مواجهتها بالرد» وكان يك شديد الحياء جدًا كما تقدم في صفته”” أنه كان أشد حياء 
/ من العذراء في خدرهاء وإما انتظار للوحي» وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام . 

قوله : (فقام رجل) في رواية فضيل بن سليمان: «من أصحابه» ولم أقف على اسمه» لکن 
وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني : «فقام رجل أحسبه من الأنصار»» وفي رواية زائدة 
عنده: «فقال رجل من الأنصار». ووقع في حديث ابن مسعود : «فقال رسول الله يك : من ينكح 
هذه؟ فقام رجل» . 
)١(‏ (8/5؟١1).‏ 


.)401/1١( (۲)‏ كتاب النکاح› باب۰۳۷ ح0۱۳۲ . 
)۳( (۸/ ۰)۰۲ کتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۲٣۳‏ . 


۷-کتاب‌النکاح/ ياب 69/ ح۹٤۵۱‏ ا 


قوله : (فقال : يا رسول الله أنكحنيها) في رواية مالك : «زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة» 
ونحوه ليعقوب وابن أبي حازم ومعمر والثوري وزائدة» ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد 
ابن زيد : «لا حاجة لي» لجواز أن تتجدد الرغبة فيها بعد أن لم تكن . 

قوله: (قال: هل عندك من شيء؟) زاد في رواية مالك : «تصدقها»» وفي حديث ابن 
مسعود: «ألك مال». 

قوله : (قال: لا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم : «قال: لا والله يا رسول الله»» زاد في 
رواية هشام بن سعد : «قال : فلا بد لها من شيء» وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «عندك 
شيء؟ قال : لا . قال : إنه لا يصلح»» ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد قوله لاحاجة 
لي : «ولكن تملكيني أمرك» قالت: نعم» فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا » فقال : إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضيتٍ. قالت: ما رضيت لي فقد رضيت». وهذا إن كانت القصة متحدة 
يحتمل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوجها له» فاسترضاها أولاً 
ثم تكلم معه في الصداق» وإن كانت القصة متعددة فلا إشكال» ووقع في حديث ابن عباس في 
«فوائد أبي عمر بن حيوة» أن رجلا قال : «إن هذه امرأة رضيت بي فزوجها مني» قال: فما 
مهرها؟ قال: ما عندي شيء . قال : امهرها ما قل أو كثر . قال : والذي بعثك بالحق ما أملك 
شيئًا» وهذهالأظهر فيها التعدد. 

قوله : (قال اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد) في رواية يعقوب وابن أبي حازم وابن جريج : 
«اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا . فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت 
شيئًا . قال : انظر ولو خاتمًا من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله یا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد» وكذا وقع في رواية مالك : ثم ذهب يطلب مرتين» لكن باختصار . وفي رواية هشام 
ابن سعد : «فذهب فالتمس فلم يجد شيئًا فرجع فقال: لم أجد شيئًا . فقال له : اذهب فالتمس» 
وقال فيه : «فقال : ولا خاتم من حديد لم أجده» ثم جلس». ووقع في خاتم النصب على المفعولية 
لألتمس» والرفع على تقدير: ما حصل لي ولاخاتم» و«لو» في قوله : «ولو خاتمًا» تقليلية؛ 
قال عياض ووهم من زعم خلاف ذلك . ووقع في حديث أبي هريرة: «قال: قم إلى النساءء 
فقام إليهن فلم يجد عندهن شيئًا»» والمراد بالنساء أهل الرجل كما دلت عليه رواية يعقوب . 

قوله : (قال: هل معك من القرآن شيء) كذا وقع في رواية سفيان بن عيينة باختصار ذكر 
الإزار» وثبت ذكره في رواية مالك وجماعة» منهم من قدم ذكره على الأمر بالتماس الشيء أو 


لسلس ميل ب 09 كتاب التكاح/ باب ۰۰/ ج6148 


الخاتم» ومنهم من أخزه»:ففي رواية مالك قال : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما 
عندي إلا إزاري هذا : فقال: إزارك إن أعطيتها جلست لا إزارلك» فالتمس شيئًا». ويجوز في 
قوله: «إزارك» الرفع على الابتداء» والجملة الشرطية الخبرء والمفعول الثاني محذوف 
تقديره إياهء وثبت كذلك في رواية. ويجوز النصب على أنه مفعول ثان لأعطيتهاء والإزار 
يذكر ويؤنث» وقد جاء هنا مذكرّاء ووقع في رواية يعقوب وابن أبي حازم بعد قوله : «اذهب 
إلى أهلك ‏ إلى أن قال : ب ولا خاتمًا من حديد» ولكن هذا إزاري»» قال سهل أي ابن سعد 
الراوي : ماله رداء فلها نصفه «قال : ماتصنع بإزارك إن لبسته . . . » الحديث . 
ووقع للقرطبي”'“ في هذه الرواية وهم» فإنه ظن أن قوله : «فلها نصفه» من كلام سهل بن 
+ سعد فشرحه بما نصه : وقول سهل ما له رداء فلها نصفه ظاهره لو كان له رداء / لشركها النبي َكل 
*'' فيهء وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبي ولا الرجل مايدل على شيء من ذلك . قال: ويمكن أن 
يقال : أن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ماعليه الذي هو 
إما الرداء وإما الإزار؛ لتعليله المنع بقوله: «إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»» فكأنه قال : لو 
ذاو عاك زراب ارد ات يلح وار ربخلاه حي E PE E‏ 
يكن ذلك فلا. انتهى. وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخرين فذكره ملخصّاء وهو كلام 
صحيح › لكنه مبني على الفهم الذي دخله الوهم» والذي قال : «فلها نصفه» هو الرجل صاحب 
القصة. وكلام سهل إنما هو قوله : ماله رداء فقط» وهي جملة معترضة» وتقدير الكلام : 
ولكن هذا إزاري فلها نصفه» وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسان محمد بن مطرف 
ولفظه : «ولكن هذا إزاري ولها نصفه» قال سهل : وماله رداء . 
e‏ «فقام رجل عليه إزار وليس عليه رداء؛ ومعنى 
قول النبي يله : « الخ » أي إن لبسته كاملاً» وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم 
و لمم لم يسترهاء ويحتمل أن يكون المراد بالنفي نفي 
الكمال ؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله» والمعنى لو شققته بينكما نصفين لم 


يحصل كمال سترك بالتصفب إذا لبسته ولا هي . وفي رواية معمر عند الطبراني ما وجدت وال 
سليمان: «ولكني أ ٠‏ فأغطيها النصف وآخذ النصف». وفي رواية الدراوردي 


لق ٠ E‏ فنا 


۷-کتاب النکاح/ باب ٠ه/‏ ح۹٤۱٥‏ كوك 2 ا 10 ىع 


«قال: ما أملك إلا إزاري هذاء قال: أرأيت إن لبسته فأي شيء تلبس». وفي رواية مبشر : 
«هذه الشملة التي علي ليس عندي غيرها» . وفي رواية هشام بن سعد : «ما عليه إلا ثوب واحد 
عاقد طرفيه على عنقه» . 

وفي حديث ابن عباس وجابر: «والله ما لي ثوب إلا هذا الذي علي» وكل هذا مما يرجح 
الاحتمال الأول . والله أعلم . ووقع في رواية حمادبن زيد : «قال : أعطهاثوبًا . قال : لا أجد. 
قال : أعطها ولو خاتمًا من حدید . فاعتل له». ومعنى قوله : «فاعتل له» أي اعتذر بعدم وجدانه 
كما دلت عليه رواية غيره. ووقع في رواية أبي غسان قبل قوله: هل معك من القرآن شيء : 
«فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي ية فدعاه أو دعي له». وفي رواية الثوري 
عند الإسماعيلي : «فقام طويلاً ثم ولّى» فقال النبي بل : عليَ الرجل». وفي رواية عبد العزيز 
ابن أبي حازم ويعقوب مثله لکن قال : «فرآه النبي َك موليًا فأمر به فدعي له» فلماجاء قال : ماذا 
معك من القرآن؟»» ويحتمل أن يكون هذا بعد قوله كما في رواية مالك : «هل معك من القرآن 
شيء؟ فاستفهمه حينئذ عن كميته» ووقع الأمران في رواية معمر قال : «فهل تقر من القرآن 
شيئًا؟ قال : نعم . قال : ماذا؟ قال : سورة كذا» وعرف بهذا المراد بالمعية وأن معناها الحفظ 
عن ظهر قلبه» وقد تقدم تقرير ذلك في فضائل القرآن وبيان من زاد فيه : «أتقرؤهن عن ظهر 
قلبك»» وكذا وقع في رواية الثوري عند الإسماعيلي : «قال معي سورة كذا ومعي سورة كذا. 
قال عن ظهر قلبك؟ قال : نعم». 

قوله : (سورة كذا وسورة كذا) زاد مالك تسميتهاء وفي رواية يعقوب وابن أبي حازم : 
«عدهن»» وفي رواية أبي غسان: «لسور يعددها»» وفي رواية سعيد بن المسيب عن سهل بن 
سعد : «أن النبي ية زوج رجلا امرأة على سورتين من القرآن يعلمها إياهما»» ووقع في حديث 
أبى هريرة قال : «ما تحفظ من القرآن؟ قال : سورة البقرة أو التي تليها» كذا في كتابيٰ أبي داود 
والنسائي بلفظ : «أو»» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو» وعند النسائي بلفظ : 
«أو»» ووقع في حديث ابن مسعود: «قال: نعم سورة البقرة وسورة المفصل؟» وفي حديث 
ضميرة: «أن النبي ية زوج رجلاً على سورة البقرة لم يكن عنده شيء»» وفي حديث / أبي أمامة : 
«زوَّج النبي اة رجا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل جعلها مهرهاء وأدخلها عليه 
وقال: علمها». 


وفي حديث أبي هريرة المذكور: «فعلمهاعشرين آية وهي امرأتك»» وفي حديث ابن عباس : 


س 


ه١49ح‎ /ه٠باب ۷-کتاب النكاح/‎ A 


«أزوجها منك على أن تعلمها أربع - أو خمس سور من كتاب الله » وفي مرسل أبي النعمان 
الأزدي عند سعيد بن منصور: «زوج رسول الله هة امرأة على سورة من القرآن»» وفي حديث 
ابن عباس وجابر : «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم نّا أَعَطيْتك الْكَوْثَرَ 4 . قال : 
أصدقها إياها». ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض» أو أن 
القصص متعددة . 

قوله : (اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن) في رواية زائدة مثله» لكن قال في آخره : 
«فعلمها من القرآن»» وفي رواية مالك : «قال له: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ومثله في 
رواية الدراوردي عند إسحاق بن راهويهء وكذا في رواية فضيل بن سليمان ومبشر» وفي رواية 
الثوري عند ابن ماجه : «قد زونجتكها على مامعك من القرآن»» ومثله في رواية هشام بن سعد» 
وفي رواية الثوري عند الإسماعيلي : «أنكحتكها بما معك من القرآن»» وفي رواية الثوري 
ومعمر غند الطبراني: «قد ملكتكها بما معك من القرآن»» وكذا في رواية يعقوب وابن أبي 
حازم وابن جريج وحماد بن زيد في إحدى الروايتين عنه» وفي رواية معمر عند أحمد: «قد 
أملكتكها» والباقي مثله» وقال في أخرى: «فرأيته يمضي وهي تتبعه»» وفي رواية أبي غسان: 
«أمكناكها» والباقي مثلة» وفي حديث ابن مسعود: «قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمهاء 
وإذارزقك الله عوضتها؛ فتزوجها الرجل على ذلك . 

وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة”'' وفضائل 
القرآن"“ وعدة تراجم في كتاب النكاح» وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة» ومطابقتها 
للحديث» ووجه الاستنباط منهاء وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس”" والتوحيد”*' كما 
سيأتي تقريره . وفيه أيضًا: أن لا حد لأقل المهر» قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن أقل 
المهر عشرة دراهم وكذا من قال : ربع دينار» قال : لأن خاتمًا من حديد لايساوي ذلك . وقال 
المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل» ولكن مالك 
قاسه على القطع في السرقة . 
(۱) (97/5)» كتاب الوكالةباپ۰۹ح۲۳۱۰. 
(؟) »)777/1١(‏ كتاب فضائل القرآن› باب۰۲۱ ح۰۲۹٥‏ . 


(۳) (56/1")., كتاب اللباس» باب۹٤۰‏ ح0۸۷۱ . 
«(TAA/\V) (€)‏ كتاب التوحيد» باب۱ ۲ ح1۷ ٤‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب AO ۱٤4ح / ٠‏ 


قال عياض" : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين» لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى : 
« أن غو مك 4 [الساء: ]۲٤‏ وبقوله : ا ومن لم يَسْتَطِعْ مَك طول [النساء: ؟]» فإنه 
يدل على أن المراد: ماله بال من المال» وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم» قال: وأجازه 
الكافة بما تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه بما فيه منفعة كالسوط والنعل إن كانت قيمته 
أقل من درهم» وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو الزناد وربيعة وابن أبي ذئب» وغيرهم 
من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه وابن جريج ومسلم بن خالد وغيرهما من أهل مكة» 
والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والثوري وابن أبي ليلى» وغيرهما من العراقيين 
غير أبي حنيفة ومن تبعه والشافعي وداود» وفقهاء أصحاب الحديث وابن وهب من المالكية . 

وقال أبوحنيفة : أقله عشرة» وابن شبرمة: أقله خمسة» ومالك : أقله ثلاثة أو ربع دينار» 
بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب فيه القطع . وقد قال الدراوردي لمالك لما سمعه يذكر 
هذه المسألة : تعرقت يا أبا عبد الله أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق 
على مقدار نصاب السرقة . وقال القرطبي”" : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي 
محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسًا على يد السارق» وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل 
النص فلا يصح» وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج» وبأن القدر المسروق يجب على 
السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق . وقد ضعف جماعة من المالكية أيضًا هذا / القياس» 
فقال أبو الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ؛ لأن اليد إنما قطعت 
في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاح مستباح بوجه جائز» ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار 
a‏ 

نعم قوله تعالى  :‏ وَمَن لَمْيسْمَطِعْ منم طولًا) يدل على أن صداق الحرة لا بد وأن يكون 
ما ينطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة» وأما قوله تعالى: # أن 
تبْمَعُوا املك € فإنه يدل على اشتراط ما يسمى مالاً في الجملة قل أو كثر. وقد حده بعض 
المالكية بما تجب فيه الزكاة» وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة » وأقوى من ذلك رده إلى 
المتعارف» وقال ابن العربي : وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار» وهو مما لاجواب 
عنه ولاعذر فيه» لكن المحققين من أصحابنا نظروا إلى قوله تعالى  :‏ ومن لَْيَسْتَطِعْ وك 
)١(‏ الإكمال(057/8/5-١55ه).‏ 


(YT /٤( المفهم‎ (۲) 


11۰ 


ا لابب يبب ۷-کتاب النكاح/ باب /٥ ٠‏ ح۹٤‏ ١ه‏ 


تلز € فمنع الله القلدو عل :الول من نكاح الأمة» فلو كات الطول حرضيا ما تعر على أحدء 
ثم تعقبه بأن ثلاثة دراهم كذلك» يعني فلا حجة فيه للتحديد ولا سيما مع الاختلاف في المراد 
بالطول. 

وفيه : أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي بء لقولالرجل 5170 
ولقولها همي اوت ف للك؟ ويكت 95 علي ذلك قل على جرا لشخاضة ن فول 
تعالى : ( حالص أل من دوق ) ومين [الأحزاب : ۰]. وفيه : جواز انعقاد نكا حه َة بلفظ 
الهبة دون غيره من الأمة على أجذ الوجهين للشافعية» والآخر لابد من لفظ النكاح أوالتزويج» 
وسيأتي البحث فيه . وفيه : أن الإمام يزوج من ليس لها ولي حاص لمن يراه كفوًا لهاء ولكن لا 
بد من رضاها بذلك.. وقال الداودي: ليس في الخبر أنه استأذنها ولا أنها وكلته» وإنما هو من 
قوله تعالى : « أل أو يآلْمؤّمنيت من أنفُسيِمٌ € [الأحزاب: ]١‏ يعني فيكون خاصًا به ا أنه 
يزوج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء» وبنحوه قال ابن أبي زید» وأجاب ابن بطال 
بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالأذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تملك 
حقيقة» فيصير المعنى : جعلت لك أن تتصرف في تزويجي: انتهى. ولو راجعا حديث أبي 
هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلف. فإن فيه كما قدفته : «أن النبي يه قال للمرأة: إني أريد أن 
أزوجك هذا إن رضیت» فقالت : مارضيت لي فقدرضيت». . 

وفيه: جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا 
وقعت خطبتها؛ لأنه بي صعد فيها النظر وصوبه» وفي الصيغة ما يدل على المبالغة فى ذلك » 
ولم يتقدم منه رغبة فيها ولاخطبة» ثم قال : «لا حاجة لي في النساء»» ولو لم يقصد أنه إذارأى 
منها ما يعجبه أنه يقبلها:ما كان للمبالغة في تأملها فائدة» ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى 
الخصوصية له لمحل العصمة» والذي تحرر عندنا أنه بيا كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات 
الأجنبيات بخلاف غيره» وسلك ابن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال : يحتمل أنذلك قبل 
الحجاب» أو بعده لكنها كانت متلففة » وسياق الحديث يبعد ما قال . وفيه : أن الهبة لا تتم إلا 
بالقبول؛ لأنها لما قالت: : «وهبت نفسي لك» ولم يقل قبلت لم يتم مقصودهاء ولو قبلها . 
لصارت زوجًا له ولذلك لم ينك على القائل : «زوجنيها». ٠‏ 

وفيه : جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون» ولا سيما إذا لاحت 


.(YIV/V) (1) 


۷-کتاب النكاح/ باب٠6/‏ ح494١ه‏ لام 


مخايل الرد» قاله أبو الوليد الباجي» وتعقبه عياض”'' وغيره: بأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد 
ولا ميل» بل هي أرادت أن يتزوجها النبي ية فعرضت نفسها مجانًا مبالغة منها في تحصيل 
مقصودها فلم يقبل» ولما قال : «ليس لي حاجة في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : 
«زوجنيها»» ثم بالغ في الاحتراز فقال: «إن لم يكن لك بها حاجة»» وإنما قال ذلك بعد 
تصريحه بنفي الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتهاء فكان ذلك دالاً 
على وفور فطنة الصحابي المذكور وحسن أدبه . قلت : ويحتمل أن يكون الباجي أشار إلى أن 
الحكم / الذي ذكره يستنبط من هذه القصة؛ لأن الصحابي لو فهم أن للنبي ية فيها رغبة لم - 4 
يطلبهاء فكذلك من فهم أن له رغبة في تزويج امرأة لا يصلح لغيره أن يزاحمه فيها حتى يظهر "١١‏ 
عدم رغبته فيهاء إما بالتصريح أو مافي حكمه . 

وفيه : أن النكاح لابد فيه من الصداق لقوله : «هل عندك من شيء تصدقها؟»: وقد أجمعوا 
على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون الرقبة بغير صداق . وفيه : أن الأولى أن يذكر 
الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها 
مهر المثل بالدخول على الصحيح» وقيل : بالعقد. ووجه كونه أنفع لها: أنه يثبت لها نصف 
المسمى أن لو طلقت قبل الدخول . وفيه : استحباب تعجيل تسليم المهر . وفيه : جواز الحلف 
بغير استحلاف للتأكيد » لكنه يكره لغير ضرورة وفي قوله : «أعندك شيء؟ فقال : لا» دليل على 
تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه» وهو كان لا يعدم شيثًا تافهًا 
كالنواة ونحوهاء لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة» فلذلك نفي أن يكون عنده . 

ونقل عياض" الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صدافًا ولا 
يحل به النكاح» فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم فقال: يجوز بكل ما 
يسمى شيئًا ولو كان حبة من شعير» ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله ب : «التمس ولو خاتمًا من 
حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه» ولاشك أن الخاتم من الحديد له قيمة وهو 
أعلى خطرًا من النواة وحبة الشعير» ومساق الخبر يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع . 
وقد وردت أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شيء» منها عند ابن أبي شيبة من طريق 
أبي لبيبة رفعه: «من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل»» ومنها عند أبي داود عن جابر 
.)٥۸۲ ۰۵۸۱ /٤(لامکإلا )١(‏ 0 
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رفعه : «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو تمرًا فقد استحل»» وعند الترمذي من حديث عامر 
ابن ربيعة : «أن النبي يكل أجاز نكاح امرأة على نعلين» وعند الدارقطني من حديث أبي سعيد في 
أثناء حديث المهر : «ول و على سواك من أراك»» وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند 
مسلم: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله يك حتى نهى عنها عمر )» 
قال البيهقي : إنمانهى عمرعن النكاح إلى أجل لاعن قدر الصداق» وهوكماقال. 

وفيه : دليل للجمهور لجواز النكاح بالخاتم الحديد وماهو نظير قيمته» قال ابن العربي من 
المالكية كما تقدم : لاشك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار» وهذا لا جواب عنه لأحد ولا 
عذر فيه» وانفصل بعض المالكية عن هذا الإيراد مع قوته بأجوبة: منها: أن قوله: «ولوخاتمًا 
من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه» ولم يرد عين الخاتم الحديد ولا قدر 
قيمته حقيقة» لأنه لما قال : لا أجد شيئًاء عرف أنه فهم أن المراد بالشيء ما له قيمة» فقيل له : 
ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد» ومثله: «تصدقوا ولو بظلف محرق» ولوبفرسن شاة»» ومع 
أن الظلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدق به . ومنها : احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل 
الدخول لا أن ذلك جميع الصداق» وهذا جواب ابن القصارء وهذايلزم منه الردعليهم» حيث 
استحبوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدخول لا أقل . 

ومنها: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر دون غيره وهذا جواب الأبهري» 
وتعقب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل خاص . ومنها: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة 
دراهم أو ربع دينار» وقد وقع عند الحاكم والطبراني من طريق الثوري عن أبي حازم عن سهل 
ابن سعد : ”أن النبي ية زوج رجلاً بخاتم من حديد فصه فضة»» واستدل به على جواز اتخاذ 
الخاتم من الحديد» وسيأتي البحث فيه في كتاب المباس”١'‏ إن شاء الله تعالى» وعلى وجوب 
تعجيل الصداق قبل الدخول» إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر / على تحصيل ما يمهرها بعد أن 
يدخل عليها ويتقرر ذلك في ذمته» ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه َة أشار بالأولى» والحامل 
على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوضة» وثبوت جواز النكاح على مسمى في الذمة. والله 
أعلم . es‏ 00" 

وفيه : أن إصداق مإيتمول يخرجه عن يد مالكه حتى إن من أصدق جارية مثا حرم عليه 
وطؤها وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقهاء وأن صحة المبيع تتوقف على صحة تسليمه فلا 
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يصح ما تعذر إما حسًا كالطير في الهواء وإما شرعًا كالمرهون» وكذا الذي لو زال إزاره 
لانکشفت عورته» كذا قال عیاض » وفيه نظر. واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقًا 
ولو كان تعليم القرآن» قال المازري": هذا ينبني على أن الباء للتعويض كقولك : بعتك ثوبي 
بدينار» وهذا هو الظاهر وإلا لو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه لكونه حاملاً للقرآن» 
لصارت المرأة بمعنى الموهوبة» والموهوبة خاصة بالنبي بي . انتهى . وانفصل الأبهري - 
وقبله الطحاوي ومن تبعهما كأبي محمد بن أبي زيد_عن ذلك بأن هذا خاص بذلك الرجل؛ 
لكون النبي يا كان يجوز له نكاح الواهبة» فكذلك يجوز له أن ينكحها لمن شاء بغير صداق» 
ونحوه للداودي وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . وقواه 
بعضهم بأنه لما قال له : «ملكتكها» لم يشاورها ولا استأذنهاء وهذا ضعيف؛ لأنها هي أولاً 
فوضت أمرها إلى النبي كَل كما تقدم في رواية الباب : «فرَ فيَ رأيك»» وغير ذلك من ألفاظ 
الخبر التي ذكر ناهاء فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر وصارت كمن قالت لوليها : 
زوجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره . 

واحتج لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي قال : «زوج 
رسول الله ية امرأة على سورة من القرآن» وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرًا»» وهذا مع إرساله 
فيه من لا يعرف» وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال : ليس هذا لأحد بعد النبي بلا 
وأخرج أبوعوانة من طريق الليث بن سعد نحوه» وقال عياض" : يحتمل قوله : «بمامعك من 
القرآن» وجهين : أظهرهما : أن يعلمها ما معه من القرآن» أو مقدارا معيئا منه» ويكون ذلك 
صداقهاء وقد جاء هذا التفسير عن مالك» ويؤيده قوله في بعض طرقه الصحيحة : «فعلمها من 
القرآن» كما تقدم» وعين في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلمها وهو عشرون آية . ويحتمل أن 
تكون الباء بمعنى اللام أي لأجل ما معك من القرآن فأكرمه بأن زوجه المرأة بلا مهر لأجل كونه 
حافظًا للق رآن أو لبعضه . 

ونظيره قصة أبي طلحة مع أم سليم وذلك فيما أخرجه النسائي وصححه من طريق جعفر بن 
سليمان عن ثابت عن أنس قال : «خطب أبو طلحة أم سليم» فقالت : والله مامثلك يرد» ولكنك 
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كافر وأنا مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره» فأسلم» 
فكان ذلك مهرها»ء وأخرج النسائي من طريق عبد الله بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : 
«تزوج أبو طلحة أم سليم » فكان صداق ما بينهما الإسلام» فذكر القصة وقال في آخره: فكان 
ذلك صداق ما بينهما ترجم عليه النسائي «التزويج على الإسلام»» ثم ترجم على حديث سهل : 
«التزويج على سورة من القرآن»» فكأنه مال إلى ترجيح الاحتمال الثاني» ويؤيد أن 0 
للتعويض لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي من حديث أنس : «أن النبي يك سأل رجلا 
من أصحابه : يا فلان هل تزؤجت؟ قال : لاء وليس عندي ما أتزوج به . قال : أليس معك 8 فل 

هوأَلنّهُ أَحََدٌ . . . 4[الإخلاص: )]١‏ الحديث . 


واستدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كمالم 

يسم فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم» قال : والأصل المجمع عليه لو أن رجلا استأجر رجلا 

على أن يعلمه سورة من القرآن بدرهم لم يصح ؛ لأن الإجارة لاتصح إلاعلى عمل معين كخسل 

3ل الثوب أو وقت معين» / والتعليم قد لا يعلم مقدار وقتهء فقد يتعلم في زمان يسير وقد يحتاج 

5 إلى زمان طويل» ولهذا لو باعه داره على أن يعلمه سورة من القرآن لم يصح. قال : فإذا كان 

التعليم لا تملك به الأعيان لا تملك به المنافع » والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معين 

كما تقدم في بعض طرقهء وأما الاحتجاج بالجهل بمدة التعليم فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في 

باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهماء ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه أفهام 
النساء غالبًا» خصوصا مع كونها عربية من أهل لسان الذي يتزوجها كما تقدم . 

وانفصل بعضهم بأنه زوجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه وسكت عن المهر 

فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التفويض» وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدم حيث قال 

فيه : «فإذا رزقك الله فعوضها» كان فيه تقوية لهذا القول» لكنه غير ثابت» وقال بعضهم : 

يحتمل أن يكون زوجه لأجل ما حفظه من القرآن» وأصدق عنه كما كفر عن الذي وقع على 

امرأته في رمضان» ويكون ذكر القرآن وتعليمه على سبيل التحريض على تعلم القرآن وتعليمه 

وتنويهًا بفضل أهله. قالوا: وممنا يدل على أنه لم يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج 

بفهم المرأة» وهل فيها قابلية التعليم بسرعة أو ببطء» ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض . 

والجواب عن ذلك قد تقدم في بحث الطحاوي» ويؤيد قول الجمهور قوله يل أولاً: «هل 

معك شيء تصدقها» ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه وطريقته ونحو ذلك» فإن قيل : 
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كيف يصح جعل تعليمها القرآن مهرًا وقد لا تتعلم؟ أجيب : كما يصح جعل تعليمها الكتابة مهرًا 
وقد لا تتعلم » وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرًا هل يشترط أن يعلم حذق 
المتعلم أو لاكماتقدم . 

وفيه: جواز كون الإجارة صداقًا ولو كانت المصدوقة المستأجرة» فتقوم المنفعة من 
الإجارة مقام الصداق» وهو قول الشافعي وإسحاق والحسن بن صالح» وعند المالكية فيه 
خلاف» ومنعه الحنفية في الحر وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن فمنعوه 
مطلقّاء بناء على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. وقد نقل عياض ”© 
جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة إلا الحنفية» وقال ابن العربي : من العلماء من 
قال زوجه على أن يعلمها من القرآن فكأنها كانت إجارة» وهذا كرهه مالك ومنعه أبو حنيفة» 
وقال ابن القاسم : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده» قال : والصحيح جوازهبالتعليم . وقدروى 
يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصة أن ذلك أجرة على تعليمهاء وبذلك جاز أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن» وبالوجهين قال الشافعي وإسحاق» وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن 
يكون عوضاء وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين فيلزم أن يجيزه من الجهة الأخرى . 

وقال القرطبي”"' : قوله : «علمها» نص في الأمر بالتعليم» والسياق يشهد بأن ذلك لأجل 
النكاح فلا يلتفت لقول من قال : إن ذلك كان إكرامًا للرجل فإن الحديث يصرح بخلافه» 
وقولهم أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاء واستدل به على أن من قال : زوجني 
فلانة » فقال: زوجتكها بكذا كفى ذلك» ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلت» قاله أبو بكر الرازي 
من الحنفية» وذكره الرافعي من الشافعية . وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب 
والإيجاب وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يصدقها إياه» وأجاب المهلب بأن بساط القصة 
أغنى عن ذلك» وكذا كل راغب في التزويج إذا استوجب فأجيب بشيء معين وسكت كفى إذا 
ظهر قرينة القبول» وإلا فيشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور» واستدل به على جواز ثبوت 
العقد بدون لفظ النكاح والتزويج» وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية ابن دينار وغيره. 
والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دل على معناه إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح 
كالتمليك / والهبة والصدقة والبيع» ولايصح عندهم بلفظ الإجارة ولاالعارية ولا الوصية. 
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واختلف عندهم في الإحلال والإباحة» وأجازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأبيد مع القصد. 
وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله يَكلِِ: «ملكتكها»» لكن ورد أيضًا بلفظ : 
«زوجتكها». قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصة واحدة واختلف فيها مع اتحاد 
مخرج الحديث» فالظاهر أن الواقع من النبي بي أحد الألفاظ المذكورة» فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيح . .وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : «زوجتكها» 
وأنهم أكثر وأحفظ» قال: وقال بعض المتأخرين: يحتمل صحة اللفظين ويكون قال لفظ 
التزويج أولاً ثم قال : اذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق . قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ 
لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة «قبلت» لا تعددها وأنها هي التي انعقد بها النكاح» وما 
ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح» والذي قاله بعيد جدّاء وأيضًا فلخصمه أن يعكس 
ويدعي أن العقد وقع بلفظ التمليك» ثم قال: زوجتكها بالتمليك السابق» قال ثم إنه لم 
يتعرض لرواية : «أمكناكها» مع ثبوتهاء وكل هذا يقتضي تعين المصير إلى الترجيح . انتهى . 

وأشار بالمتأخر إلى النووي فإنه كذلك قال في شرح مسلم”"» وقد قال ابن التين: لا 
يجوز أن يكون النبي ييل عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد فليس أحد اللفظين 
بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به» هذا على تقدير تساوي الروايتين فكيف مع الترجيح؟ 
قال: ومن زعم أن معمرًا وهم فيه ورد عليه أن البخاري أخرجه في غير موضع من رواية غير 
معمر مثل معمر . انتهى . وزعم ابن الجوزي في «التحقيق» أن رواية أبي غسان : «أنكحتكها»» 
ورواية الباقين : «زوجتكها» إلا ثلاثة أنفس وهم معمر ويعقوب وابن أبي حازم» قال: ومعمر 
كثير الغلط» والآخران لم يكونا حافظين . انتهى. وقد غلط في رواية أبي غسان فإنها بلفظ : 
«أمكناكها» في جميع نسخ البخاري» نعم وقعت بلفظ : «زوجتكها» عند الإسماعيلي من طريق 
حسين بن محمد عن أبي غسان» والبخاري أخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان بلفظ : 
«أمكناكها»). وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن 
سعيد شيخ البخاري فيه بلفظ : «أنكحتكها» فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسان . 

ورواية : «أنكحتكها» في البخاري لابن عيينة كما حررته» وما ذكره من الطعن في الثلاثة 
مردود ولاسيما عبد العزيز فإن روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء أعرف بحديثه 
من غيرهم» نعم الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير 


(۱) المنهاج (۲۱۳/۹). 
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لفظ التزويج» ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك» ورواية سفيان بن عيينة : «أنكحتكها» 
مساوية لروايتهم » ومثلها رواية زائدة» وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد 
وروايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن» وأما في النكاح فبلفظ : «ملكتكها»» وقد تبع الحافظ 
صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيما وفيهم مالك 
وحماد بن زيد . انتهى . وقد تحرر أنه اختلف على حماد فيها كما اختلف على الثوري فظهر أن 
رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوري» وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
ويعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد» وفي رواية معمر : «ملكتكها» وهي بمعناهاء وانفرد 
أبوغسان برواية : «أمكناكها»» وأخلق بها أن تكون تصحيمًا من «ملكناكها» . 

فرواية التزويج أو الإنكاح أرجح» وعلى تقدير أن تساوي الروايات يقف الاستدلال بها 
لكل من الفريقين» وقد قال البغوي في «شرح السنة» لا حجة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدًا فلم يكن اللفظ إلا واحدّاء واختلف الرواة في 
/ اللفظ الواقع» والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها إذ هو 
الغالب في أمر العقود. إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين» ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج 
لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقدء وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم 
القرآن. وقيل : إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان» وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا 
يصح» كذا قال» وما ذكر كاف في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. 
وقال العلائي : من المعلوم أن النبي َة لم يقل هذه الألفاظ كلها تلك الساعة» فلم يبق إلا أن 
يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى » فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك» ثم 
احتج بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه » فإن جزم بأنه هو 
الذي تلفظ به النبي يك ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه» وادعى ضد دعواه فلم يبق 
إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أميل؛ لكونها رواية 
الأكثرين» ولقرينة قول الرجل الخاطب : «زوجنيها يا رسول الله» . 

قلت : وقد تقدم النقل عن الدارقطني أنه رجح رواية من قال : زوجتكهاء وبالغ ابن التين 
فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وأن رواية ملكتكها وهمء وتعلق 
بعض المتأخرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما 
عبروا بهاء فدل على أن كان لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام» وهذا لا يكفي في 
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الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منهاء إلا أن ذلك لا يدفع مطالبهم بدليل الحصر في 
اللفظين مع الاتفاق علق إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح . وقد ذهب 
جمهور العلماء إلى أن التكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية وإحدى 
الروايتين عن أحمد» واختلف الترجيح في مذهبه فأكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهورء 
واختار ابن حامد وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعية» واستدل ابن عقيل منهم لصحة 
الرواية الأولى بحديث : «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» فإن أحمد نص على أن من قال : 
عتقت أمتي وجعلت عتقها صداقهاء أنه ينعقد نكاحها بذلك» واشترط من ذهب إلى الرواية 
الأخرى بأنه لا بد أن يقول في مثل هذه الصورة : تزوجتهاء وهي زيادة على ما في الخبر وعلى 
نص أحمد» وأصوله تشهد بأن العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل . 

وفيه : أن من رغب تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه ؛ لأنه بصدد أن يجاب إلا إن 
كان مما تقطع العادة برده كالسوقي يخطب من السلطان بنته أو أخته» وأن من رغبت في تزويج 
من هو أعلى منها لا عار غليها أضلاً ولا سيما إن كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح» إما 
لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور» واستدل به 
على صحة قؤل من جع ل عتق:الأمة عوضا عن بضعهاء كذا ذكره الخطابي”'2» ولفظه: إن من 
أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضًا عن بضعهاء وفي أخذه من هذا الحديث بعدء 
وقد تقدم البحث فيه مفصلاً قبل هذا. وفيه : أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم إذا لم 
يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. 

وفيه : جواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لاء ودون أن تسأل هل هي في 
عصمة زجل أو في عدته : قال الخطابي : ذهب إلى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال» ولكن 
الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها. قلت: وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظرء 
لاحتمال أن يكون النبي ية اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن 
يعرفهاء ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به» وقد نص الشافعي على أنه ليس للحاكم 
أن يزوج امرأة حتى يشهد عدلان أنها ليس لها ولي خاص / ولا أنها في عصمة رجل ولا في 
عدته» لكن اختلف أصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط؟ والثاني المصحح 
عندهم . وفيه: أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذ لم يقع في شيء من طرق هذا 
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الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة» وخالف في ذلك الظاهرية 
فجعلوها واجبة» ووافقهم من الشافعية أبوعوانة فترجم في صحيحه اباب وجوب الخطبة عند 
العقد». وفيه: أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال» لأن الرجل كان لا 
قي لل وقد ریت يدع کا ا ارح بال وها ادر هن اتن له ]0 المر ا ات اتال 
وفيه : أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن» ويدخل في ذلك 
طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم . 

وفيه : أن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدًا للمهر وكان 
عاجرًا عن غيره من الحقوق» لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده لا في قدر زائد» قاله 
الباجي» وتعقب باحتمال أن يكون النبي ية اطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب 
قوته وقوت امرأته» ولاسيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير. 
واستدل به على صحة النكاح بغير شهود» ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما 
تقدم ظاهرًا في أول الحديث. وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل» وتعقب» واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال أنه لم يكن 
لها ولي حاص والإمام ولي من لا ولي له» واستدل به على جواز استمتاع الرجل بثروة امرأته 
وما يشتري بصداقها لقوله: «إن لبسته» مع أن النصف لهاء ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع 
بنصفه الذي وجب لها بل جوز له لبسه كله » وإنما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب اخرء قاله 
أبو محمد بن أبي زيد» وتعقبه عياض وغيره: بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذر الاكتفاء 
بنصف الإزار لا في إباحة لبسه كله » وما المانع أن يكون المراد أن كلاً منهما يلبسه مهايأة لثبوت 
حقه فيه » لکن لما لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له : «إن لبسته جلست 
ولاإزارلك». 

وفيه: نظر الإمام في مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. وفي الحديث أيضا 
المراوضة في الصداق» وخطبة المرء لنفسه» وأنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب 
إطعامه الطعام والشراب . قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث : فهذه إحدى وعشرون فائدة 
بوب البخاري على أكثرها. قلت : وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره» ومن تأمل ما 
جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر» ووقع التنصيص على أن النبي كَل 
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زوج رجلاً امرأة بخاتم.من حديد» وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض 
أخرجه البغوي في «معجم الصحابة» من طريق القعنبي عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه 
عن جده: «أن رجلا قال : يا رسول الله أنكحني فلانة . قال: ما تصدقها؟ قال : ما معى شىء . 
قال : لمن هذا الخاتم؟ قال : لي . قال: فأعطها إياه. فأنکحه»» هذا وإ ن كان فتعيت الست 
لكنه يدخل في مثل هذه الأمهات . 


۱باب الْمَهْرِبالْعُرُوض وَحَائمِنْحَدٍ ديد 
٥‏ حَدَنَنَا بخ َحبى حَدَنَنا وَكِيْعَنْ سُفَْانَعَنْأبِي حَازم عَنْ سَهْلٍ بن سَِْ : أن الي يكل 
قال لجل : الَرَوجْولَوْبِخَائَمْصنْحَدِيِ . 
[تقدم في : ١‏ الأطراف :۹ OAV cO co‏ ال ال COVEN O10 CO\TY‏ 
014 ام [VE1V‏ 


قوله : (باب المهر بالعروض وخاتم من حديد) العروض بضم العين والراء المهملتين 
سك جمع عرض» با بفتح أوله / وسكون ثانيه والضاد معجمة : مايقابل النقد» وقوله بعده : «وخاتم 

من حديد» هو من الخاص بعد العام فإن الخاتم من حديد من جملة العروض» والترجمة 
مأخوذة من حديث الباب للخاتم بالتنصيص والعروض بالإلحاق» وتقدم في أوائل النكا ° 
حديث ابن مسعود: «فأرخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب»» وتقدم في الباب قبله عدة أحاديث 
في ذلك . 3 ظ 

قوله : (حدثنا یحیی) هو ابن موسى كما صرح به ابن السكن وسفيان هو الثوري . 

قوله : (قال الرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد) هذا مختصر من الحديث الطويل الذي 
قبله» وقد ذكرت من ساقه عن الثوري مطولاً وهو عبد الرزاق» لكنه قرنه في روايته بمعمر» 
وأخرجه ابن ماجه من رواية سفيان الثوري أتم مما هناء وقد ذكرت ما في روايته من فائدة زائدة 
في الحديث الذي قبله » وتقدم من الكلام فيه ما يغني عن إعادته . والله أعلم . 
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۲باب الشرُوط في احاح 
عر ُمَر: مقاط الوق دارط قال المنو ور مشر 
EE‏ ای عَلَئْه في مُصَاهَرَتهِفأَحْسَنَ» قال : 
حيبي فَصَدَئِي وَوَعَدَنِي قوی ِي 
2 دا بُو اللي هِشَام ن عَڍِ امَك حَدَكَا الت عَنْ يزيد ن ابي حَبيپ عَنْ أبِي 


ا ص 
رم و 


الْخَيْر عَنْ عَفْبَةَعَنِ ابي بلا قال : «أَحَقُمَا أوقيتم م مِنَالشرُوط أَنْ تُوقُوا به : ما استخللتم به الفرُوج» . 


[تقدم في : [YVY1‏ 


قوله : (باب الشروط في النكاح) أي التي تحل وتعتبر» وقد ترجم في كتاب الشروط”': 
«الشروط في المهر عند عقدة النكاح»» وأوردالأثر المعلق» والحديث الموصول المذكورهنا 

قوله: (وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط) وصله سعيد بن منصور”" من طريق 
إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم قال : «كنت مع عمر حيث 
تمس ركبتي ركبته» فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارهاء وإني 
أجمع لأمري_أو لشأني-أن أنتقل إلى أرض كذا وكذاء فقال: لهاشرطهاء فقال الرجل : هلك 
الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت . فقال عمر : المؤمنون على شروطهم» عند 
مقاطع حقوقهم». وتقدم في الشروط”" من وجه آخر عن ابن أبي المهاجر نحوه وقال في 
آخره : «فقال عمر : إن مقاطع الحقوق عند الشروطء ولها مااشترطت». 

قوله : (وقال المسوربن مخرمة : سمعت النبي لذ کر صهرًاله فأئنى عليه) تقدم موصولاً 
في المناقب ^ فی کر أبي العاص ب بن الربيع وهو الصهر المذكور» وبينت هناك نسبه والمراد 
بقوله: «حدثني فصدقني»» وسيأتي شرحه مستوفى في أبواب الغيرة في أواخر كتاب 
التكاح”*؟ . والغرض منه هنا ثناء النبي اة عليه لأجل وفائه بماشرط له . 
)١(‏ (511/5)» كتاب الشروط› باب”. 
(۲) تغليقالتعليق(9/54١5).‏ 
(۳) (571/5). كتاب الشروطء باب٦‏ . 
€3 (/557)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۱ ح۳۷۲۹ . 
)0( (1۸۱/۱۱)» كتاب النكاح» باب۹٠٠‏ ولم يسبق فيه الشرح وإنما أحال على المناقب . 
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قوله : (حدثنا أبو الوليد) هو الطيالسي . 

قوله : : (عن يزيد بن أبي حبيب) تقدم في الشروط "عن عبد الله بن يوسف عن الليث : 
«حدثني يزيد بن أبي حبيب» . 

قوله عن بي الع عر رقن عد لري عة هرا عابر ان 

قوله : (أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به) في رواية عبد الله بن يوسف : «أحق الشروط 
أن توفوا به»» وفي رواية مسلم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن بزء يدبن أبي حبيب أنه : «أحق 
الشروط أن يوفى به» : ش 

قوله : (ما استحللتم به الفروج) أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط 
وبابه أضيق . وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفة . فمنها: ما يجب الوفاء به اتفاقًا 
وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف / أو تسريح بإحسان» وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 
ومنها : ما لا يوفى به اتفاقا كسؤال طلاق أختهاء وسيأتي حكمه في الباب الذي يليه . ومنها: ما 
اختلف فيه کاڈ شتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله وع 
الشافعية الشروط في النكاح على ضربين : منها : ما يرجع إلى الصداق فيجب الوفاء به» وما 
يكون خارجًا عنه فيختلف الحكم فيه» فمنه ما يتعلق بحق الزوج وسيأتي بيانه» ومنه ما یشتر ترطه 
العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق وبعضهم يسميه الحلوان» فقيل : هو للمرأة مطلقّاء وهو قول 
عطاء وجماعة من التابعين وبه قال الثوري وأبو عبيد» وقيل : هو لمن شرطهء قاله مسروق 
وعلي بن الحسين» وقيل : يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء» وقال الشافعي : إن وقع 
في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلهاء وإنوقع خارجًاعنه لم يجب. 

وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهرء أو خارجًا عنه فهو لمن وهب لهء 
وجاء ذلك في حديث مرفوع أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : «أن النبي ية قال : أيما امرأة نكحت على صداق أو حياء أو 
عدة قبل عصمة النكاح فهو لهاء فما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه» وأحق ما أكرم به 
الرجل ابنته أو أخته»؛ وأخرجه البيهقي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن 
عروة عن عائشة نحوه» وقال الترمذي بعد تخريجه : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من 
(۱) (511/6)» كتاب الشروط» باب٦۰‏ ح١777.‏ 
(؟) الأعلام(۳/ ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰). 
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الصحابة منهم عمر قال : «إذا تزوج الرجل المرأة وشرط أن لا يخرجها لزم» وبه يقول الشافعي 
وأحمد وإسحاقء كذاقال. 

والنقل في هذا عن الشافعي غريب» بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا 
تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراطه العشرة بالمعروف والإنفاق 
والكسوة والسكنى وأن لايقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها ألا تخرج 
إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك» وأماشرط ينافي مقتضى 
النكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها أو لا ينفق أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل إن وقع 
في صلب العقد لغي وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط» وفي 
قول للشافعي يبطل النكاح» وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقّاء وقد استشكل 
ابن دقيق العيد حمل الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح قال : تلك الأمور لا 
تؤثر الشروط في إيجابهاء فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم باشتراطهاء وسياق الحديث 
يقتضي خلاف ذلك» لأن لفظ : «أحق الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء 
بها وبعضها أشد اقتضاء» والشروط هي من مقتضى العقد مستوية في وجوب الوفاء بها. قال 
الترمذني : وقال علي سبق شرط الله شرطهاء قال: وهو قول الثوري وبعض أهل الكوفة» 
والمراد في الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها . انتهى . 

وقد اختلف عن عمر» فروى ابن وهب بإسناد جيد عن عبيد بن السباق : «أن رجلا تزوج 
امرأة فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط وقال: المرأة مع 
زوجها»» قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذاء وقد قال بالقول الأول عمرو 
ابن العاص» ومن التابعين طاوس وأبو الشعثاء وهو قول الأوزاعي. وقال الليث والثوري 
والجمهور بقول علي حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلاً فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها 
فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من 
الصداق» وقال الشافعي : يصح النكاح ويلغو الشرط ويلزمه مهر المثل» وعنه يصح وتستحق 
الكل» وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك» 
قال : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط فكذلك 
هذا. 


8 
/ ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصة ي 


ووم ات ا ملبللل 6870 كتاب النكاح/ باب اه/ ح۲٥۱٥‏ 


بريرة" : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» والوطء والإسكان وغيرهما من حقوق 
الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطا ليس في كتاب الله فيبطل» وقد تقدم في 
البيوع9) الإشارة إلى حديث : .«المسلمون عند شروطهم» إلا شرطا أحل حرامًا أو حرم 
حلالاً»؛ وحديث: «المسلمون عند شرطهم ما وافق الحق» وأخرج الطبراني في «الصغير» 
بإسناد حسن عن جابر : «أن النبي ب خطب آم مبشر بنت البراء بن معرور فقالت : إني شرطت 
لزوجي أن لا أتزوج بعدهء فقال النبي كك : إن هذا لا يصلح»» وقد ترجم المحب الطبري على 
هذا الحديث : «استحباب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول» وفي انتزاعه من الحديث 
المذكورغموض . والله أعلم. . 


و 3 ص 3 م 
۳ه باب الشرُوط التي لا تجل في التكاح 
N‏ 2 ا و عه 
وقال ابن مَسْعُود: لا تشترط المَرْأة طلاق أختهًا 
مم2 ےو ا وو واس ا و و ا 
۲ -حدشنا عبد الله بن مُوسّى عَنْ زکرياءَ هو ابن أبي زائدة عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ عَنْ 
0 ر > 6ه ا وله وم ا ا 20 2 5 و A‏ 
أبي سَلمَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن الى يكل قال : «لا حل لامْرَأةِ تَسْأَلُ طلاق أَخْتهًا 
ا مه 4 2 ر < ود و ر 4 5 
لتستفرع صَحْمْتَهَاء فَإِنّمَالَهَامَا قُدَرَلَهَاه. 
[تقدم في : ۰ الأطراف: CTV T11 ۲۱۹۰ ۰۲۱۵۱۰۲۱٥۰ 7١58‏ الال co\C€‏ 
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قوله : (باب الشروط التي لا تحل في النكاح) في هذه الترجمة إشارة إلى تخصيص 
الحديث الماضي في عموم الحث على الوفاء بالشرط بما يباح لا بما نهى عنه ؛ لأن الشروط 
الفاسدة لايحل الوفاء بهاء فلا يناسب الحث عليها . 

قوله : (وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها) كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود.. 
وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة» ولعله لمالم 
يقع له اللفظ مرفوعًا أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد. 

قوله : (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتهاء فإنما لها ما قدر لها) هكذا 
.)44/١5( )١(‏ كتاب الطلاق» باب٤۰۱‏ ح۲۷۹٥‏ . 
(؟) (٦۰ /٩(‏ كتاب البيوعء باب77. 
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أورده البخاري بهذا اللفظ» وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق ابن الجنيد عن 
عبيد الله بن موسى شيخ البخاري فيه بلفظ : «لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ 
إناءها»» وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي حاتم الرازي عن عبيد الله بن موسى لكن قال : 
«لاينبغي» بدل «لا يصلح». وقال : «لتكفئ»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق يحيى بن زكرياء 
ابن أبي زائدة عن أبيه بلفظ ابن الجنيد لكن قال : «لتكفئْ»» فهذاهو المحفوظ من هذا الوجه من 
رواية أبي سلمة عن أبي هريرة . 


وأخرج البيهقي من طريق أحمد بن إبراهيم بن ملحان عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن 
الأعرج عن أبي هريرة في حديث طويل أوله : «إياكم والظن ‏ وفيه: ولا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ إناء صاحبتها ولتنكح › فإنما لها ما قدر لها»» وهذا قريب من اللفظ الذي أورده 
البخاري هناء وقد أخرج البخاري من أول الحديث إلى قوله : «حتى ينكح أو يترك؛؛ ونبهت 
على ذلك فيما تقدم قريبًا في "باب لا يخطب على خطبة أخیه»' ۰ فإما أن يكون عبيد الله بن 
موسى حدث به على اللفظين أو انتقل الذهن من متن إلى متن» وسيأتي في كتاب القد ر" من 
رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها 
ولتنكح» فإن لها ما قدر لها»» وتقدم في البيوع”" من رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة في حديث أوله: «نهى رسول الله اة أن يبيع حاضر لباد وفي آخره ولا تسأل المرأة 
طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها» . 


ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج ويكون ذلك على سبيل النصيحة 
المحضة أو لضرر يحصل لها من الزوج» أو للزوج منها أو يكون سؤالها ذلك بعوض» وللزوج 
رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة . وقال ابن حبيب : 
حمل العلماء هذا النهي على الندب» فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح وتعقبه ابن بطال”*' بأن نفي 
الحل صريح في التحريم » ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل 
)غ2 (17/11» كتاب النكاح» باب٥٤‏ ؛ ح٩٤۱٩‏ . 

)۲( (۲۱۲/۱۰)» كتاب القدر» باب؛ » ح١ 11١‏ . 

(۳( (ه/ »)٦۰۴۳‏ كتاب البيوع» باب۰0۸ ح١٣۲۱‏ . 

.(V۳/۷) (6) 
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طلاق الأخرى» ولترض بما قسم الله لها . 

قوله: (أختها) قال النووي”" : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا 
طلاق زوجته» وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ماکان للمطلقة» فعبر 
عن ذلك بقوله: «تكفي ما في ضحفتها»» قال : والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من 
النسب أو الرضاع أو الدين» ويلتحق بذلك الكافرة في الحكم وإن لم تكن أخمًا في الدين إما لأن 
المراد الغالب» أو أنها أختها في الجنس الآدمي» وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة 
فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به» وهذا يمكن في 
الرواية التي وقعت بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها»» وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط 
فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها: «ولتنكح» أي ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن 
يشترط أن يطلق التي قبلها ٠...‏ 

وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأحت في الدين؛ ويؤيده زيادة ابن حبان في آخره من 
طريق أبي كثير عن أبي هريرة بلفظ : «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن 
المسلمة أخت المسلمة»» وقد تقدم في «باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه»”" نقل 
الخلاف عن الأوزاعي وبعض الشافعية أن ذلك مخصوص بالمسلمة» وبه جزم أبو الشيخ في 
كتاب النكاح» ويأتي مثله هنا: ويجيء على رأي ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول 
طلاقها فاسقة» وعند الجمهور لا فرق . 

. قوله: (لتستفرغ صحفتها) يفسر المراد بقوله: «تكتفئ» وهو بالهمز افتعال من كفأت 
الإناء إذا قلبته وأفرغت ما فيه» وكذا يكفأ وهو بفتح أوله وسكون الكاف وبالهمز» وجاء أكفأت 
الإناء إذا أملته وهو في.رواية ابن المسيب: «لتكفئ» بضم أوله من أكفأت وهي بمعنى أملته» 
ويقال بمعنى أكببته أيضاء والمراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدم من كلام النووي» 
وقال صاحب النهاية : الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة» قال : وهذامثل» يريد الاستثثار عليها 
بحظها فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه» وقال الطيبي : هذه استعارة مستملحة تمثيلية » شبه 
النصيب والبخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة اللذيذة» 
وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة» ثم أدخل المشبه في 


)000( المنهاج (9/ 02191١‏ ۱۹۲). 
)۲( (5 تتاب النکاح» باب٥٤۰‏ ح۲٤۱٩‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب5 / ح۱۳٥ o۰‏ 


جنس المشبه به واستعمل في المشبه ماكان مستعملاً في المشبه به . 

قوله : (ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمر» ويحتمل النصب عطمًا 
على قوله: «لتكتفئٌ» فيكون تعليلاً لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا کسر اللام؛ ثم يحتمل أن 
المراد ولتنكح ذلك الرجل من غير أن ت تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل تكل الأمر في 
ذلك إلى ما يقدره الله» ولهذا ختم بقوله : «فإنما لها ما قدر لها» إشارة إلى أنها وإن سألت ذلك 
وألحت فيه واڈ شترطته فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدره الله فينبغي أن لا ت تتعرض هي لهذا 
المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرد إرادتهاء وهذا مما يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع 
لاتدخل في هذاء ويحتمل أن يكون المراد : ولتنكح غيره وتعرض عن هذا الرجل » » أوالمرادما 
يشمل الأمرين» والمعنى ولتنكح من تيسر لها فإن كانت التي قبلها أجنبية فلتنكح / الرجل ل 
المذكور» وإن كانت أختها فلتنكح غيره . والله أعلم . 0 


4 »-باب الصّفْرَةلْمَُرَوُج 
امه 

۴ _ حًا عَبْلُ الله بن يُوسُفَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ حْمَيْدِ حُمَيْدٍ الطوِيلٍ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رضي الله عَنْهُ: ل إلى رَسُولٍ الله ل وبه ادر صفرةء فسا 

َسُولُ اللي َخْبره أ روج رآ مِنَالأنصَارِء َال : هكم سَفْتَ إِليْهَا؟ قَالَ : زِنَة نَوَاة مِنْ 
دمب . قال رَسُولُ اللَّمِلِ: «أوْلِم وَلَوْشَاق . 

(TAY (1V ميدع 018 قلف‎ «FV «Y^ «۲1۹۲ [تقدم في : £4 ۰۲۰ الأطراف:‎ 
[1A1 


قوله: (باب الصفرة للمتزوج) كذا قيده بالمتزوج › إشارة إلى الجمع بين حديث الباب 
وحديث النهي عن التزعفر للرجال» وسيأتي البحث فيه بعد أبواب”") 

قوله : (رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي كلِ) يشير إلى حديثه الذي تقدم موصولاً في 
أول البيوع”"©» قال : «لما قدمنا المدينة ‏ فذكر الحديث بطوله وفيه : - جاء عبد الرحمن بن 


«((TTE/\T) (\)‏ كتاب اللباس»› باب › ح1 084 8 
)¥( )0/ 0۰0(« كتاب البيوع » باب۱ ح۹٤۲۰‏ 


6. 


۷-کتاب النكاح/ بابهه , / ح01 هواه 


عوف وعليه أثر صفرة فقال: تزوجت؟ قال : نعم». 
وأورد المصنف هذه القصة فى هذا الباب من طريق مالك عن حميد مختصرةء وسيأتي 
شرحها في «باب الوليمة ولوبشاة»”'' مستوفى إن شاء الله تعالى . 


هباب 


2م 


4 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّتنَا يَحيَى عَنْ حَمَيْد ء عَنْ اسي قَالَ : أَوْلَم اَي ل بء 
ََْسَمَ اْمُسْلِمِينَ حيرا حرج كما َع إا روج - اتی حجر أَكهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ يَدْعُو 
وَيَدْعُونَ لف م انصَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِء فرَجع» لاآذريآخبرتة أَوْأَخبربحُوُوجِهِمًا. 

[تقدم في : 4041١‏ الأطراق: :40/95 1۷۹۳ء 1/45 0111011۳ 061100۷101۷۰ 
CY YT TA‏ الي 


قوله : (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وسقط لفظ باب من رواية النسفي» وكذامن شرح 
ابن بطال» ثم استشكله بأن الحنديث المذكور لا يتعلق بترجمة الصفرة للمتزوج» وأجيب بما 
ثبت في أكثر الروايات من لفظ «باب»: والسؤال باق فإن الإتيان بلفظ «باب» وإن كان بغير 
ترجمة لكنه كالفصل من الباب الذي قبله كما تقرر غير مرة. والحديث المذكور هنا حديث 
اش «أولم النبي وَل بزينب». يعني بنت جحش أورده مختصراء وقد تقدم مطولاً في تفسير 

إلا ٠‏ )2( 53 منا 5 9 2 a‏ » الودج مس E‏ 35 
سورة الا حزاب ‏ ' مع شرحه» ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بنت 
جحش ذكر للصفرة» فكأنه يقول : الصفرة للمتزوج من الجائز لا من المشروط لكل متزوج . 


٦باب‏ كيف يُدْءَ ی روج 
AEN 0۵‏ ن حب حَدنَنَا ماد ُو ابن ريڍ عَن ابت عَنْ اي رضي الله 
عند ای و رأى عَلَى عب الوحَنِ ن عو أك صْفرَةء قال : مَاهَذَا؟ قال : إِني تَرَوجْتُ 
امْرَأةَعَلَى وَزنِ تومن ذهب . قال : «بارَكَ اللّدْلَكَ ٠‏ ألم وَلَوْبشاة» . 
[تقدم في : 59 ۰ الأطراف : ۹۳ › لال 4۳۷ "الام 011۸« 010« 0171۷ <« (TAY‏ 
[AT‏ ش ش 


(۱) (۲۱/۱۱٥)ء‏ كتاب النکاح› باب۰1۸ ح۱۹۸٩‏ . 
»)٥۱۰ /۱۰( )۲(‏ کتاب التفسير«الأحزاب»» باب8, ح۷۹۱٤‏ . 


۷-کتاب النکاح/ باب٦٥‏ / ح۹٥۱٥‏ 0۰0۵ 


قوله : (باب كيف يدعى للمتزوج) ذكر فيه قصة تزويج عبد الرحمن بن عوف مختصرة من 
طريق ثابت عن أنس وفيه «قال : بارك الله لك» قال ابن بطال”١":‏ إنما أراد بهذا الباب_والله أعلم-رد 
قول العامة عند العرس بالرفاء والبنين / فكأنه أشار إلى تضعيفه» ونحو ذلك كحديث معاذبن _ 4ل 
جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار فخطب رسول الله َة وأنكح الأنصاري وقال: «على ۲۲۲ 
الألفة والخير والبركة والطير الميمون والسعة في الرزق» الحديث أخ رجه الطبراني في «الكبير» 
بسند ضعيف» وأخخرجه في «الأوسط» بسند أضعف منه» وأخخرجه أبو عمرو البرقاني في كتاب 
معاشرة الأهلين من حديث أنس وزاد فيه «والرفاء والبنين» وفي سنده أبان العبدي وهو 
ضعيف”"'» وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال «كان رسول الله كك إذا رفأ إنساتًا قال : 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير؛؛ وقوله: «رفأ» بفتح الراء وتشديد الفاء 
مهموز معناه دعا له في موضع قولهم : بالرفاء والبنين» وكانت كلمة تقولها أهل الجاهلية فورد 
النهي عنها كما روى بقي بن مخلد من طريق غالب عن الحسن عن رجل من بني تميم قال : «كنا 
نقول في الجاهلية بالرفاء والبنين» فلماجاء الإسلام علمنا نبينا قال : قولوا بارك الله لكم وبارك 
فيكم وبارك عليكم»» وأخرج النسائي والطبراني من طريق أخرى عن الحسن عن عقيل بن أبي 
طالب أنه «قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له : بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذا وقولواكما 
قال رسول الله ل : اللهم بارك لهم وبارك عليهم» ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيما يقال» ودل حديث أبي هريرة على أن اللفظ كان مشهو راعندهم غالبا حتى سمي كل 
دعاء للمتزوج ترفئة . 

واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله » وقيل : لما فيه 
من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر» وأما الرفاء فمعناه الالتئام من رفأت 
الوب ورفوته رفوًا ورفاء وهو دعاء للزوج بالالتئام والائتلاف فلاكراهة فيه . وقال ابن المنير : 
الذي يظهر أنه يكل كره اللفظ لما فيه من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلاً لا دعاء» 
فيظهر أنه لو قيل للمتزوج بصورة الدعاء لم يكره كأن يقول : اللهم ألف بينهما وارزقهما بنين 
صالحين مثلاً » أو ألف الله بينكما ورزقكما ولد ذكرًا ونحو ذلك» وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة 


)١(‏ (لارهلا؟). 
(۲( قال في التقريب (ص : ۸۷» ت47١):‏ متروك؛ من الخامسة . ١‏ 


۳ 


0۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۷٥/ج‏ هاه 


من طريق عمر بن قيس الماضي قال: «شهدت شريحًا وأتاه رجل من أهل الشام فقال: إني 
تزوجت امرأة» فقال : بالرفاءوالبنين. . . » الحديث . وأخرجه عبد الرزاق من طريق عدي 
ابن أرطاة قال جدنع نري ان بر ونع ور انان : بالرفاء والبنين» فهو محمول على أن 
شريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك . 

ودل نيع المؤلاب عل إقبالدعاء المتزوج بالركة هو المشرروع: ولاشك أنها لفظة 
جامعة يدخل فيها كل مقصود من ولد وغيره» ويؤيد ذلك ما تقدم من حديث جابر أن النبي ا 
لما قال له : تزروجت بكرا أوثيبًا «قال له : بارك الله لك» . والأحاديث في ذلك معروفة . 


هباب الذعَاء ِلشّْسْوَةاللآني يَهدِينَ الَْرُوسَ ولِلْمَرُوسٍ 
100011 حل أن أي التغزد اکا لز شنو ل 
رضي اللّهعنَ عَنْهَا : وجني الي بء فا تي امي فَأَدْحَلينِي الا اداو ن اا 
البَيتِء فلن : على الْكَيْرٍ وَالبَرَكَةِ وَعَلَى حير طائر . 


]٥۱٦۰ 0۱0۸0۱۳٤ 0۱۳۲ ۳۸۹7 الأطراف:‎ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس) في رواية الكشميهني للنساء 
بدل النسوة» وأورد / فيه حديث عائشة «تزوجني كله ذأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من 
الأنصار. فقلن : على الخير واليركة» وهو مختصر من حديث مطول تقدم بتمامه بهذا السند 
بعينه في «باب تزويج عائشة» قبيل أبواب الهجرة إلى المدينة”' . ١‏ 

وظاهر هذا الحدينث مخالف للترجمة فإن فيه دهاء النسوة لمن أهدى العروس لا الدعاء 
لهن» وقد استشكله ابن التين فقال: لم يذكر في الباب الدعاء للنسوة» ولعله أراد كيف صفة 
دعائهن للعر وس» لكن اللفظ لا يساعد على ذلك. وقال الكرماني”"©: الأم هي الهادية 
للعروس المجهزة» فهن دعون لها ولمن معها وللعروس حيث قلن: على الخير جثتن» أو 
قدمتن على الخير . قال: : ويحتمل أن تكون اللام في النشوة للاختصاص أي الدعاء المختص 
بالنسوة اللاتي يهدين » ولكن يلزم منه المخالفة بين اللام التي للعروس ت 
والتي في النسوة لأنهاالداعية وقي جواز. مثله خلاف. ٠‏ تھی 


cO /N) (0)‏ كتابة متاق 


د الأنضارء بأب؟ 4 .۲۸۹٤‏ 


اه (19/ 15١)وفيه:‏ يتن بدلا جتان . ا ا ا ل 


۷-کتاب النكاح/ باب8ه / حلاه للخت ات 


والجواب الأول أحسن ما توجه به الترجمة» وحاصله أن مراد البخاري بالنسوة من يهدي 
العروس سواء كن قليلاً أو كثيرًا وأن من حضر ذلك يدعو لمن أحضر العروس» ولم يرد الدعاء 
للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن تأتي العروس» ويحتمل أن تكون اللام بمعنى الباء على 
حذف أي المختص بالنسوة» ويحتمل أن الألف واللام بدل من المضاف إليه والتقدير دعاء 
النسوة الداعيات للنسوة المهديات» ويحتمل أن تكون بمعنى «من» أي الدعاء الصادر من 
النسوة. وعند أبي الشيخ في كتاب النكاح من طريق يزيد بن حفصة عن أبيه عن جده «أن 
النبي بي مر بجوار بناحية بني جدرة وهن يقلن: فحيونا نحييكم» فقال: قلن حيانا الله 
وحياكم» فهذا فيه دعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس . 

وقوله : (يهدين) بفتح أوله من الهداية وبضمه من الهدية . ولما كانت العروس تجهز من 
عند أهلها إلى الزوج احتاجت إلى من يهديها الطريق إليه أو أطلقت عليها أنها هدية فالضبط 
بالوجهين على هذين المعنيين . 

وأما قوله : (وللعروس) فهو اسم للزوجين عند أول اجتماعهما يشمل الرجل والمرأةء 
وهو داخل في قول النسوة على الخير والبركة فإن ذلك يشمل المرأة وزوجهاء ولعله أشار إلى 
ما ورد فى بعض طرق حديث عائشة كما نبهت عليه هناك » وفيه أن أمها لما أجلستها فى حجر 
رسول الله اة قالت : هؤلاء أهلك يا رسول الله بارك الله لك فيهم . ۰ 

وقوله في حديث الباب : (فإذا نسوة من الأنصار) سمى منهن أسماء بنت يزيد بن السكن 
الأنصارية» فقد أخرج جعفر المستغفري من طريق يحيى بن أبي كثير عن كلاب بن تلاد عن تلاد 
عن أسماء مقينة عائشة قالت : «لما أقعدنا عائشة لنجليها على رسول الله كه جاءنا فقرب إلينا 
تمرًا ولبئًا. . . » الحديث. وأخرج أحمد والطبراني هذه القصة من حديث أسماء بنت يزيد 
ابن السكن» ووقع في رواية للطبراني أسماء بنت عميس ولا يصح لأنها حينئذ كانت مع زوجها 
جعفر بن أبي طالب بالحبشة » والمقينة_بقاف ونون التي تزين العروس عند دخولهاعلى زوجها. 


۸-باب مَنْ أحَبٌ البناء قبل الْغَرْو 
o\0۷‏ كه ن الْعَلاءحَدَكَماعبْدُ ابن اَُْاركِعَنْ مَحْمَرِعَنْ هَمَامٍعَنْأَِي هُرَيْرَة 
رضي الله عله عن النَبِيَ ية قال : «عَرَا تبي من الأنبياءء فَقَالَ لقَوْمِه : لايتبَعْني جل مَلكَ بضع 
امرآو ويرد أن يي بها ولم بن بها». 
[تقدم في : ٤‏ ۳۱۲] 


٤ 


0۰٩۸ 


۷-کتاب النكاح/ باب۹٥۰ ٦۰‏ / ح۰۱۰۸ وهاه 


i E‏ ل 


E‏ او الاق في كتاب الجهاد ثم في فرض الخمس”''» وقد شرحته 
فيه وبينت الاختلاف في اسم النبي الذي غزا هل هو يوشع أو داود؟ قال ابن المنير : يستفاد منه 
الرد على العامة واتديد الح على E‏ ل هيع ا اطق بن e e‏ 
الأولى أن يتعفف ثم يحج . 


۹-باب من بی بامْرَأَووَ وي بٿ تشع سين 
010۸ حَدَكَنَا و قبيصة بن عقبَة حَدَّ حَدَنَنَا فيان عَنْ هسام بْنِ عُروَةعَنْ عُروة روج اب ل 
عَاِضَة وهي نت سٿ سينينَ وب بها وهي نت تشم وكشت ء عندهتسْعًا . 
[تقدم في : ۰۳۸۹٤‏ الأطراف: ۰۳۸۹7 1ه 0154 0163 0110] 


قوله : (باب من بنی بامرأة وهي بنت تسع سنين) ذكر فيه حديث عائشة في ذلك » وقد تقدم 
60 
شرحه في مناقبها 


1 -باب الْبناءِ في الفر 

049 ۔ دتا محمد بن سلام أ خبَرنا ِسْمَاعِيل ن جَعْمَر عَنْ حُمَيْدٍ حُمَيِد عَنْ انس قَالَ 
اللي ل بين حير َالِ ية تلاا يب نی عَلَصَفِيةبنْتِ حي فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيمَيِه 
ما كا فبا من ځټر ولا لځ تالالا أي فيان الثثر الان لشن كات 
وليت فقَالَ اْمُسلِمُونَ : إخدى أَمَهَاتٍ الْمُؤمنِينَ أ مما ملحت یمین فَقالُوا: | إنحَجبها هي 
من أَمَهَاتٍ الْمُؤمينينَ» وَإِنّ إن لَمْ يَحْجُبْهَا فهي ي مما مَلْكَتْ يميه ميه فلگا ادتكل وَطَأ لها خَلْمَه لو 
الْحِجَاببَيْهَا وَبَينَ الاس . 

[تقدم في : ۱ الأطراف: الح اش لقف ا ا ا ل TALE‏ ل 
TATE AOT4۱‏ ل ا 00 
EY 21۲‏ موده 4 لق لالم c0 E0‏ لمم لتقم IY CITY C1140‏ مسيم 


.)5١6/9( )۱(‏ كتاب الجهادء باب٣۱۱‏ . 
0 م كتاب فرض الخمس » باب ح٤۱۲‏ . 
(؟) (۸/ ۰)٦۱‏ کتاب مناقب الأنصارء باب٤٤‏ » ح٤۳۸۹.‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱٦۰‏ ۲ح 68 


قوله : (باب البناء) أي بالمرأة (في السفر) ذكر فيه حديث أنس في قصة صفية بنت حيبي » 
وقد تقدم في أول النكاح'" 

وقوله : (ثلانًا يبنى عليه بصفية) أي تجلى عليه» وفيه إشارة إلى أن سنة الإقامة عند الثيب لا 
تختص بالحضر ولا تتقيد بمن له امرأة غيرهاء ويؤخذ منه جواز تأخير الأشغال العامة للشغل 
الخاص إذا كان لا يفوت به غرضء والاهتمام بوليمة العرس وإقامة سنة النكاح بإعلامه وغير 
ذلك مما تقدم ويأتي إن شاء الله تعالى . 


١-باب‏ البناء بِالنَّهَارِ بمَيْرِمَرْكب ولا نيران 
-حَدَّكَنا فَوْوَةٌ ر بن بي المَراء َٿا عَلِي بن ُسْهِرٍعَنْ هِشَام عن أب عَن عاي 
رضي اللّهُ عَنها قَالَثْ: تَرَوَجَني اَي ياف فاي امي فَأَدْحَلَيِي الا هَلَمْ يرغي إلا 
رَسول اللَِ اة ضحى . 


]٥۱٥۸ ۰٥۱٥٦۰٥۵۱۳٤ ۵۱۳۴۳ , 8957 الأطراف:‎ ۰۳۸۹٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران) ذكر فيه طرقًا من حديث عائشة في تزويج 
النبي كك بهاء وأشار بقوله : بالنهار إلى أن الدخول على الزوجة لا يختص بالليل» وبقوله: 
«بغير مركب ولانيران» إلى ما أخرجه سعيد بن منصور_ومن طريقه أبو الشيخ في كتاب النكاح- 
من طريق عروة بن رويم «أن عبد الله بن قرظ الثمالي -وكان عامل عمر على حمص مرت به 
عروس وهم يوقدون النيران بين يديها فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهم» ثم خطب 
فقال: إنع روسكم أوقدوا النيران وتشبهوا بالكفرة والله مطفئئ نورهم . 


/ 1 -باب الأنمَاط ود نَحْوِمَالِلنْسَاءِ 


a ‡ r ge” 


6015١‏ حكن يب سب كاسن دكا حك مُحَمَدُْنُ الْمُنكَدِرِعَن جَابرِبْنِ َب لله 
رضي اللَّمْعَنَهُمَا قَالَ : قَالَ رسو ل الله كلل : همل انَحَذُْمأنمَاطا؟» فُلْتُ از سول الله رای لا 
أنْمَاطٌ . قَالَ : «إنَهَاسَتَكُون) . 


[تقدم في : [Tr‏ 


. كتاب النكاح» باب٣٠ > ح0۰۸0‎ 5 /١ ۱) )١( 


YYo 


060٠ 


۷-کتاب النكاح/ باب۳٦‏ / ح۲٦‏ اه 


قوله: (باب الأتماط ونحوه للنساء) أي من الكلل والأستار والفرش وما في معناه» 
والأنماط جمع نمط بفتح النون والميم» تقدم بيانه في علامات النبوة”'2. وقوله: «ونحوه» 
أعاد الضمير مفردًا على مفرزة الأنماط. وتقدم بيان وجه الاستدلال على الجواز من هذا 
الحديث» ولعل المصنف أشار إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ة قالت: «خرج 
رسول الله ي في غزاته فأخذات نمطا فنشرته على الباب» فلماقدم فرأى النمط عرفت الكراهة 
في وجهه» فجذبه حتى هتكه» فقال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين . قال : فقطعت 
منه وسادتين فلم يعب ذلك علي»» فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها بل لما يصنع 
بها . وسيأتي البحث في ستر الجدر في «باب هل يرجع إذا رأى منكرًا»”"" من أبواب الوليمة . 

قال ابن بطال”" : يؤخذ من الحديث أن المشورة للمرأة دون الرجل» لقول جابر لامرأته : 
«أخري عني أنماطك» كذا قال ولا دلالة في ذلك؛ لأنها كانت لامرأة جابر حقيقة فلذلك 
أضافها لهاء وإلا ففي نفس الحديث أنه «ستكون لكم أنماط» فأضافها إلى أعم من ذلك» وهو 
الذي استدلت به امرأة جابر على الجواز» قال: وفيه أن مشورة النساء للبيوت من الأمر القديم 
ا 


”باب الششوة الي يفن الى روجا وذعَائهن بالبركة 
A‏ ل ا ا دي تم و و 
عُرْوَة عَنْ ابي وِعَنْ عَائشَة :كارت اقرا إلى رجي ين الالصاب قال تين الل : : يا عَائشة 
مَاكانَ مَعَكُم لهو إن الانصار ينجي اللَهو؟». 


قوله : (باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها) في رواية الكشميهني : «اللاتي» بصيغة 
الجمع وهوأولى . 

قوله : (ودعائهن بالبركة) ثبتت هذه الزيادة في رواية أبي ذر وحده وسقطت لغيره» ولم 
يذكر هنا الإسماعيلي ولا أبو نعيم ولا وقع في حديث عائشة الذي ذكره المصنف في الباب ما 
يتعلق بهاء لكن إن كانت محفوظة فلعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة » وذلك 
(۱) (۸/ ۰)۰۰ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۳۱٣۳‏ . 
() (۰/۱۱٥٥)ء‏ كتاب النکاح» باب ٦۷ء‏ ح۰۱۸۱ . 
5 (۷4/۷(. 


۷-کتاب النكاح/ باب1۳ / ح۱۹۲ نجس ت 
فيما أخرجه أبو الشيخ في كتاب النكاح من طريق بهية : عن عائشة أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلاً من الأنصارء قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي 
رسول الله ب : ماقلتم ياعائشة؟ قالت: قلت : سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا» . 

قوله : (إنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار) لم أقف على اسمها صريحًا وقد تقدم أن 
المرأة كانت يتيمة في حجر عائشة» وكذا للطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» ووقع عند ابن ماجه من حديث ابن عباس : «أنكحت عائشة 
قرابة لها»» ولأبي الشيخ من حديث جابر : «أن عائشة زوجت بنت أخيها أو ذات قرابة منها»؛ 
وفي «أمالي / المحاملي» من وجه آخر عن جابر : «نكح بعض أهل الأنصار بعض آهل عائشة 
فأهدتها إلى قباء»» وكنت ذكرت في المقدمة تبعًا لابن الأثير في «أسد الغابة» فإنه قال : إن اسم 
هذه اليتيمة المذكورة في حديث عائشة : الفارعة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها: 
نبيط بن جابر الأنصاري» وقال في ترجمة الفارعة: إن أباها أسعد بن زرارة أوصى بها إلى 
رسول الله كَل فزوجها رسول الله َيه نبيط بن جابر» ثم ساق من طريق المعافى بن عمران 
الموصلي حديث عائشة الذي ذكرته أولاً من طريق بهية عنها ثم قال : «هذه اليتيمة هي الفارعة 
المذكورة» كذا قال» وهو محتمل» لكن منع من تفسيرها بها ما وقع من الزيادة أنها كانت قرابة 
عائشة فيجوز التعدد» ولا يبعد تفسير المبهمة في حديث الباب بالفارعة إذ ليس فيه تقييد 
بكونها قرابة عائشة . 

قوله: (ما كان معكم لهو) في رواية شريك فقال: فهل بعشتم معها جارية تضرب بالدف 
وتغني؟ قلت : تقول ماذا؟ قال : تقول : 


أتيناكم أتيناكم فحياناوحياكم 
ولولا الذهب الأحم سر ماحلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمرا ء ماسمنت عذاريكم 


وفي حديث جابر بعضه» وفي حديث ابن عباس أوله إلى قوله : «وحياكم» . 

قوله : (فإن الأنصار يعجبهم اللهو) في حديث ابن عباس وجابر : «قوم فيهم غزل» وفي 
حديث جابر عند المحاملي: «أدركيها يا زينب» امرأة كانت تغني بالمدينة»» ويستفاد منه 
تسمية المغنية الثانية في القصة التي وقعت في حديث عائشة الماضي في العيدين''' حيث جاء 


0 ( (۲۵۸/۳) كتاب العيدين» باب۲٤‏ ح4849.: 


۲٢ 


۳۔۷٦‏ ۔کتاب التكاح/ باب٤٦‏ / ح۱۹۳٥‏ 
فيه : «دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان»» وكنت ذكرت هناك أن اسم إحداهما حمامة كما 
ذكره ابن أبي الدنيا في «كتاب العيدين» له بإسناد حسن» وأني لم أقف على اسم الأخرى» وقد 
جوزت الآن أن تكون هي زينب هذه» وأخرج النسائي من طريق عامر بن سعد عن قرظة بن 
كعب و أبي مسعود الأنصاريين قال : «أنه رخص لنا في اللهو عند العرس» الحديث وصححه 
الحاكم . 

وللطبراني من حديث السائب بن يزيد عن النبي بي : «وقيل له : أترخص في هذا؟ قال: 
نعم» إنه نكاح لا سفاح» أشيدوا النكاح»» وف ديه عبد اللة ين ررد اود ر 
ابن حبان والحاكم : «أعلنوا النكاح» زادالترمذي وابن ماجه من حديث عائشة : «واضربواعليه 
بالدف» وسنده ضعيف » ولأحمد والترمذي والنسائي من حديث محمد بن حاطب : «فصل ما 
بين الحلال والحرام الضرب بالدف» واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص 
بالنساء لكنه ضعيف» والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال 
لعموم النهي عن التشبه بهن . 


5"-باب الْهَدِيةِِلْعَرُوسِ 


وال إنراهية : عَنْ ابي عُشْمَانَ - وَاسْمّه الْجَعْدُ -عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ قال : مَرٻنا في 
مَسْجِد يني رِفاعَةَ فَسمع ته يمول : کان اليكل دام جات أ شیم دحل يليان 
َال : n‏ ااا فة 
IE 2‏ : اضغها»» م أمَرني فَقَالَ :ئځ لي رجالا امہ واذع لي من 
لقيت» قَالَ اي َرَت ايت خَاصي ْله رأث الي وضع يديه 
عَلَى تِلْكَ الْحَيْسَة» و م بها مَاشَاءً مالل َه جَعَلَ يدحو عَسَرَة عَشرة يلون من له و وَيَقُولٌ لَهُم : 
لوا اشم اله و جلي کا ليه قال : حَتَى تصَدَعُوا كله عَْهَاء حرج ونْهُمْمَنْ 
حرج وبقي َنود قال : وَجَعَلث تم م حرج الي بلا تخو ا 
ره فَقَلْتُ : إِنَهُمْ قَد ذَهَبُوا. رج تکل ته انی لش ول لي لخر خر ا 
ا سے اموأ لا كد لوا موت أل ای إل أت بویت لک إل مار عير كر تنه وأ و 00 
ا کیو ری لک مك0 زه ای تي 


a 


۷-کتاب النكاح/ باب٤٦‏ / ح۳٦۱٥ o1۳‏ 


منم وله لا سی من ألْحَقّ 4 قال أبُو عَثْمَانَ : قَالَ َس : اله حدم رَسُولَ الله بل عشر 
[تقدم في : ٤۷٩1‏ › الأطراف : 011۸0117010٤ 41/944 › £۷۹ › ٤۷۹۲‏ 01۷101۷۰ 


[VET CTYTVY ار‎ CTYTA CTE TT 


قوله : (باب الهدية للعروس) أي صبيحة بنائه بأهله . 

قوله: (وقال إبراهيم) ابن طهمان (عن أبي عثمان-واسمه الجعد_عن أنس بن مالك قال : 
يريا فى معد ني رفاغة) يعي بالبصيرة و (فسمعته يقول : كان النبي با إذا مر بجنبات أم 
سليم) كذا فيه» والجنبات : د بفتح الجيم والنون ثم موحدة جمع جنبة وهي الناحية . 

قوله : اول هلها شل ها هذا التدرمى هذا اديت مما ترد براح يو لمان 
أبي عثمان أخرجه مسلم من حديثهماء ولم يقع لي موصولاً من حديث إبراهيم بن طهمان إلا 
أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي”١‏ أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد الله بن 
راشد عن أبيه عنه » ولم أقف على ذلك بعد . 

قوله : (كان رسول الله بل عروسًا بزينب) يعني بنت جحش» وقد تقدم بیان آيته به في 
تكثير الطعام واضحًا في علامات النبوة"» وقد استشكل عياض ما وقع في هذا الحديث من أن 
الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سليم» وأن المشهور من الروايات 
أنه أولم عليها بالخبز واللحم» ولم يقع في القصة تكثير ذلك الطعام وإنما فيه : «أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمًا»» وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال : : «فقال لي : ادع رجالاً سماهم 
وادع من لقيت» وأنه أدخلهم ووضع ية يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله؛ ثم جعل 
يدعو عشرة عشرة حتى تصدعوا كلهم عنها» يعني تفرقوا . 

قال عیاض" : هذا وهم من راويه وتركيب قصة على أخرى » وتعقبه القرطبي ^ : بأنه لا 
مانع من الجمع بين الروايتين» والأولى أن يقال لا وهم في ذلك» فلعل الذين دعوا إلى الخبز 
)١(‏ تغليق التعليق(54/١57).‏ 
»)۲۳٤ /۸( )۲(‏ كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۷۸٥۳‏ . 
(۳) الإكمال(5/؟١60).‏ 
)2 المفهم(٤/١١٠١١١٠).‏ 


٥۱۹٤ح‎ / ٦٥باب ۷-کتاب النکاح/‎ 0٤ 


واللحم فأكلوا حتى شبعوا وذهبوا لم يرجعواء ولما بقي النفر الذين كانوا يتحدثون جاء أنس 
بالحيسة » فأمر بأن يدعو ناسًا آخرين ومن لقي فدخلوا فأكلوا أيضًاحتى شبعواء واستمر أولئك 
النفر يتحدثون» وهو جمع لا بأس به وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور 
SS‏ 
الخبز واللحم مع أن أنسًا يقول: إنه أولم عليها بشاةء كما سيأتي قريبّاء ويقول : إنه أشبع 
المسلمين خبرًا ولحمّاء وما الذي يكون قدر الشاة حتى يذ يشبع المسلمين جميعًا وهم يومئذ نحو 
الألف لولا البركة الثي حصلت من جنملة آياته ل في تكثير الطعام . 

وقوله فيه : : (وبقي نفريتحدثون) / تقدم بيان عدتهم في تفسير سورة الأحزاب7) 

وقوله : (وجعلت أغتم) هو من الغمء وسببه ما فهمه من النبي يك من حيائه من أن يأمرهم 
بالقيام ومن غفلتهم بالتحدث عن العمل عما يليق من التخفيف حينئذ. ” ` 

وقوله في آخره: (قال أبو غقمان : قال أنس : إنه خدم النبي با عشر سنين) تقدم بيانه قبل 
قليل. وسياني الإنمام يناي تتاب الآدب ناء الله تعالى . 


٥-باب‏ استعار رة الثياب لِلْعَرُوس وَغَيْرِمًا 
4-- حيبي عُبَيْد ُنسْمَاعِيلَ حَدََا أَبُو اة هتا عَنْ اَن ابرض الل" 
عَنْهَا : ها استعَارثْ يِن أَسْمَاءَ فلادة َهلَكَّثْ؛ ازل رَسُولُ الله هة اسا من أَصحَابهِ في 
طَلبهاء ذركتهُم الصلاة ةقصَلّوا بير ضويء لما توا ال كل شكوا ذَلِكَ ليو فتلت ايه 


ا 


ك . قال أسَيِدُ بن ُضَيْرٍ : جرال الل راء قوالله ما رل بك أ مد قَطّ إلا جَعَلَ اللَّدُلكِ مله 


COAAY «OYO0° ETA CET V cEOAYT oTVYY 1Y cT : [تقدم في : €« الأطراف‎ 


[TAO IAf € 


قوله ES‏ للد رمو ورا اا ئشة أنها 
استعارت من أسماء قلادة» وقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التیمم . ووجه الاستدلال به 


.٤۷۹٤ ٤۷۹۱ح كتاب التفسير «الأحزاب»., باب۰۸‎ .)021/1٠١( )١( 
. (؟) (084/15). کتاب الأدب, باب۰۳۹ ح1۰۳۸‎ 
. ۳۳٤ح‎ ٤۱باب كتاب التيمم؛‎ »/5( (۳) 


۷-کتاب النکاح/ ياب55/ ح٥۵۱۹‏ نش 098 


من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن 
يكون عند العرس أو بعده» وقد تقدم في كتاب الهبة''' لعائشة حديث أخص من هذا وهو 
قولها : «كان لي منهن- أي من الدروع القطنية -درع على عهد رسول الله وء فما كانت امرأة 
تقين بالمدينة - أي تتزين - إلا أرسلت إلي تستعيره»» وترجم عليه «الاستعارة للعرس عند 
البناء»» وينبغي استحضار هذه الترجمة وحديثها هنا . 


1 
f 


5 .باب ماقو ل الرَجُل إذَا أتَى أَهْلهُ 
006 حَدَكََا سَعْدُ بن حَفْصٍ حَدََنا شيبان عَن مْصُورٍ عَنْ سَالم بن ابي الْجَْدِ عَنْ 
کرپ عَنِ ابن عباس قَالَ : قال الي کل : : الوا حدم به يفول خي باي أَهْلهُ: : باشم الل 
mS ۱‏ ”وجب الان تا ززفتء فر نتا في ذلك أو فضي وَلدَلَم يضر ره 
يدم . 


]۷۳۹٦ ٦۳۸۸ ۰۳۲۸۳ ۰۳۲۷۱ : الأطراف‎ 214١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله) أي جامع . 

قوله : (عن شيبان) هو ابن عبد الرحمن النحوي » ومنصور هو ابن المعتمر» وفي الإسناد 

قوله: (أما لو أن أحدهم) كذا للكشميهني هناء ولغيره بحذف «أن» وتقدم في بدء 
الخلق” من رواية همام عن منصور بحذف «لو» ولفظه : «أما إن أحدكم إذا أتى أهله»؛ وفي 
رواية جرير عن منصور عند أبي داود وغيره: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله» وهي مفسرة 
لغيرها من الروايات دالة على أن القول قبل الشروع . 

قوله : (حين يأتي أهله) في رواية إسرائيل عن منصور عند الإسماعيلي : «أما إن أحدكم لو 
يقول حين يجامع أهله»» وهو ظاهر في أن القول يكون مع الفعل» لكن يمكن حمله على 
المجاز» وعنده في رواية روح بن القاسم عن منصور: «لو أن أحدهم إذا جامع ام رأته ذكر الله . 

قوله: / (بسم الله اللهم جنبني) في رواية روح: «ذكر الله ثم قال : اللهم جنبني» وفي - ل 
اببس هات 4 
)١(‏ (484/5). كتاب الهبة» باب٤۰۳‏ ح۲۹۲۸ . 
زفق (۷/ ۰)٥۰‏ كتاب بده الخلق» باب۰۱۱ ح۲۲۷۱ . 


015 ۷-کتاب النكاح/ باب57/ ج6156 


رواية شعبة عن منصور في بده الخلق «جنبني» بالإفراد أيضًا وفي رواية همام «جنبنا) . 

قوله : ا قي خد ف أمامة عند الطبراني: «جنبني وجنب ما رزقتني من 
الشيطان الرجيم؟ . 

قوله : (ثم قدر بينهما ولد أو قضى ولد) كذا بالشك» وزاد في رواية الكشميهني : «ثم قدر 
بينهما في ذلك أي الحال-ولد» وفي رواية سفيان بن عيينة عن منصور: «فإن قضى الله بينهما 
ولذا» ومثله في رواية إسرائيل؛ وفي رواية شعبة : «فإن كان بينهما ولد» ولمسلم من طريقه : 
«فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذللية» وفي رواية جرير: "ثم قدر أن يكون" والباقي مثله» ونحوه في 
رواية روح بن القاسم وفي روايةهمام: «فرزقا ولدًا». 

قوله : (لم يضره شيطان أبدًا) كذا بالتنكير» ومثله في رواية جرير» وفي رواية شعبة عند 
مسلم وأحمد: «لم يسلط عليه الشيطان أو لم يضره الشيطان» وتقدم في بدء الخلق من رواية 
همام وكذا في رواية سفيان بن عيينة وإسرائيل وروح بن القاسم بلفظ «الشيطان»» واللام للعهد 
المذكور في لفظ الدعاء» ولأحمد عن عبد العزيز العمي عن منصور «لم يضر ذلك الولد 
الشيطان أبدًا»» وفي مرسل الحسن عن عبد الرزاق: «إذا أتى الرجل أهله فليقل : بسم الله» 
اللهم بارك لنا فيما رزقتناء ولا تجعل للشيطان نصييًا فيما رزقتناء فكان يرجى إن حملت أن 
يكون ولدا صالحًا». ش 

واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على مانقل عياض "على عدم الحمل على العموم 
في أنواع الضررء وإن كان ظاهرًافي الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان 
سبب ذلك ما تقدم في بده الخلق”"“: «إن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطئه حين يولد إلا من 
استثنى»» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة» مع أن ذلك سبب صراخه» ثم اختلفوا فقيل : 
المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم : # إِنَّ 
عبَادى لیس لَك علوم سلطلنٌ 4 [الحجر: ١٤]ء‏ ويؤيده مرسل الحسن المذكور. وقيل : المرادلم 
يطعن في بطنه » وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصهبأولى من تخصيض هذا . 
وقيل : المراد لم يصرعه. وقيل : لم يضره في بدنه . وقال ابن دقيق العيد : يحتمل أن لا يضره في 
دينه أيضاء ولكن يبعده انتفاء العصمة» وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق 
)١(‏ الإكمال(5/ .)537١‏ 
(؟) (/000/7).» كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح١7711.‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 1۷/ ح۱۹۹ 9 بر 7 ا ل 


الوجوب لا بطريق الجواز» فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدًا وإن لم يكن ذلك 
واجبّاله. 

وقال الداودي : معنى «لم يضره»: أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر» وليس المراد عصمته 
منه عن المعصية . وقيل : لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد : «إن الذي 
يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه» ولعل هذا أقرب الأجوبة» ويتأيد 
الحمل على الأول بأن الكثير ممن يعرف هذا الفضل العظيم يذهل عنه عند إرادة المواقعة» 
والقليل الذي قد يستحضره ويفعله لا يقع معه الحمل› فإذاكان ذلك نادرا لم يبعد. 

وفي الحديث من الفوائد أيضًا: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في 
حالة الملاذ كالوقاع» وقد ترجم عليه المصنف في كتاب الطهارة”'' وتقدم ما فيه. 5 
الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء. 
وفيه : الاستشعار بأنه الميسر لذلك العمل والمعين عليه . وفيه : إشارة إلى أن الشيطان ملازم 
لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . وفيه : رد على منع المحدث أن يذكر الله » ويخدش فيه 
الرواية المتقدمة : «إذا أراد أن يأتي» وهو نظير ما وقع من القول عند الخلاء» وقد ذكر المصنف 
ذلك وأشار إلى الرواية التي فيها : «إذا أراد أنيدخل» وتقدم البحث فيه في كتاب الطهارة”" بما 
يغني عن إعادته . 


0 


۷-باب الْوَلِيمَةحَقٌ 
َال بذ الحم نعف : قال لي اي وك : : «أؤلم ولوبشًاة» 
7 حَدَنََا يَسْبَى بن بکیر خد ني اللَيِتُ عَنْ عُقَيلٍ عَنِ انن شهَاب قَالَ : أخبرني تس ل 
ابن مَالِكِ رضي الله عَنْهُ: لكان نن عفر سن تدم شرل الل الا كان ناي فنا 


واي على خذمة اللي ب فَخَدَمته عَشْرَ سين ووي ال لا وأا ِن عِشرِينَ سء 
5 فكنتٌ كدت غلم ااس سأ لجاب جين أنز3ء وَكَانَ أو ما رل في مُبْتتى رَسُول اللَّهِوَظة رينت 


پټ جحْشٍ » صح الي يلي بها عَرُوسَاء فدَعَا القَوْم َصَابُوا ِي العام فم حَرجُواء وبي 
رهط مِنْهُمْ عل الب كل دأطَانُوا الْحُكْتَ» فقَام الي كله فَكَرَجَ وَحَرَجْتُ مَعَهُلِكَنْ يَخْرْجُواء 


(۱( (۱/ »© كتاب الوضوءء باب8» ح۱٤۱‏ : 
زفق ۷/ c(t‏ کتاب الوضوءء باب٩۰‏ ح١٤٠‏ 


۸۔۷ کاب النکاح/ باب 155/89 ه 


دی ال امعت حى جَاء عة حجرو عَاَِة ذم طن أله حر جُوافرَجع ربث مع 
حَنَى إِذَا دحل على زد ب ذه جولو فُومُواء فَرَجَعَ اللي كل وَرجَعْتُ مَعَُ حى إِذَابَلعْ 
عب روك ةوه ماز وجو ترب ب الب يك 
بيني بيه بالستر » وَأَنْلَ الْحِجَاب. ke‏ 
[تقدم في : 1⁄41 › الأطراق: 51/91 , 2۷4۴ 41/44 015376165 011۸ 01۷101۷۰ 


IVEY YEAYTVY TTT TA COT 


قوله : (باب الوليمة حق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الطبراني من حديث وحشي بن 
حرب رفعه: «الوليمة جق» والثانية معروف» والثالثة فخر»» ولمسلم من طريق الزهري عن 
الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال : شر الطعام طعام الوليمة» يدعى الغني 
ويترك المسكين وهي حق؛ الحديث» ولأبي الشيخ والطبراني في «الأوسط» من طريق مجاهد 
عن أبي هريرة رفعه E‏ وكين ا قمر وي ولع يندب فد عضي ؟ الديت . وسأذكر 
حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده بعد ثلاثة آبو ات 

وروی أحمد من خديث بريدة قال : «لما خطب علي فاطمة قال رسول 46 : (إنه لايد 
للعروس من وليمة»» وسندة لإبأس به قال ابن بطال: قوله: «الوليمة حق» أي ليست 
بباطل» بل يندب إليها وهي سنة فضيلة » وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال : ولا أعلم أحدًا 
أوجبها. كذا قال» وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي”" وقال: إن مشهور 
المذهب أنها مندوبة : وابن التين عن أحمد لكن الذي في «المغني» أنها سنة» بل وافق ابن بطال 
في نفي الخلاف بين أل العلم في ذلك» قال : وقال بعض الشافعية : هي واجبة لأن النبي يكل 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف؛ ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة. وأجاب بأنه طعام 
لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة» والأمر محمول على الاستحباب بدليل ماذكرناه» ولكونه 
أمره بشاة وهي غير واجبة اتقاقًا» وأما البناء فلا أصل له. قلت : : وسأذكر مزيدًا في اباب إجابة 
الداعي»”*' قر يبا والبغض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معرؤف عندهم ‏ وقدجزم به 


000( ۲۱۱( كتاب التكاح» باب۷۲ ح/001 . 
١ .(YA€/V) (¥)‏ 
(۳) المفهم(٤/١۳١).‏ 

. ٩۱۷۹ح‎ ۰۷٤باب کتابالنکاح؛‎ (0٤۷ /۱۱( )٤( 
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سليم الرازي وقال : إنه ظاهر نص «الأم» ونقله عن النص أيضًا الشيخ أبو إسحاق في المهذب› 
وهو قول أهل الظاهر كما صرح به ابن حزم» وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتى البحث فيه بعد 


اد ارات : 


قوله : (وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي يي : أولم ولو بشاة) هذا طرف من 
حديث طويل وصله المصنف في أول البيوع”"' من حديث عبد الرحمن بن عوف نقسه» ومن 
حديث أنس أيضاء وسأذكر شرحه مستوفى إن شاء الله تعالى في الباب الذي يليه . والمراد منه 
ورود صيغة الأمر بالوليمة» وأنه لو رخص في تركها لما وقع الأمر باستدراكها بعد انقضاء 
الدخول. 

وقد اختلف السلف في وقتها : هل هوعند العقد/ أو عقبه أوعند الدخول أو عقبه أو موسع 
من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال: قال النووي" : اختلفوا فحكى عياض”؛ أن 
الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول» وعن جماعة منهم أنه عند العقد» وعند ابن حبيب 
عند العقد وبعد الدخولء وقال في موضع آخر : يجوز قبل الدخول وبعده» وذكر ابن السبكي 
أن أباه قال : لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتهاء وأنه استنبط من قول البغوي : ضرب الدف 
في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبًا منه» أن وقتها موسع من حين العقد» قال : 
والمنقول من فعل النبي يكل أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش » وقد ترجم 
عليه البيهقي في وقت الوليمة . انتهى . 

وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول» وحديث 
أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه : «أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم»» 
واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء» ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم» 
ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية» فلو 
كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة؛ لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند 
الدخول أو بعده. 


(۱)( (۱۱/ ه"57). كتاب النكاح» باب۰۷۱ ح0۱۷۳ . 
.)٥۰۰ /0( (۲(‏ كتاب البيوع › بابك ح۹٤۲۰‏ . 
فرق المنهاج .)۲۱١/۹(‏ 

)٤(‏ الإكمال(088/7). 


۳۱ 


س ي ۷-کتاب النكاح/ باب8"/ ح/151ه-١‏ /ااه 


قوله في حديث أنس-: (مقدم النبي ي) بالنصب على الظرف أي زمان قدومه» وسيأتي 
في الأشر بة”"“ من طريق شعيب عن الزهري عن أنس : «قدم النبي ية المدينة وأنا ابن عشر 
سنين» ومات وأنا ابن عشرين»» وتقدم قبل بابين”"2 في الحديث المعلق عن أبي عثمان عن 
أنس أنه خدم النبي ب عشر سنين» ويأتي في كتاب الأدب” " من طريق سلام بن مسكين عن 
ثابت عن أنس قال : « حدمت النبي بيا عشر سنين» والله ما قال لي أف قط» الحديث» ولمسلم 
من رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في حديث آخره: قال أنس: والله لقد خدمته تسع 
سنين»» ولا منافاة بين الروايتين» فإن مدة خدمته كانت تسع سنين وبعض أشهر فألغى الزيادة 


تارة وجبر الكسر أخرى . 
قوله: (فکن أمهاتي) يعني أمه وخالته ومن في معناهماء وإن ثبت کون مليكة جدته فهي 
مرادة هنا لا محالة . ! 


قوله: (يواظبنني) كذا للأكثر بظاء مشالة وموحدة ثم نونين من المواظبة» وللكشميهني 
بطاء مهملة بعدها تحتانية مهموزة بدل الموحدة من المواطأة وهى الموافقة» وفى رواية 
الإسماعيلي يوطنني بتشديد الطاء المهملة ونونين الأولى مشددة ا بعد الواو ولا حرف 
آخر بعد الطاء من التوطين» وفي لفظ له مثله لكن بهمزة ساكنة بعدها النونان من التوطئة تقو 


وطأته على كذا أي حرضته عليه . 
قوله: (وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب) تقدم البحث فيه وبسط شرحه في تفسير سورة 
الاخرات 0 


.باب الوَلِيمَةٍ ولو بشاة 
77 حَدَنَنا علي حَدَنَنَا سيان قال : حَدَنِي حْمَيْدٌ رضي اللّعَنه قال : 
سال الي ل عب الحْمَنٍ ِن عو وروج اَن الأنصَاار- : كما صَدَفْتهًا؟» قَالَ: ورن 
تومن د جه فال : سَمِعْتُ نا قَالَ E‏ موا الْمَدِيئة رلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى 
.»2١7/15( (۱)‏ كتاب الأشربة» باب4» ح٦00۸‏ . 
(؟) (0۲/۱۱) باب٤1‏ ح۳٩0۱‏ . 


(۳) (۸/۱۳). کتاب الأدب» باب۰۳۹ ح۳۸٩1‏ . 
.)٥۰۷/۱۰( )5(‏ كتاب التفسير» «الأحزاب۲» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب58/ ح o1 ٥۱۷۰0-0۱1۷‏ 


الأنصَارِء فَترَلَعَبْدُ الوَحْمَن بْنُعَوْفٍ عَلَى سَعْدِ بن الرًبيع » فَقَالَ: أقَاسِمُكَ مالي ثل لَك عَنْ 
إِحْدَى ارات . قَالَ: ارك اللَّدُ لَكَ في أَهْلكَ رلك فرج إلى السُوقٍء فَبَاعَ وَاشْيَرَى 
ََصَابِسَيْنَامِنْ أقط وَسَمْن قتَرّوّجَ» فَقَالَ اليكل : «أولم وَلَوِْشَاقِه . 

[تقدم في : 54 ”2 الأطراف : “791 الال ۳۹۳۷ 00۷ لم1 لف لإقاف عقاف (A1‏ 
[IYA‏ 

/7- حدما سْلَِمَانبْنُ خرب حَدَنََا حَمَادْعَنْ نابت عَنْ أنْسِ قال : ما أَوْلَم ال كلل 
عَلَى شَيْءِ مِنْنِسَائِهِماأَولَمعلَى زَيَْتَء أَولَمبشَاةٍ. 

01۷101۷۰ 015701517 201614 41/45 £۷٩۳ , 41/97 : الأطراف‎ › ٤⁄41 : [تقدم في‎ 
[VEY ال‎ CTT TTYA COT 

۹ حَدَنَمَا مُسَدَّدٌ حَدَكَمَا عَبْدُ الْوَارثِ عَنْ شعَيْب عَنْ أَنّسٍ : أَنّ رَسول الله ي أ 
صَفِية وتَرَوَجَهَاء وَجَعَلَ عِتْقَهَاصَدَاقَهَاء وَأوْلَمَعَليِهَابِحَيْسٍِ. 

[تقدم في : الالاء الأطراف: 2031١‏ 2947 578ل 77170 144ل ۹۳ 207941 C۹46‏ 
م 4۱( FAT FAO‏ لجال لامكل CLAY‏ ادق CEIAV‏ ةقلق 46199 247٠١‏ 
ع الا COFAV «0104 «O°AO 1 EYTIY‏ 66786651756 58وه CITY CTIA‏ 
14( راع 

-حَدَّنَنَا مالك بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنْ بَيَانِ قال : سَمِعْتُ أَنْسَا يفول : بَنى 
لني اة بامرأَةء فَرْسَلَي فَدَعَوْتُ رجالا إلى الطَّعَام . 

[تقدم في : ٤۷41‏ الأطراف: 41/97 41/48 40/44 1164م 2017 0154 01101۷1 
Y4 TYA‏ الكت اقلا 


قوله : (باب الوليمة ولو بشاة) أي لمن كان موسرًا كما سيأتي البحث فيه» وذكر المصنف 
في الباب خمسة أحاديث كلها عن أنس : الأول والثاني قصة عبد الرحمن بن عوف» قطعها قطعتين . 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة » وقد صرح بتحديث حميد 
له وسماع حميد عن أنس فأمن تدليسهماء لكنه فرقه حديثين: فذكر في الأول سؤال 
النبي يك عبد الرحمن عن قدر الصداق» وفي الثاني أول القصة» قال: «لما قدموا المدينة 
نزل المهاجرون على الأنصار»» وعبر في هذا بقوله: «وعن حميد قال: سمعت أنسًا)» 
وفي رواية الكشميهني : أنه سمع أنسّاء كما قال في الذي قبله» وهذا معطوف فيما جزم به 


۳۲ 


الى o‏ وينحتمل أن يكون معلقّاء aT‏ وقد أخرجه 
الإسماعيلى : : عن الحسن بن سفيان عن محمد بن خلاد عن سفيان حدثنا حميد سمعت أنسًا»» 
وساق الحديثين معاء وأخزجه الحميدي في مسنده ومن طريقه أبو نعيم في المستخرج» عن 
سفيان بالحديث كله مفرقا» وقال في كل منهما : «حدثنا حميد أنه سمع أنسّا» . 

وقد أخرجه ابن ابي عمر في مسنده عن سفيان» ومن طريقه الإسماعيلي فقال: عن حميد 
عن أنس وساق الجميع حذيثئًا واعدّا» وقذم القصة الثانية على الأولى كما في رواية غير سفيان؛ 
فقد تقدم في أوائل النكاح” "من طريق الثوري وفي اباب الصفرة :للمتروج) ”" من رواية مالك 
وفي «فضل الأنصار»”*' من ظريق إسماعيل بن جعفر» وفي أول البيوع”*' من رواية زهير بن 
معاوية» ويأتي في الأدب”"' من رواية يحيى القطان كلهم عن حميد» وأخرجه محمد بن سعد 
في «الطبقات» عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد» وتقدم في «باب ما يدعى 
للمتزوج»”"' من رواية ثابت» وفي «باب وآتوا النساء صدقاتهن»" من رواية عبد العزيز بن 
صهيب وقتادة كلهم عن أنسن» وأورده في أول كتاب البيوع”*' من حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وسأذكر ما في رؤاياتهم من فائدة زائدة. وتقدم في البيوع في الكلام”''2 على حديث 
منها ما لم يقع له عن النبي َا . 

قوله: (لما قدموا المدينة) أي النبي ية وأصحابهء وفي رواية ابن سعد: «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف الهدينة» .: 
(1) تحفةالأشراف(۱/ ۰۱۹۱ ح۷۸١).‏ 
(۲( (۱۱/ ١۳۳)ء‏ کتاب النکاح » بابلا ح۰۷۲٥‏ . 
»)007/1١( (۳)‏ باب٤0‏ »ح010۳ . 
)٤(‏ (485/8).» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۳ ح۳۷۸۱ . 
.)٥۰۰ /0( 0‏ كتاب البیوع› باب۱ »ح۹٤۲۰‏ . 
(5) (208/1)» كتاب الأدب» باب۷٦۰‏ ح۰۸۲٦‏ . 
».)0204/1١( (۷)‏ كتاب النكاح؛باب55» ح٥٥۱٩‏ . 
(۸) (۷7/۱۱). کتابالنکاح؛ باب۹٤۰‏ ح۸٤9۱‏ ._ 
66١ /0( )4(‏ )» كتاب البيوعء باب:١»‏ ح۸٤۲۰‏ . 
.)٥۰۰ /0( )۱۰(‏ كتاب البيوع» باب۱ »ح۲۰۲۹ . 
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قوله : (نزل المهاجرون على الأنصار) تقدم بيان ذلك في أول الهجرة”'' . 

قوله: (فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع) في رواية زهير : «لما قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة » آخى النبي يك بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري؟» وفي رواية 
إسماعيل بن جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن فآخى» ونحوه في حديث عبد الرحمن بن عوف 
نفسه» وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن حميد عند النسائي والطبراني: «آخى 
/ رسول الله َة بين قريش والأنصار» فآخى بين سعد وعبد الرحمن»» وفي رواية إسماعيل بن - ل 
جعفر : «قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى»» زاد زهير في روایته : «وکان سعد ذاغنی»» ۲۳۳ 
وفي رواية إسماعيل بن جعفر : «لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا وكان كثير المال» 
وفي حديث عبد الرحمن : «إني أكثر الأنصار مالاً» وقد تقدمت ترجمة سعد بن الربيع في 
«فضائل الأنصار»”"'» وقصة موته في «غزوة أحدا" . ووقع عند عبد بن حميد من طريق 
ثابت عن أنس : «أن النبي اة آخى بين عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان» فقال عثمان 
لعبد الرحمن : إن لي حائطين . . . » الحديث» وهو وهم من راويه عمارة بن زاذان. 

قوله: (قال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتيَ) في رواية ابن سعد : «فانطلق به 
سعد إلى منزله» فدعا بطعام فأكلا وقال: لي امرأتان وأنت أخي لا امرأة لك» فأنزل عن 
إحداهما فتتزوجهاء قال : لا والله. قال : هلم إلى حديقتي أشاطركهاء قال : فقال: لا»» وفي 
رواية الثوري: «فعرض عليه أن يقاسمه أهله وماله»» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: «ولي 
امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقهاء فإذا حلت تزوجها»؛ وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف: «فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجتي هويت فأنزل لك عنها فإذا حلت تزوجتها» 
ونحوه في رواية يحيى بن سعيد» وفي لفظ : «فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقهاء فإذا 
انقضت عدتها فتزوجها» . 

وفى رواية حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد : «فقال له سعد: أي أخيء أنا أكثر أهل 
المدينة مالآ فانظر شطر مالي فخذه» وتحتي امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها»» 
ولم أقف على اسم امرأتيْ سعد بن الربيع إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أم سعدء 
واسمها جميلة وأمها عمرة بنت حزم» وتزوج زيد بن ثابت أم سعد فولدت له ابنه خارجة» 
)١(‏ (۸/ ۷۳۲)» كتاب مناقب الأنصارء باب٠05»‏ ح۳۹۳۷ . 
(؟) (5806/8).: کتاب مناقب الأنصارء باب7, ح١٠717/8.‏ 
».)٠060/94( )۳(‏ كتاب المغازي» باب٣۲‏ . 
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فيؤخذ من هذا تسمية إحدى ام رأتيٌ سعد» وأخرج الطبراني في التفسير قصة مجيء امرأة سعد 
ابن الربيع بابنتئ سعد لما استشهد فقالت : «إن عمهما أخذ ميراثهماء فنزلت آية المواريث». 
وسماها إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسند له مرسل عمرة بنت حزم . 
قوله : (بارك الله في آهلك ومالك) في حديث عبد الرحمن : «لاحاجة لي في ذلك» هل من 
سوق فيه تجارة؟ قال : سوق بني قينقاع»» وقد تقدم ضبط قينقاع في أول البيوع”"© 
رواية زهير : «دلوني على السوق»» زاد في رواية حماد : «فدلوه». 
قوله : (فخرج إلى السوق فباع واد شترى » فأصاب شيئًا من أقط وسمن) في رواية حماد: 
«فاشترى وباع فربح » فجاء نشيء من سمن وأقط»» وفي رواية الثوري : «دلني على السوق» 
فربح شيئًا من أقط وسمن»» وفيه حذف بينته الرواية الأخرى» وفي رواية زهير: فما رجع 
حتى استفضل أقطا وسمئّاء فأتى به أهل منزله» ونحوه ليحيى بن سعيد وكذا لأحمدعن ابن علية 
قوله : (فتزوج) زاد في حديث عبد الرحمن بن عوف : «ثم تابع الغدو»؛ يعني إلى السوق 
في رواية زهير : «فمكثنا ما شاء الله » ثم جاء وعليه وضر صفرة» ونحوه لابن علية» وفي رواية 
الثوري والأنصاري : «فلقيه النبي يك زاد ابن سعد : «في سكة من سكك المدينة وعليه وضر 
من صفرة»» وفي رواية حمادبن زيد عن ثابت : «أن النبي هة رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة»» وفي رواية حمادين سلمة: «وعليه ردع زعفران»» وفي رواية معمر عن ثابت عند 
أحمد : «وعليه وضر من خجلوق»» وأول حديث مالك : «أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 
النبي بي وعليه أثر صفرة». ونحوه في رواية عبد الرحمن نفسهء وفيّ رواية عبد العزيز بن 
صهيب : «فرأى النبي كك بشاشة العرس والوضر» بفتح الواو والضاد المعجمة وآخره راء هو 
في الأصل الأثر» ا هو أثر الزعفران» والمراد 
بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره . 
EN‏ قوله في أول الرواية الأولى : / (سأل النبي بيا عبد الرحمن بن عوف» وتزوج امرأة من 
الأنصار) هذه الجملة حالية أي سأله حين تزوج» وهذه المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب 
النسب» أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرىٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل. وفي 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف من «طبقات ابن سعد» أنها بنت أبي الحشاش وساق نسبه» 
وأظنهما ثنتين» فإن في رواية الزبير قال: «ولدت لعبد الرحمن القاسم وعبد الله»» وفي رواية 


» وكذا فى 
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ابن سعد : «ولدت له إسماعيل وعبد الله»» وذكر ابن القداح في «نسب الأوس» أنها أم إياس 
بنت أبي الحيسر بفتح المهملتين بينهما تحتانية ساكنة وآخره راء» واسمه أنس بن رافع 
الأوسي » وفي رواية مالك : «فسأله فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» . 

وفي رواية زهير وابن علية وابن سعد وغيرهم : «فقال له النبي ية : مهيم؟2 ومعناه ما 
شأنك أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية على السكون» وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان 
لأهل اللغة» وقال ابن مالك" : هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية للطبراني في 
الأوسط : «فقال له: مهيم؟ وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء»» ووقع في رواية ابن 
السكن : «مهين» بنون آخره بدل الميم والأول هو المعروف» ووقع في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت عند المصنف وكذا فى رواية عبد العزيز بن صهيب عند أبى عوانة : «قال ما هذا؟» وقال فى 
جوابه : اوخت اة امن الأتعارةة:وللطرانى قن والأوسط ةمح عدت أن هري بسن فيه 
ضعف : أن عد ال ترد طون اتن 'رسول الله كله وق حضني ال فتاك” ما هذا 
الخضاب» أعرست؟ قال: نعم . . . » الحديث . 

قوله: (كم أصدقتها) كذا في رواية حماد بن سلمة ومعمر عن ثابت وفي رواية الطبراني : 
«على كم؟»» وفي رواية الثوري وزهير : «ماسقت إليها؟»» وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه . 
وفي رواية مالك : «كم سقت إليها؟». 

قوله : (وزن نواة) بنصب النون على تقدير فعل أي أصدقتهاء ويجوز الرفع على تقدير 
مبتدأ أي الذي أصدقتها هو. 

قوله : (من ذهب) كذا وقع الجزم به في رواية ابن عيينة والثوري» وكذا في رواية حمادبن 
سلمة عن ثابت وحميد» وفي رواية زهير وابن علية : «نواة من ذهب» أو وزن نواة من ذهب»» 
وكذا في رواية عبد الرحمن نفسه بالشك» وفي رواية شعبة عن عبد العزيز بن صهيب : «اعلى 
وزن نواة»» وعن قتادة «على وزن نواة من ذهب»» ومثل الأخير في رواية حماد بن زيد عن 
ثابت» وكذا أخرجه مسلم من طريق أبي عوانة عن قتادة» ولمسلم من رواية شعبة عن أبي حمزة 
عن أنس : «على وزن نواة» قال : فقال رجل من ولد عبد الرحمن : من ذهب» ورجح الداودي 
رواية من قال : «على نواة من ذهب» واستنكر رواية من روى: «وزن نواة»» واستنكاره هو 
المنكر؛ لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ› قال عياض" : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت 
(۱) شواهدالتوضيح(ص:١59).‏ 
(؟) الإکمال(٤/ .)٥۸۷‏ 
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نواة تمر أوغيره أو كان للنواة قدر معلوم صلح أن يقال في كل ذلك وزن نواة. 
واختلف في المراد بقوله : «نواة»» فقيل : المراد واحدة نوى التمرء كما يوزن بنوى 
الخروب وأن القيمة عنها يومئذكانث خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار» ورد 
بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به؟ وقيل : لفظ النواة من ذهب 
EE‏ راان الورك وجزم به الخطابي“ واختاره الأزهري”" ونقله 
عياض 7 "عن أكثر العلعاء» ويؤيده أن في رواية للبيهقي من طريق سعيد بن بشر عن قتادة : 
الوزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم» . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن 
قتيبة وجزم به ابن فارس» وجعله البيضاوي الظاهر» واستبعد لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل . 
ونصقًا . ۰ 
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ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي : «قومت ثلاثة دراهم وثلثا» وإسناده 
/ ضعيف» ولكن جزم به أحمد. وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع» وعن بعض 
المالكية النواة عند أهل اللمدينة ربع دينار» ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في الأوسط في آخر 
حديث قال أنس: جاء وزنها ربع دينار» وقد قال الشافعي : النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهمًا فيكون خمسة دراهم» وكذا قال أبو عبيد: إن عبد الرحمن بن عوف 
دفع خمسة دراهم » وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية» وبه جزم أبوعوانة وآخرون. 

قوله -في آخر الرواية الثانية-: (فقال النبي ي4 : أولم ولو بشاة) ليست «لو» هذه الامتناعية 
وإنما هي التي للتقليل» وزاد في رواية حماد بن زيد : «فقال : بارك الله لك» قبل قوله : «أولم», 
وكذا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت وحميد وزاد في آخر الحديث : «قالعبد الرحمن : فلقد 
رأيتني ولو رفعت حجرًا لرجوت أن أصيب ذهبًا أو فضة»». فكأنه قال ذلك إشارة إلى إجابة 
الدعوة النبوية بأن يبارك الله له ووقع في حديث أبي هريرة بعد قوله : أعرست: «قال: نعم» 
قال : أولمت؟ قال : لا. . فرمى إليه رسول الله اة بنواة من ذهب» فقال: أولم ولوبشاة»» وهذا 
لو صح كان فيه أن الشاة من إعانة النبي لاء ال r‏ 
يشرع للموسر. ا تقدم . 
(1) الأعلام(۲/ 9946). ٠‏ 
(۲) تهذيب‌اللغة. 
(۳) الإکمال /٤(‏ ۵6۸۷). 
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وفي رواية معمر عن ثابت : «قال أنس: فلقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة 
ألف»» قلت: مات عن أربع نسوة فيكون جميع تركته ثلاثة آلاف ألف ومائتي ألف» وهذا 
بالنسبة لتركة الزبير التي تقدم شرحها في فرض الخمس"'' قليل جدّاء فيحتمل أن تكون هذه 
دنانير وتلك دراهم؛ لأن كثرة مال عبد الرحمن مشهورة جدّاء واستدل به على توكيد أمر 
الوليمة وقد تقدم البحث فيه" وعلى أنها تكون بعد الدخول» ولا دلالة فيه وإنما فيه أنها 
تستدرك إذا فاتت بعد الدخول» وعلى أن الشاة أقل ما تجزى عن الموسرء ولولا ثبوت أنه بَا 
أولم على بعض نسائه كما سيأتي بأقل من الشاة لكان يمكن أن يستدل به على أن الشاة أقل ما 
تجزى في الوليمة» ومع ذلك فلابد من تقييده بالقادر عليهاء وأيضًا فيعكر على الاستدلال أنه 
خطاب واحد» وفيه اختلاف هل يستلزم العموم أو لاء وقد أشار إلى ذلك الشافعي فيما نقله 
البيهقي عنه قال : لا أعمله أمر بذلك غير عبد الرحمن» ولا أعلمه أنه َة ترك الوليمة فجعل 
ذلك مستندًا في كون الوليمة ليست بحتم . 

ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة لمن يقدرء قال عياض”" : وأجمعوا على أن لا 
حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» 
وقد تيسر على الموسر الشاة فما فوقها» وسيأتي البحث في تكرارها في الأيام بعد قليل . 

وفي الحديث أيضًا: منقبة لسعد بن الربيع في إيثاره على نفسه بما ذكر » ولعبد الرحمن بن 
عوف في تنزهه عن شيء يستلزم الحياء والمروءة اجتنابه ولو كان محتاجًا إليه. وفيه : 
استحباب المؤاخاة وحسن الإيثار من الغني للفقير حتى بإحدى زوجتيه» واستحباب رد مثل 
ذلك على من آثر به لما يغلب في العادة من تكلف مثل ذلك » فلو تحقق أنه لم يتكلف جاز . وفيه : أن 
من ترك ذلك بقصد صحيح عوضه الله خيرًا منه . وفيه : استحباب التكسب» وأن لانقص على 
من يتعاطى من ذلك ما يليق بمروءة مثله» وكراهة قبول ما يتوقع منه الذل من هبة وغيرهاء وأن 
العيش من عمل المرء بتجارة أوحرفة أولى لنزاهة الأخلاق من العيش بالهبة ونحوها. 

وفيه : استحباب الدعاء للمتزوج» وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحوالهم» 
ولاسيما إذا رأى منهم مالم يعهد» وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره» 
(۱) (747/7)» كتاب فرض الخمس › باب۰۱۳ ح۳۱۲۹ . 
(۲) (۱۱/ ۰۱۷ 0۱۸)» كتاب النکاح› باب۷٦۰‏ ح1٦۱٩‏ . 
(۳) الإكمال(088/5). 
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واستدل به على جواز التزعفز للعروس» وخص به عموم النهي عن التزعفر للرجال كما سيأتي 
بيانه في كتاب اللباس 277 . وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة / كانت في ثيابه دون جسده» 
وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب دون البدن» وقد نقل ذلك مالك عن 
علماء المدينة . وفيه خحديث: أبن موسى رفعه : ١لا‏ يقبل الله ضلاة رجل في جسده شيء من 
خلوق» أخرجه أبو داود» فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد» ومنع من ذلك أبو 
حنيفة والشافعي ومن تبعهما فيج الثوب أيضاء E‏ 
ا ل وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن 
بأجوبة : ! 

أحدها : أن ذلك كان قبل النهي وهذا يحتاج إلى تاريخ » ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن 
يشعر بأنها كانت في أواثل الهَجرةء وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته . ثانيها 1 
الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من جهة زوجته فكان ذلك غير مقصود له. 
ورجحه النووي”"' وعزاه للمحققين» وجعله البيضاوي أصلاً رد إليه أحد الاحتمالين أبداهما 
في قوله : «مهيم؟» فقال: معناه ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوج» قال : 
ويحتمل أن يكون استفهام إنكاز لما تقدم من النهي عن التضمخ بالخلوق» فأجاب بقوله: 
تزوجت» أي فتعلق بي منها ولم أقصد إليه . ثالثها : أنه كان قد احتاج إلى التطيب للددخول على 
أهله فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان فيه صفرة 
فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعًا بين الدليلين» وقد وردالأمر في التطيب للجمعة ولو من 
طيب المرأة فبقي أثر ذلك عليه . 

رابعها: أنه كان يسيرًا ولم يبق إلا أثره فلذلك لم ینکر . خامسها : وبه جزم الباجي أن الذي 
یکره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز . 
سادسها : أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف 
في هذا الحديث . سابعها:. أن العروس يستثنى من ذلك ولاسيما إذا كان شابًاء ذكر ذلك أبو 
عبيد قال : وكانوا يرخصون للشاب في ذلك أيام عرسهء قال: وقيل : كان في أول الإسلام من 
تزوج لبس ثوبًا مصبوغا علامة لزواجه ليعان على وليمة عرسه» قال: وهذاغير معروف . قلت : 
)١(‏ (770/1). كتاب اللباس» باب3”4, ح۷٤0۸‏ . 
(؟) المنهاج(9/ .)۲٠١‏ 
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وفي استفهام النبي اة له عن ذلك دلالة على أنه لا يختص بالتزويج» لكن وقع في بعض طرقه 
عند أبي عوانة من طريق شعبة عن حميد بلفظ : «فأتيت النبي يل فرأى علي بشاشة العرس 
فقال: أتزوجت؟ قلت : تزوجت امرأة من الأنصار»» فقد يتمسك بهذا السياق للمدعي ولكن 
القصة واحدة» وفي أكثر الروايات أنه قال له : «مهيم أو ما هذا» فهو المعتمد. وبشاشة العرس 
أثره وحسنه أو فرحه وسروره» يقال: بش فلان بفلان أي أقبل عليه فرحًا به ملطمًا به . 

واستدل به على أن النكاح لابد فيه من صداق لاستفهامه على الكمية» ولم يقل: هل 
أصدقتها أو لا؟ ويشعر ظاهره بأنه يحتاج إلى تقدير لإطلاق لفظ : «كم» الموضوعة للتقدير» 
كذا قال بعض المالكية» وفيه نظر لاحتمال أن يكون المراد الاستخبار عن الكثرة أو القلة 
فيخبره بعد ذلك بما يليق بحال مثله» فلما قال له القدر لم ینکر عليه بل أقره» واستدل به على 
استحباب تقليل الصداق لأن عبد الرحمن بن عوف كان من مياسير الصحابة وقد أقره النبي بلا 
على إصداقه وزن نواة من ذهب. وتعقب بأن ذلك كان في أول الأمر حين قدم المدينة وإنما 
حصل له اليسار بعد ذلك من ملازمة التجارة حتى ظهرت منه من الإعانة في بعض الغزوات ما 
اهن وذلك ببركة دعاء النبي يل له كما تقدم» واستدل به على جواز المواعدة لمن يريد أن 
يتزوج بها إذا طلقها زوجها وأوفت العدة» لقول سعد بن الربيع : «انظر أي زوجتي أعجب إليك 
حتى أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها»» ووقع تقرير ذلك . 

ويعكر على هذا أنه لم ينقل أن المرأة علمت بذلك ولاسيما ولم يقع تعيينهاء لكن الاطلاع 
على أحوالهم إذ ذاك يقتضي أنهما علمتا معًا لأن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب / فكانوا 
يجتمعون» ولولا وثوق سعد بن الربيع من كل منهما بالرضا ما جزم بذلك» وقال ابن المنير: لا 
يستلزم المواعدة بين الرجلين وقوع المواعدة بين الأجنبي والمرأة؛ لأنها إذا منع وهي في العدة 
من خطبتها تصريحًا ففي هذا يكون بطريق الأولى لأنهاإذا طلقت دخلت العدة قطعاء قال : ولكنها 
وإن اطلعت على ذلك فهي بعد انقضاء عدتها بالخيار» والنهي إنما وقع عن المواعدة بين 
الأجنبي والمرأة أووليها لامع أجنبي آخر . وفيه : جوازنظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها . 

(تنبيه): حقه أن يذكر في مكانه من كتاب الأدب» لكن تعجلته هنا لتكميل فوائد 
الحديث» وذلك أن البخاري ترجم في كتاب الأدب”١'‏ «باب الإخاء والحلف» ثم ساق حديث 


الباب من طريق يحيى بن سعيد القطان عن حميد واختصره فاقتصر منه على قوله : «عن أنس 
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قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي ككل بينه وبين سعد بن الربيع فقال له النبي ككل : 
أولم ولوبشاة». فرأى ذلك المحب الطبري فظن أنه حديث مستقل فترجم في أبواب الوليمة : 
ذكر الوليمة للإخاء»؛ ثم ساق هذا الحديث بهذا اللفظ وقال : أخرجه البخاري» وكون هذا طرقًا 
من حديث الباب لا يخفئ على من له أدنى ممارسة بهذا الفن» والبخاري يصنع ذلك كثيراء 
والأمر لعبد الرحمن بنعوف بالوليمة إنما كان لأجل الزواج لا لأجل الإخاءء وقد تعرض 
المحب لشيء من ذلك لكنه أبداه احتمالاً» ولا يحتمل جريان هذا الاحتمال ممن يكون 

محدنًا. فالله أعلم بالصواب . ا 

الحديث الثالث :. حديث : «ما أولم النبي بل على شيء من نسائه ما أولم على زينب»؛ هي 

بنت جحش كما في الباب:الذي.بعده» وحماد المذكور في إسناده هو ابن زيد وهذا الذي ذكره 
بحسب الاتفاق لا التحديد كما سأبينه في الباب الذي بعده» وقد يؤخذ من عبارة صاحب 
«التنبيه» من الشافعية أن الشاة حد لأكثر الوليمة؛ لأنه قال : وأكملها شاة» لكن نقل عياض ° 
الإجماع على أنه لا حد لأكثرهاء وقال ابن أبي عصرون: أقلها للموسر شاة» وهذا موافق 
لحديث عبد الرحمن بن عوف الماضي وقد تقدم ما فيه . 

الحديث الرابع : 3 

قوله: (حدثنا عبد الوارث) في رواية الكشميهني : «عن عبد الوارث» وشغيب هو ابن 
الحبحاب» وقد تقدم شرح الحديث في «باب من جعل عتق الأمة صداقها»"» وقوله في 
آخرة : «وأولم عليها بحيس»» تقدم في «باب اتتخاذ السراري»” "" من طريق جميد عن أنس : 
«أنه أمر بالأنطاع فألقئ فيها من الثمر والأقط والسمن فكانت وليمته»» ولا مخالفة بينهما لأن 
هذه من أجزاء الحيس» قال أهل اللغة : الحيس يؤخذ التمر فينزع نواه ويخلط بالأقط أو الدقيق 
أو السويق . انتهى . ETS‏ 

الحديث الخامس: ٠‏ .' 

قوله: (زهير) هو أبڻ معاوية الجعفي . 
قوله : (عن بيان) هو أبن بشر الأحمسي » ووقع في رواية ابن خزيمةعن موسى بن عبد الرحمن 


(۱) الإکمال(٤/۸۸٥).‏ 
)۲( (۱۱/ 006 کتاب النكاح؛ باب۰۱۴ ح٦۰۸‏ . 
«(o۰ /1۱) (YF)‏ كتاب النکاح » باب ۰۱۳ ح٥۰۸٥‏ . 
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المسروقي عن مالك بن إسماعيل شيخ البخاري فيه عن زهير : «حدثنابيان؟ . 

قوله : (بامرأة) يغلب على الظن أنها زينب بنت جحش لما تقدم قريبًا في رواية أبي عثمان 
عن أنس أن النبي يك بعثه يدعو رجالا إلى الطعام» ثم تبين ذلك واضحًا من رواية الترمذي لهذا 
الحديث تامًا من طريق أخرى عن بيان بن بشر فزاد بعد قوله إلى الطعام : «فلما أكلوا وخرجوا 
قام رسول الله اة فرأى رجلين جالسين» فذكر قصة نزول : « تایبا الذيت> امثوأ لا ند لوا بوت 
الي الآية [الأحزاب: 0]» وهذا في قصة زينب بنت جحش لا محالة كما تقدم سياقه مطولاً 
وشرحه في تفسير الأحزاب”" . 


ر چو سه 0 مامه 
٠ e‏ + م | ص 4 ٠‏ 
Gg” a” 0177 a‏ 6 2 كم سي و ٠.‏ 0 0 ت 
0-حَدََنَا مُسَدَد حَدَكَنَا حَمَّادُ بْنُ ريد عَنْ نابت قال : ذكرَ تويج زيب بنتِ جخش 
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عِنْدَ أَنَس / فَقَالَ: ما رایت ال بك أَوْلَمَعَلَى أَحَدِمِنْنِسَائه ما أَوْلَمَ عَليْهّاء وا د 
a E‏ ۳۸ 
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قوله : (باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض) ذكر فيه حديث أنس في زینب بنت 
جحش أولم عليها بشاة» وهو ظاهر فيما ترجم لما يقتضيه سياقه» وأشار ابن بطل" إلى أن 
ذلك لم يقع قصدًا لتفضيل بعض النساء على بعض بل باعتبار ما اتفق» وأنه لو وجد الشاة في كل 
منهن لأولم بها؛ لأنه كان أجود الناس» ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في التأنق» 
وجوزغيره أن يكون فعل ذلك لبيان الجواز» وقال الكرماني” : لعل السبب في تفضيل زينب 
في الوليمة على غيرها كان للشكر لله على ما أنعم به عليه من تزويجه إياها بالوحي . 

قلت: ونفى أنس أن يكون لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها محمول على ما 
انتهى إليه علمه» أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا من الشاة 
الواحدة» وإلا فالذي يظهر أنه لما أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية 
بمكة وطلب من أهل مكة أن يحضروا وليمتها فامتنعوا أن يكون ما أولم به عليها أكثر من شاة 
لوجود التوسعة عليه في تلك الحالة ؛ لأن ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسع الله على المسلمين 
»)007/1٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء «الأحزاب»» باب۰۸ ح۷۹۱٤‏ . 
)¥( 85/878 5). 
)۳( (196/"؟7١1).‏ 
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في كتاب الهبة 


۷-کتاب النكاح/ باب ٠‏ كفن 6 


٠-باب‏ من أوْلم بأل مِنْشَاةٍ 


؟لااه - دتتا مُحَمَد ب يُوسُفَ سف حَدَنَنَا سيان عَنْ منْصُورٍ بن صَفِية عَنْ امه صَفِية بدت 
تة قالت : ولم الب ۇل على بَعْضٍ نِسَائ دين من شمير . 


قوله : : باب من أولم بأقل من شاة) هذه الترجمة وإن كان حكمها مستفادًا من التي قبلهاء 
لكن الذي وقع في هذه بالتنصيص . 

قوله : : (حدثنا محمد بن يوسف) هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو نعيم في 
ا لي بو الو ا LA‏ ل 
أن يكون سفيان هو ابن عيينة ومحمد بن يوسف هو البیکندي» وأيد ذلك بأن السفيانين روياعن 
منصور بن عبد الرحمن» والمجزوم به عندنا أنه الفريابي عن الثوري» قال البرقاني : روى هذا 
الحديث عبد الرحمن بن'مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن الثوري فجعلوه من رواية 
صفية بنت شيبة» ورواه أبو أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري 
٠‏ فقالوا فيه : عن صفية بنت شيبة عن عائشة» قال : والأول أصح› وصفية ليست بصحابية 
وحديثها مرسل» قال : وقد نصرالنسائي قول من لم يقل عن عائشة» وأورده عن بندار عن ابن 
مهدي وقال : إنه مرسل . انتهی  .‏ 

ورواية وكيع أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه عنه » وأصلح في بعض النسخ بذكر عائشة» 
وهو وهم من فاعله. وأخرجه الإسماعيلي من رواية يزيد ب بن أبي جكيم العدني» وأخرجه 
إسماعيل القاضي في «كتاب أخلاق النبي بيا عن محمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري 
كما قال الفريابي» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية يحبى بن زكريا بن أبي زائدة عن الثوري 
بذكر عائشة فيه» وزعم ابن المواق أن النسائي أخرجه من رواية يحبى بن آدم عن الثوري وقال : 
ليس هو بدون الفريابي. كذا قال» ولم يخرجه النسائي إلا من زواية يحيى بن اليمان وهو 


)1( (78/5:) كتاب الهبة» باب۸ » ح۲9۸1 . 


۷-کتاب النکاح/ باب ۷۰/ ح۱۷۲٥ o‏ 


ضعيف» وكذلك مؤمل / بن إسماعيل في حديثه عن الثوري ضعف »› وأقوى من زاد فيه عائشة 
أبو أحمد الزبيري أخرجه أحمد في مسنده عنه ويحيى بن أبي زائدة» والذين لم يذكروا فيه 
عائشة أكثر عددًا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد» فالذي يظهر على قواعد المحدثين 
أنه من المزيد في متصل الأسانيد . 

وذكر الإسماعيلي أن عمر بن محمد بن الحسن بن التل رواه عن أبيه عن الثوري فقال فيه : 
«عن منصور بن صفية عن صفية بنت حبي» قال : وهو غلط لاشك فيه» ويحتمل أن يكون مراد 
بعض من أطلق أنه مرسل يعني من مراسيل الصحابة؛ لأن صفية بنت شيبة ما حضرت قصة 
زواج المرأة المذكورة في الحديث لأنها كانت بمكة طفلة أو لم تولد بعد» وتزويج المرأة كان 
بالمدينة كما سيأتي بيانه» وأما جزم البرقاني بأنه إذا كان بدون ذكر عائشة يكون مرسلاً فسبقه 
إلى ذلك النسائي ثم الدارقطني فقال: هذا من الأحاديث التي تعد فيما أخرج البخاري من 
المزاسيل» وكذا جزم ابن سعد وابن حبان بأن صفية بنت شيبة تابعية» لكن ذكر المزي في 
«الأطراف»“ أن البخاري أخرج في كتاب الحج”'' عقب حديث أبي هريرة وابن عباس في 
تحريم مكة قال : «وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت : سمعت 
رسول الله » مثله» قال : ووصله ابن ماجه”" من هذا الوجه . 

قلت: وكذا وصله البخاري في التاريخ › ثم قال المزي : لو صح هذا لكان صريحًا في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» كذا أطلق هنا ولم ينقل في ترجمة أبان بن صالح في 
التهذيب”* تضعيفه عن أحد» بل نقل توثيقه عن يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة 
وغيرهم» وقال الذهبي في «مختصر التهذيب» ما رأيت أحدًا ضعف أبان بن صالح» وكأنه لم 
يقف على قول ابن عبد البر في «التمهيد»”*' لما ذكر حديث جابر في استقبال قاضي الحاجة 
القبلة من رواية أبان بن صالح المذكور: هذا ليس صحيحًا؛ لأن أبان بن صالح ضعيف . كذا 
قال» وكأنه التبس عليه بأبان بن أبي عياش البصري صاحب أنس فإنه ضعيف باتفاق» وهو 


)١(‏ تحفةالأشراف (۱۱/ ۰۳٤۳‏ ح15908). 

إف4 بل في الجنائز تعلیقًاء كما قال ابن حجر في النکت الظراف ۰۳٤۳/۱۱(‏ 2219908 (4/ ۱۲۷)ء 
كتاب الجنائز » باب٦۰۷‏ بعد حديث9 11١5‏ . 

(۳) (۲/ ۱۰۳۸ ح۹١٠۳)ء‏ ونقل البوصيري في الزوائد كلام المزي هذا . 

.)١158تءاكك”5/5(‎ )6( 

.)۳۱۲/۱( )( 


اخرفا 


لدي 


orf 


كتاب النكاح/ باب ٠‏ ذفن 0 


اهر رار دی وریا آبادین مالع ؛ ولهذا لماذكرابن حزم الحديث المذكور عن جابر 
قال : أبان بن صالح ليس بالخشهور. قلت : ولكن يكفي توثيق ابن معين ومن ذكر له » وقد 
روى عنه أيضًا ابن جريج وأسنامة:.بن زيد الليثئي وغيرهماء وأشهر من روى عنه محمد بن 
إسحاق» وقد ذكر المزي أيضًا حديث صفية بنت شيبة قالت : «طاف النبي بلا على بعير يستلم 
الحجر بمحجن وأنا أنظر إليه؛» أخرجه أبو داود وابن ماجهء قال المزي" : هذا يضعف قول 
من أنكر أن يكون لها رؤية» فإن إسناده حسن . قلت : وإذا ثبتت رؤيتها له كلل وضبطت ذلك فما 
المانع أن تسمع خطبته ولو كانت صغيرة . 

قوله : (عن منصور بن صفية) هي أمه» واسم أبيه عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
طلحة بن أبي طلحة القزشي العبدري الحجبي» > قتل جده الأعلى الحارث يوم أحد كافرًا وكذا 
1 بوه طلحة بن أبي طلحة» ولجده الأدنى طلحة بن الحارث رؤية» وقد أغفل ذكره من صنف في 
الصحابة وهو وارد عليهم» ووقع في «رجال البخاري للكلاباذي96) : أنه منصور بن عبد الرحمن 
a ECC‏ 
فال 

قوله : : زلم التي اجاح يعطق تما لم ف على تعيين اسمها صريتا:وأقرب ما 
يفسز به : : أم سلمة»فقد:أخخرنج لبن سعد عن شيخه الواقدي بسند له إلى أم سلمة قالت : «لما 
خطبني النبي وَل فذكر قصة تزؤيجه بها - فأدخلني بيت زينت بنت خزيمة » فإذا جرة فيها شيء 
من شعير ١‏ فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة وأخحذت شيثًا من إهالة فأدمته فكان ذلك طعام 
رسول الله ک٤‏ . وخر ج ابن سعد أيضًا وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث : أن أم سلمة أخبرتهت د فذكر قصة خطبتها وتزويجها وفيه ‏ قالت: «فأخذت/ ثفالى 
وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي وأخرجت شحمًا فعصدته له ثم بات ثم أصبح» 
الحديث. . وأخرجه النسائي أيضنا لكن لم يذكر المقصود هناء وأصله في مسلم من وجه آخر 


)١(‏ قال الذهبي في الميزان(1١/7١.‏ ت١٠7):‏ هوثقة حجةء ناهيك أن أحمد بن حنبل ذكره» فقال : كان ثبت 
في كل المشايخ » وقال ابن معين» والنسائي: : ثقة» وقد أورده أيضًا العلامة أبو الفر-ٍ بج ابن الجوزي في 
الضعفاء» ولم يذكر فية أقوال من وثقه» وهذا من عيوب كتانه» يسرد الجرح » ويسكت عن التوثيق» 
ولولا أن ابن عدي وابن النجوزي ذكرا أبان بن يزيد لما أوردته أصلا:. 

(؟) تحفةالأشراف(١11/‏ 74 ح0199:09). 

(۳) الهداية والإرشاد(۲/ ۰۷۰۹ ۰١۷۱ء‏ ت۱۱۷۲). 


۷-کتاب‌النکاح/ باب1 ۷/ ح۳ ۱۷1-91۷ oo‏ 


بدونه» وأما ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» من طريق شريك عن حميد عن أنس قال : «أؤلم 
رسول الله يلك على أم سلمة بتمر وسمن» فهو وَهُْمٌ من شريك؛ لأنه كان سيئ الحفظ» أو من 
الراوي عنه وهو جندل بن والق؛ فإن مسلمًا والبزار ضعفاه» وقواه أبو حاتم الرازي والبستي» 
وإنما هو المحفوظ من حديث حميد عن أنس أن ذلك في قصة صفية» كذلك أخرجه النسائي 
من رواية سليمان بن بلال وغيره عن حميد عن أنس مختصرًا . 

وقد تقدم مطولاً في أوائل النكاح”" للبخاري من وجه آخر عن حميد عن أنس» وأخرج 
أصحاب السنن من رواية الزهري عن أنس نحوه في قصة صفية» ويحتمل أن يكون المراد 
بنسائه ما هو أعم من أزواجه» أي من ينسب إليه من النساء في الجملة» فقد أخرج الطبراني من 
حديث أسماء بنت عميس قالت : «لقد أؤلم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل 
من وليمته» رهن درعه عند يهودي بشطر شعير؟» ولاشك أن المدّين نصف الصاع»› فكأنه 
قال: شطر صاع › فينطبق على القصة التي في الباب» وتكون نسبه الوليمة إلى رسول الله وك 
مجازية إما لكونه الذي وفى اليهودي ثمن شعيره أو لغير ذلك . 

قوله : (بجُدين من شعير) كذا وقع في رواية كل من رواه عن الثوري فيما وقفت عليه ممن 
قدمت ذكره» إلا عبد الرحمن بن مهدي فوقع في روايته : : ابصاعين من شعير» أخرجه النسائي 


والإسماعيلي من روايته؛ وهو وإن كان أحفظ من رواه عن الثوري لكن العدد الكثير أولى 
بالضبط من الواحدكما قال الشافعي في غير هذا . والله أعلم . 


١‏ باب حَقإجَاية لويم وَالدَّعوَة 


وَمَنْأَوْلَمَ سَبْعَة يام وََحوَة. و يوقت ابيا وما وَلا يَوْمَيْنٍ 

۳ دنا ء 0 ا برا مالك عن افع عَنْ عَبْدِ الل ُن غُمَرَ رضي الله 
وما : ارول اللَّكلةقَالَ : م 2 عى أحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ ليها . 

[الحديث : 510/1 » طرفه في 11/4 0] 


00 سن ساي 


حَدَّكَنَا مُسَدّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيّانَ قال : حَدَيِْي مَنُصُورٌ عَنْ بي وَائِي عَنْ 


ایی مُوسَى عن الب لقال : «دُكُوا الْعَانِيَ» وَأَجِيبُوا الدَاعِيَّ» وَعُودُوا الْمَريض». 
[تقدم في : ۰٦‏ الأطراف : “الات ۰٥٦٤۹‏ ۷۱۷۳] 


5 كتاب النكاح » باب۱۳ ح0۸0‎ (۰/۱۱) )١( 


o۳٦ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱ ۷/ ح ۱۷۳٥۔٦۱۷٥‏ 


نيكس 


0 _ حدقا اَن بن ابيع حدقا بُو الخو ص عَنِ الاضعَثِ عَنْ مَُاوبَبْنِ سُوِ» 
َال ال بن عازب رضي الل َنُا : : رتا لكب بل , بح ولهانا عن سم : مرا بيد 
الْمَرِيض» وَاتباع الجتارةء وتشمیتِ الْعَاطِسِ ٠‏ فَإيوَار المقسم. وَنصّر ر الْمظلُوم وَِفْشَاءِ 
ا وَإِجَابَة الدّاعِي : : تاتا عَنْ خَوانيم الدب وَعَنْ آنية الفضةء وَعَنٍِ لْمَيَائْر وَالصَسَبةٍ 
وَالإِسْتبْرَ ي وَالديباج» :“تابه رو E‏ َالشَيَانِيُعَنْأشْعَتَ في إفشاء السّلام . 

[تقدم في 211779 الأطراف: 74146 20576 ١506م‏ 0۸1۸ 0۸6۹« "حرم 777 Y0‏ 
[1Yo‏ 1 

Aa‏ ئا تي سهد حدما دازي ئ ِي حازم ڪن بي حازم ن فل نن 

۹ 


حتت معد قال :دعا أ سبد اماي رشو ال في روء ك 
3 


o 


: َي الْعوُوسُ. قال سَهْلُ :"تَدْرُونَ مَاسَقَتْ رَسُولَ الله 846؟ أَنْقَعَتْ فَعَتْ له تَمَرَاتِ منّ ع اللّئل فَلًَا 
َكَل سَقَْهْإِيَاه. 
[الحديث : 2511/5 أطرافه فی : 51457, 04591/06916187 5406] 


قوله : (باب حق إجابة الوليمة والدعوة) كذا عطف الدعوة على الوليمة فأشار بذلك إلى أن 
الوليمة مختصة بطعام العرس؛ ويكون عطف الدعوة عليها من العام بعد الخاص . . وقد تقدم 
بيان الاختلاف في وقته» وأما اختصاص اسم الوليمة به فهو قول أهل اللغة فيما نقله عنهم ابن 
عبد البر» وهو المنقول عن الخليل بن أحمد وثعلب وغيرهماء وجزم به الجوهري وابن 
الأثير. وقال صاحب «المجكم»: الوليمة طعام العرس والإملاك . وقيل: كل طعام صنع 
ل . وقال عياض في المشارق“ : الوليمة طعام النكاح» وقيل : الإملاك» وقيل: 
طعام العرس خاصة . وقال الشافعي وأصحابه : تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ لسرور حادث 
من نكاح أو ختان وغيرهماء لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح» وتقيد في غيره» 
فيقال: وليمة الختان» ونح وذلك. 

وقال الأزهري: الوليمة مأخوذة من الولم وهو الجمع وزنًا ومعئّى؛ لأن الزوجين 
يجتمعان. وقال ابن الأعزابى : أصلها من تتميم الشيء واجتماعه. وجزم الماوردي ثم 
القرطبي”" بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلا بقرينة» وأما «الدعوة' فهي أعم من الوليمةء 


(۱) مشارقالأنوار(؟/759). 


.)٠١١ /٤( المفهم‎ (۲) 


۷-کتاب النكاح/ باب ١‏ ۷/ ح oY ٥۱۷1-9۱۷۳‏ 


وهي بفتح الدال على المشهور. وضمها قطرب في مثلثته» وغلطوه في ذلك على ما قال 
النووي”“. قال : ودعوة النسب بكسر الدال» وعكس ذلك بنو تيم الرباب» ففتحوادال «دعوة 
النسب» وكسروا دال «دعوة الطعام» . انتهى . ومانسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا «الصحاح؟ 
و«المحكم» لبني عدي الرباب . فالله أعلم . 

وذكر النووي”' تبعًا لعياض”" أن الولائم ثمانية : «الإعذار» بعين مهملة وذال معجمة 
للختان» و«العقيقة» للولادة» و«الخرس» بضم المعجمة وسكون الراء ثم سين مهملة لسلامة 
المرأة من الطلق» وقيل : هو طعام الولادة» والعقيقة تختص بيوم السابع . و«النقيعة» لقدوم 
المسافر» مشتقة من النقع وهو الغبار» و«الوكيرة» للسكن المتجدد» مأخوذ من الوكر وهو 
المأوى والمستقر» و«الوضيمة» بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة» و«المأدبة» لما يتخذبلا 
سبب» ودالها مضمومة ويجوز فتحها . انتهى . 

والإعذار يقال فيه أيضًا: العذرة» بضم ثم سكون» والخرس يقال فيه أيضًا بالصاد 
المهملة بدل السين» وقد تزاد في آخرها هاء فيقال خرسه وخرصه. وقيل : إنها لسلامة المرأة 
من الطلق» وأما التي للولادة بمعنى الفرح بالمولود فهي العقيقة . واختلف في النقيعة هل التي 
يصنعها القادم من السفر أو تصنع له؟ قولان. وقيل : النقيعة التي يصنعها القادم» والتي تصنع له 
تسمى «التحفة». وقيل: إن الوليمة خاص بطعام الدخول» وأما طعام الإملاك فيسمى 
«الشندخ» بضم المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة وقد تضم وآخره خاء معجمةء 
مأخوذ من قولهم: فرس شندخ أي يتقدم غيره» سمي طعام الإملاك بذلك ؛ لأنه يتقدم 
الدخول. 

وأغرب شيخنا في «التدريب» فقال: الولائم سبع : وهو وليمة الإملاك وهوالتزوج ويقال 
لها النقيعة بنون وقاف» ووليمة الدخول وهو العرس» وقَلَّ من غاير بينهما. انتهى . وموضع 
إغرابه تسمية وليمة الإملاك نقيعة» ثم رأيته تبع في ذلك المنذري في حواشيه وقد شذ بذلك» 
وقد فاتهم ذكر الحذاق بكسر المهملة وتخفيف الذال المعجمة وآخره قاف : الطعام الذي يتخذ 
عند حذق الصبي . ذكره ابن الصباغ في «الشامل» . وقال ابن الرفعة : هو الذي يصنع عند الختم . 
(۱) المنهاج (۲۳۲/۹). 


(۲) المنهاج (511/9). 
(۳) الإکمال(٤/۸۹٥).‏ 


حي 


0 دكلااه‎ ٥۱۷۴ح‎ /1/ ١ -کتاب النکاح/ باب‎ ۷ oA 


أي حتم القرآن» كذا قیدة»› ؛ وحمل خت قد مقصود ندم و لوخد 
لكل صناعة . ا 

وذكر المحاملي في «الزوئق» في الولائم : «العتيرة» ‏ بفتح المهملة ثم مثئاة مكسورة - 
وهي شاة تذبح في أول رجب» وتُعقب انها في معنى الأضححية فلا معنى لذكرها مع الولائم. 
وسيأتي حكمها في أواخر كتاش العقيقة”"2. وإلافلتذكر في الأضحية.  ٠‏ ! 

وأما المأدبة ففيها تفصيل؟ الأنها إن كانت لقوم مخضترفسين فهي «النقرى» ب: بفتح النون 
والقاف مقصور. وإن كانت غامة فهي «الجفلى» بجيم وفاء بون الأول. قالالشاعر: 

نحن في المشتاة ندع والجفلى لاترىالآدبمناينتقر 

وصف قومه بالجود وأنهم إذا صنعوا مأدبة دعوا إليها عمومًا لا خصوصًاء وخص الشتاء 
لأنها مظنة قلة الشيء وكثرة احتياج من يُدعى. والآدب بوزن اسم الفاعل من المأدبة» وينتقر 
مشتق من النقرى » وقد وقع في آخر حديث أبي هريرة الذي أوله : «الوليمة حق وسنة»- كما 
أشرّت إليه في «باب الوليمة حق»”"'_قال: «والخرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار»؛ 
وفيه تفسير ذلك» وَظاهرضياقه الزفع ويحتمل الوقف زب بد a‏ 
أبي العاص في وليمة الختا «لم يكن يدعى لها» . 

وأما قول المصنف : «حق إجابة» فيشير إلى وجوب الإجابة. . وقد نقل ابن عبد البر ثم 
عیاض" ڈ ثم النووي“ الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس» وفيه نظر» نعم 
المشهوومن أفؤال العلا الوجوب» وصرح جعهورالشافعية رالا ,انها فض مين رتا 
عليه مالك» وعن بعض الشافعية والحتابلة أنها مستحبة » وذكر اللخمي من المالكية أنه 
المذهب': : وكلام صاخب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة» فكأنه أراد أنها 
وجبت بالسنة وليست فرضا كماعرف من قاعدتهم » وعن بعض الشافعية والحنابلة : : هي فرض 
كفاية . ل رس لاد صرت الاير امار سمل 
كل واحد بالدعوة فإن الإججابة تتنعين. 1 1 
)01 (41/11)» كتاب الفقيقة» باب٤ ۰٤۷٤‏ . 
زفق »)017/1١(‏ كتاب النكاحة باب۰1۷ 0177 . 
(9) الوکمال(٤/ .)6۸٩‏ 
(4) المنهاج (۲۳۳/۹). 
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وشرط وجوبها: أن يكون الداعي مكلمًا حرًا رشيدّاء وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء- 
وسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه-» وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو 
رهبة منه» وأن يكون الداعي مسلمًا على الأصح» وأن يختص باليوم الأول على المشهور- 
وسيأتي البحث فيه -» وأن لا يسبق فمن سبق تعينت الإجابة له دون الثاني» وإن جاءا معًا قدم 
الأقرب رحمًا على الأقرب جوارًا على الأصح» فإن استويا أقرع » وأن لا يكون هناك من يتأذى 
بحضوره من منكر وغيره_-كما سيأتي البحث فيه بعد أربعة أبواب”١-»‏ وأن لا يكون له عذر» 
وضبطه الماوردي بما يرخص به في ترك الجماعة . هذا كله في وليمة العرس» فأما الدعوة في 
غير العرس فسيأتي البحث فيها بعد بابين . ٠‏ 

قوله : (ومن أولم سبعة أيام ونحوه) يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت 
سيرين قالت : لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهما» فكان أبي صائمّاء فلما طعموا دعا أبي وأثنى»» وأخرجه البيهقي من 
وجه آخر أتم سياقًا منه» وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر إلى حفصة وقال فيه : «ثمانية أيام»؛ 
وإليه أشار المصنف بقوله: «ونحوه»؛ لأن القصة واحدة» وهذا وإن لم يذكره المصنف لكنه 
جنح إلى ترجيحه لإطلاق الأمر بإجابة الدعوة بغير تقييد كما سيظهر من كلامه الذي سأذكره» 
وقدنبه على ذلك ابن المنير”" . 

قوله : (ولم يوقت النبي َة يومًا ولا يومين) أي لم يجعل للوليمة وقنًا معيئا يختص به 
الإيجاب أو الاستحباب وأخذ ذلك من الإطلاق» وقد أفصح بمراده في تاريخه”" فإنه أورد في 
ترجمة زهير بن عثمان الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق قتادة عن عبد الله بن 
عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف كان/ يثنى عليه إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ماك 
اسمه» يقوله قتادة قال : «قال رسول الله َا : الوليمة أول يوم حق» والثاني معروف» والثالث 
رياء وسمعة». قال البخاري : لا يصح إسناده» ولايصح له صحبة يعني لزهير-. قال: وقال 
ابن عمر وغيره عن النبي يكل : «إذادعي أحدكم إلى الوليمة فليجب»» ولم يخص ثلاثة أيام ولا 
غيرها وهذا أصح . قال : وقال ابن سيرين عن أبيه : «إنه لما بنى بأهله أولم سبعة أيام» فدعا في 


1 كتاب النکاح » باب٦۰۷ ح۵۱۸۱‎ «(00 /۱۱( )١( 


(۲) المتواري(ص: ”797). 
(۳) الكبير(7/ ٠٤٥‏ ترجمة .)١5117‏ 


بوه بس سس سيت 80 کتاب النکاح/ باب ۷۱/ح۱۷۹-۰۱۷۴ہ 
ذلك أبي بن كعب فأجابه» انتهى . 

وقد خالف يونس بن عبيد قتادة في إسناده فرواه عن الحسن عن النبي يك مرسلا أو معضلاً 58 
يذكر عبد الله بن عثمان ولا زهيرًا -. أخرجه النسائي ورجحه على الموصول» وأشار أبوحاتم 
إلى ترجيحه . ثم أخرج النسائي عقبه حديث أنس : : «أن رسول الله اة أقام على صفية ثلاثة أيام 

حتى أعرس بها»؛ فأشار إلى تضعيفه أو إلى تخصيصه» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو يعلى 
بسند حسن عن أنس قال : «تزوج النبي َة صفية وجعل عتقها صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة 
أيام» الحديث» وقد وجدنا لحديث زهير بن عثمان شواهد» منها عن أبي هريرة مثله أخرجه ابن 
ماجه» وفيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف جدًا. وله طريق أخرى عن أبي هريرة أشرت 
إليها في "باب الوليمة حق»”"'؛ وعن أنس مثله أخرجه ابن عدي والبيهقي » وفيه بكر بن خنيس 
وهو ضعيف» وله طريق أخرى ذكر ابن أبي حاتم أنه سأل أباه عن حديث رواه مروان بن معاوية 
عن عوف عن الحسن عن أنس نحوه» فقال: إنما هو عن الحسن عن النبي يك مرسل » وعن ابن 
مسعود أخرجه الترمذي بلفظ : «طعام أول يوم حق» وطعام يوم الثاني سنة» وطعام يوم الثالث 
سمعة » ومن سمّع سمّع الله به وقال : لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو كثير 
الغرائب والمناكير . قلت : وشيخه فيه عطاء بن السائب» وسماع زياد منه بعد اختلاطه» فهذه 
علته . وعن ابن عباس رفعه : «طعام في العرس يوم سنة» وطعام يومين فضل » وطعام ثلاثة أيام 
رياء وسمعة» أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 

وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث 
أصلا » وقد وقع في رواية أبي داود والدارمي في آخرحديث زهيربن عثمان : «قال قتادة : بلغني 
عن سعيد بن المسيب أنه دعي أول يوم وأجاب» ودعي ثاني يوم فأجاب» ودعي ثالث يوم فلم 
يجب وقال : أهل رياء وسمعة»» فكأنه بلغه الحديث فعمل بظاهره إن ثبت ذلك عنه . وقد عمل 
به الشافعية والحنابلة» قال النووي9 : إذا أولم ثلانًا فالإجانة في اليوم الثالث مكروهة» وفي 
الثاني لا تجب قطعًاء ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول. وقد حكى صاحب 
"التعجيز» في وجوبها في اليوم الثاني وجهين» وقال في شرحه: أصحهما الوجوب» وبه قطع 
.)017/1١( (000‏ كتاب النكاح» باب۷٦‏ . 
(؟) المنهاج (۲۳۳/۹)ء ونصه: ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام» فالأول: تجب الإجابة فيهء والثاني: 

تستحب» والثالث : تكره» ونقله على الصواب الكرماني في شرحه (171/9). 


0٤١ 
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الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة» واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول» وأما الثاني 
فقالوا: سنة» تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود» وفيه بحث . 

وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر . وقال العمراني : إنما تكره إذا 
كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول. وكذا صوره الروياني واستبعده بعض 
المتأخرين» وليس ببعيد؛ لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة» وإذاكثر 
الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبّاء وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب 
المالكية . قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا. قال: وقال بعضهم : 
محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم . وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني» 
وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده 
كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك» وإنما أطلق 
ذلك على الثالث لكونه الغالب . والله أعلم . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها: حديث ابن عمر أورده / من طريق مالك عن نافع بلفظ : «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها»؛ سيأتي البحث فيه بعدبابين”" . 

وقوله : (فليأتها) أي فليأت مكانهاء والتقدير إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتهاء ولا يضر 
إعادة الضمير مؤنثًا . 

ثانيها : حديث أبي موسى أورده لقوله فيه : "وأجيبوا الداعي» قد تقدم في الجهاد””. قال 
ابن التين : قوله : «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس كما دل عليه حديث ابن عمر الذي 
قبله يعني في تخصيص الأمر بالإتيان بالدعاء إلى الوليمة» وقال الكرماني”*: قوله: «الداعي» 
عام» وقد قال الجمهور : تجب في وليمة النكاح وتستحب في غيرهاء فيلزم استعمال اللفظ في 
الإيجاب والندب» وهو ممتنع . قال : والجواب أن الشافعي أجازه» وحمله غيره على عموم 
المجاز . انتهى. ويحتمل أن يكون هذا اللفظ وإن کان عامًا فالمراد به خاص» وأما استحباب 


)١(‏ الإكمال(088/:5). 

9) (011/۱1)› باب4 لكل ح01۷۹ . 

(۳) (595/7؟)ء كتاب الجهاد» باب١/211»‏ ح٦٤۰٣‏ . 
(5) (5/19؟١١).‏ 


Y٤ 


o۲ 


إجابة طعام غير العرس فمن دليلآخر . 

ثالثها: حديث البراء بن غازب : «أمرنا النبي ية بسبع ونهانا - وفي آخره - وإجابة 
الداعي»؛ أورده من طريق أببي الأحوص عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي ثم 
قال بعده: «تابعه أبو :عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام»» فأما متابعة أبي عوانة 
فوصلها المؤلف في الأشيربة''' عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن أشعث بن سليم به» 
وأما متابعة الشيباني وهو أبو إسحاق فوصلها المؤلف في كتاب الاستئذان”'" عن قتيبة عن 
جرير عن الشيباني عن أشنعث بن أي الشعثاء به» وسيأتي شرحه مستوفى في آواخر كتاب 
الأب" إن شاء الله تعالق :وخر جه في مواضع اع هؤلاء الثلاثة فذكره 
بلفظ : «رد السلام» بدل #إفشاء السلام» فهذه نكتة الاقتصار . 

5 : (حدثنا عبد العزيزين بي حازم عن ايه في روا المستملي عن أب ازم وذكر 
الكرماني” '' أنه وقع في رواية عن عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل . وهوسهو؛ إذ لابد من 


واسطة بينهما إما أبوه أوغيره .: قلت : لعل الرواية عن عبد العزيز عن أبي حازم فتصحفت «عن» 
)6( 


_كتاب النكاح/ باب ۷۲/ح۱۷۷ہ 


فصارت «ابن»» وسيأتي شرح الحديث بعد خمسة أبواب 


من ترك الد ع يك و ساس 2 
۲-باب كا عوةفقد عَصَى الله ور سوله 


- 5و 


ال اي ا A‏ 
رضي لحه أَنهكَانَ ُو شو الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَة؛ يُذْعَى لَهَا الأغْنياء ويرك اقرا وَمَنْ 
تر الدَّعْوَة ل مهل . 


قوله : (باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله) أورد فيه حديث ابن شهاب عن الأعرج 
عن أبي هريرة أنه كان يقول : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراءء ومن 


. ٥1۳٥ح كتاب الأشرية» باب78»‎ »)594/15( )١( 
. 1۲۳٣ح كتاب الاستئذان» باب8»‎ »)101/١5( (؟)‎ 
. ٦۲۲۲ح‎ 01754 كتابالأدب»‎ »)١١1١/14( )9( 
.)١؟6/19(‎ ):( 

)0( 006/1 )» كتاب النكاح» باب8لاء ح۱۸۳ . 
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۷-کتاب النکاح/ باب ۷۲/ ح۱۷۷٥‏ 


ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك: «المساكين» بدل 
«الفقراء»» وأول هذا الحديث موقوف ولكن آخره يقتضي رفعه . ذكر ذلك ابن بطال” » قال : 
ومثله حديث أبي الشعثاء : «أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال : أما 
هذا فقد عصى أبا القاسم». قال: ومثل هذا لا يكون رأيّاء ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم . 
انتهى . وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن 
مالك بسنده : «قال رسول الله اة انتهى . وكذا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق 
إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك» وقد أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن 
الزهري شيخ مالك كما قال مالك» ومن/ رواية أبي الزناد عن الأعرج كذلك . والأعرج شيخ 
الزهري فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: «سألت الزهري فقال: حدثني 
عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أباهريرة» فذكره . 

ولسفيان فيه شيخ آخر بإسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفعه إلى النبي وك أخرجه مسلم 
أيضًا من طريق سفيان : «سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثاببًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة 
أن النبي يك قال : . . .» فذكر تحوه. وكذا أخرجه أبو الشيخ من طريق محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعا صريحًاء وأخرج له شاهدًا من حديث ابن عمر كذلك » والذي يظهر أن اللام في 
«الدعوة» للعهد من الوليمة المذكورة أولاً» وقد تقدم أن الوليمة إذا أطلقت حملت على طعام 
العرس» بخلاف سائر الولائم فإنها تقيد. 

وقوله : (يدعى لها الأغنياء) أي أنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة» ولهذا قال ابن 
مسا ا : «إذا خص الغني وترك الفقير أُمِرنا أن لا نجيب» . قال : قال ابن بطال”'"' : وإذا ميز 
الداعي بين الأغنياء والفقراء فأطعم كلا على حدة لم يكن به بأس» وقد فعله ابن عمر . . وقال 
البيضاوي: «من» مقدرة كما يقال: «شر الناس من أكل وحده» أي من شرهم» وإنما سماه شرًا 
لما ذكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الذي شأنه كذا. وقال الطيبي : اللام في الوليمة للعهد 
الخارجى» إذكان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء . 

وقوله: (يدعى . . .)إلخ. استئناف وبيان لكونها شر الطعام . 
)١‏ (۲۸۹/۷). 
)¥( (9/0م5). 
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۷ کتاب النكاح/ باب ۷۳/ ح۱۷۸٥‏ 


وقوله : (ومن ترك. . .) إلخ» حال والعامل يدعى» أي يدعى الأغنياء والحال أن الإجابة 
واجبة» فيكون دعاؤه سببًا لأكل:المدعو شر الطعام» ويشهد له ما ذكره ابن بطال7' أن ابن 
حبيب روى عن أبي هريرة أثه كان يقول : أنتم العاصون في الدعوة» تدعون من لايأتي وتدعون 
من يأتي » يعني بالأول الأغنياء وبالثاني الفقراء . 

قوله : (شر الطعام) في رواية مسلم عن يحبى بن يحيى عن مالك : ابئس الطعام»» والأول 
رواية الأكثرء وكذافي بقية الطرق . | 

قوله : (يدعى لها الأغنياء) في رواية ثابت الأعرج : «ايمنعها من يأتيهاء ويدعى إليها من 
يأباها»» والجملة في موضع الحال ل«طعام الوليمة»» فلو دعا الداعي عاما لم يكن طعامه شر 
الطعام . ووقع في روايةتللطبراني من حديث ابن عباس : «ابئس الطعام طعام الو ليمة؛ يدعى إليه 
الشبعان ويحبس عنه الجيّعان) . 

قوله: (ومن ترك الدعوة) أي ترك إجابة الدعوة» وفي رواية ابن عمر المذكورة : اومن 
دعي فلم يجب»» وهو تفشيز للرواية الأخرى .' 

قوله : ١‏ نقد عصين اورسك هذا ديل وجوت الإتجابة» الأ المضيان لأ بطق لاعن 
ترك الواجب» ووقع في رواية لابن عمر عند أبي عوانة : «من دعي إلى وليمة فلم يأتها فقد عصى 
الله ورسوله». 


۳باب مَنْ جاب إلى راع 
ا a‏ 
ال : «لَوْدْعِيث لى كُرَاع لاجَښْت» ولَ واي لي كرَاع لقَبلْت» . 


[تقدم في : 7574] 


قوله: (باب من أجاب إلى كراع) بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة: هو 
مستدق الساق من الرجل » ومن حد الرسغ من اليد» وهو من البقر والغنم بمنزلة الوظيف من 
طرفه. 


(TATA) (VD 
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قوله: (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وأبو حمزة ‏ بالمهملة والزاي - هو 
اليفكر م 

قوله : (عن أبي حازم) تقدم في الهبة''' من رواية شعبة عن الأعمش» وهو لا يروي عن 
مشايخه إلا ما ظهر له سماعهم فيه وأبو حازم هذا هو سلمان بسكون اللام مولى عزة بفتح 
المهملة وتشديد/ الزاي» ووهم من زعم أنه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد المقدم - 14 
ذكره قريبًا» فإنهما وإن كانا مدنيين لکن راوي حديث الباب أكبر من ابن دينار . ش 0 

قولة: (ولو أهدي إلى كراع لقبلت) كذا للأكثر من أصحاب الأعمش» وتقدم في الهبة'") 
من طريق شعبة عن الأعمش بلفظ : «ذراع وكراع» بالتغيير» والذراع أفضل من الكراع» وفي 
المَعّل: «أنفق العبد كراعًا وطلب ذراعا»» وقد زعم بعض الشراح ‏ وكذا وقع للغزالي ‏ أن 
المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف بكراع الغميم -بفتح المعجمة-هو موضع بين 
مكة والمدينة تقدم ذكره في المغازي”"؛ وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة 
ولو بعد المكان» لكن المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء أوضح في المرادء ولهذا ذهب 
الجمهور إلى أن المراد بالكراع هنا كراع الشاة» وقد تقدم توجيه ذلك في أوائل الهبة”““ في 
حديث : «يانساء المسلمات» لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة» . 

وأغرب الغزالي في «الإحياء» فذكر الحديث بلفظ : «ولو دعيت إلى كراع الغميم»؛ ولا 
أصل لهذه الزيادة» وقد أخرج الترمذي من حديث أنس وصححه مرفوعًا: «لو أهدي إليّ كراع 
لقبلت» ولو دعيت لمثله لأجبت». وأخرج الطبراني من حديث أم حكيم بنت وادع أنها قالت : 


. «يا رسول الله أتكره الهدية؟ فقال: ما أقبح رد الهدية» فذكر الحديث» ويستفاد سببه من هذه 


الرواية. 

وفي الحديث دليل على حسن خلقه ها وتواضعه وجبره لقلوب الناس» وعلى قبول 
الهدية» وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الذي يدعوه إليه شيء قليل. قال 
المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من 
.)5١194/5( (۱)‏ كتاب الهبة» باب۲ »› ح۸٦۲۰‏ . 
/٦( )۲(‏ ۰)۱۹ كتا ب الهبة» باب۲ 01A‏ . 


/٩( )۳(‏ ۲۷۷)» كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح۱۷۹٤‏ . 
() (516/5). کتاب‌الهبة» باب١‏ ح۲911 , 


٩۱۷۹ح‎ /۷ ٤باب ۷-کتاب التكاح/‎ a. 


طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلقوتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض يكل على الإجابة ولو نزر 
المدعو إليه . وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف» وإجابة الدعوة لما قل أو كثرء 
وقبول الهدية كذلك . 2إ 


لباب جا لامي في الرس وَغَيْرِو . 
کا SS‏ الماح بن بحر َال ال ابن 
َل سول الله ب : فا كَانَ ء: 


امم 


الْعُرْسِ غير اعسوم وَصَائِمٌ. 


رص 


0 ظ 0-١ ٠‏ 0 ظ [تقدم في : 105 ] 
قوله : : اباب إجابة ال + في الغخرس وغيره) ذكر فيه:تحعديث ابن عمر-: «أجيبوا هذه 
E ag‏ 
الأخرى: «إذا دعي أحدكم :إل الوليمة فليأتها».. وقد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت 
ألفاظه وأمكن حمل بعظتهاعلى بعض تعين ذلك» ويحتمل أن تكون اللام للعموم وهو الذي 
فهمه راوي الحديث فكان يأتي الدعوة للعرس ولغيره . 
قوله : (حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم) هو البخدادي» أخرج عنه البخاري هنافقط» وقد 
تقدم في فضائل القرآن روايته عن علي بن إبراهيم عن روح بن عبادة فقيل : هو هذا نسبه إلى 
جده» ؛ وقيل غيره كما ثقلدم بيانه» وذكر أبوعمرو والمستملي أن البخاري لما حدث عن علي بن 
عبد الله بن إبراهيم هذا سثل غنه فقال : : متقن . 
قوله : (عن نافع) في وواية فضيل بن سليمان عن مومى بن عقبة : #حدثني نافع» أخرجه 
الإسماعيلي ٠.‏ 
قوله : (قال كانخجدالة)القائل هو تاقع وقد ارج مسان من طريق عبد لل بن نميرحن 
5 عبد الله بن عمر العمري عن اع بلفظ : «إذادعي أحدكم إلى وليمة/ عرس فليجن»: وأخيرجه 
e 8‏ عا ل ل د 


راخ E‏ 0 وب .قال لر کان عبد اله 01 ادغو في 


E 
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وهذا يؤيد ما فهمه ابن عمر وأن الأمر بالإجابة لايختص بطعام العرس . 

وقد أخذ بظاهر الحديث بعض الشافعية فقال بوجوب الإجابة إلى الدعوة مطلقًاعرسًا كان 
أوغيره بشرطه . ونقله ابن عبد البرعن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة وزعم ابن حزم 
أنه قول جمهور الصحابة والتابعين» ويعكر عليه ما نقلناه عن عثمان بن أبى العاص ‏ وهو من 
مشاهيرز الصحابة أنه قال في وليمة الختان: «لم يكن يدعى لها» لكن يمكن الانفصال عنه بآن 
ذلك لا يمنع القول بالوجوب لو دعوا. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر : أنه دعا 
بالطعام» فقال رجل من القوم : اعفني . فقال ابن عمر : إنه لاعافية لك من هذاء فقم . وأخرج 
الشافعي وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس أن ابن صفوان دعاه فقال : إني مشغول» وإن 
لم تعفني جثته . 3 

وجزم بعدم الوجوب في غير وليمة النكاح المالكية والحنفية والحنابلة وجمهور 
الشافعية؛ وبالغ السرخسي منهم فنقل فيه الإجماع » ولفظ الشافعي : إتيان دعوة الوليمة حق» 
والوليمة التي تعرف وليمة العرس» وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة فلا أرخص لأحد في 
تركهاء ولو تركها لم يتبين لي أنه عاص في تركهاكما تبين لي في وليمة العرس . 

قوله : (في العرس وغير العرس وهو صائم) في رواية مسلم عن هارون بن عبد الله عن 
حجاج بن محمد : «ويأتيها وهو صائم»» ولأبي عوانة من وجه آخر عن نافع : «وكان ابن عمر 
يجيب صائمًا ومفطرًا»» ووقع عند أبي داوذ من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
في آخر الحديث المرفوع : «فإن كان مفطرًا فليطعم» وإن كان صائمًا فليدع»» ولمسلم من 
حديث أبي هريرة: «فإن كان صائمًا فليّصل»» ووقع في رواية هشام بن حسان في آخره: 
«والصلاة الدعاء»» وهو من تفسير هشام راويه» ويؤيده الرواية الأخرى . وحمله بعض الشراح 
على ظاهره فقال : إن كان صائمًا فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلهاء ويحصل لأهل المنزل 
والحاضرين بركتهاء وفيه نظر لعموم قوله : «لااصلاة بحضرة طعام» لكن يمكن تخصيصه بغير 
الصائم» وقد تقدم في اباب حق إجابة الوليمة”''' أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم 
أثنى ودعاء وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع : كان ابن عمر إذا دعي أجاب» 
فإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا لهم وبرك ثم انصرف. وفي الحضور فوائد أخرى 
كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم 


)١(‏ (١١/لدظاه-_57م)‏ باب!الا. 


0۸ 
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يحضر» وفي الإخلال بالإجابةتفويت ذلك انان كا يذه ن ن ر 
وعرف من قوله «فليدع لهم» .حصول المقصود من الإجابة,بذلك وأن المدعو لا يجب عليه 
الأكل» وهل يستحب هله أن يفطر إن كان صومه تطوعًا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة : إن 
كان يشق على صاحبٍ الدعوةصومه فالأفضل الفطر وإلا فالصوم» وأطلق الروياني وابن الفراء 
استحباب الفطرء وهذا عل أي من يجوّز الخروج من صوم النفل» وأما من يوجبه فلا يجوز 
عنده الفطر كما في صوم الفرض» ويبعد إطلاق استحباب الفطر مع وجود الخلاف ولاسيماإن 
كان وقت الإفطار قد قربب» ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة 
ولاسيما مع ورود الأمنر:للضائعبالحضور والدعاءء نعم لواعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره 
لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرا له في التأخرء ووقع في حديث 
+ ملسم ا ای اا > فإن شاء طعم وإن شاء ترك» فيؤخذ منه أن 

المفطر ولو حضر لا يجب عليه الأكل » وهو أصح الوجهين / عند الشافعية» وقال ابن الحاجب 
في مختصره : ووجوب أكل المفطر محتمل» وصرح الحنابلة بعدم الوجوب» واختار النووي 
الوجوب» ويه قال أهل انار والتحجة لهم قوله في [حدئ روايات ابن عمر عند مسلم «فإن 
كان مفطرًا فليطعم» قال النووي ° : وتجمل رواية جابرعلى من كان صائمّاء ويؤيده رواية ابن 
ماجه فيه بلفظ «من دعي إلى طعام وهو صائم فليجب» فإن شاء طعم وإن شاء ترك ويتعين 
حمله على من كان صائمًا نفلاً؛ ويكون فيه حجة لمن استحب له أن يخرج من صيامه لذلك» 
ويؤيده ما أخرجه الطبالسي والطبراني في «الأوسط» عن أبي سعيد قال : «دعا رجل إلى طعام» 
فقال رجل : إني صائم + ققال النبي يلل 8: دعاكم أخاكم وتكلف لكم» ؛ أفطر وصم يومًا مكانه إن 
شئت» . في إسناده راو ضعيف لكنه توبع » والله أعلم . 1 


باب داب النّسَاءِ ءِ وَالصَّبْيَانِإِلَى الْعرْسِ 


- م مول م موي 


0۸۰ - مكاعد اسمن بن مارك حذلكاعبدالوارثِ حَدككا عند اي بن هيب عَنْ 
س بن مالك رضي اله عن ال : : صر الي كل سَاءَ وَ َصِبْانَا مُفْيِينَ من عرس فَقَامَ نينا 
فَقَالَ :الله أنُمْمِنْ جب الاس 


ً [تقدم في : 46١؟]‏ 


.)۲۳١ /9( المنهاج‎ )١( 
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قوله : (باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس) كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل أحد كراهة 

ذلك» فأراد أنه مشروع بغير كراهة. 
- قوله: (حدثنا عبد الرحمن بن المبارك) هو العيشى بالتحتانية والشين» وليس هو أخا 

عبد الله بن المبارك المشهور» وعبد الوارث هو أبن سعيد» والإسناد كله بصريون . 

قوله : (فقام ممتنا) بضم الميم بعدها ميم ساكنة ومثناة مفتوحة ونون ثقيلة بعدها ألف. أي 
قام قيامًا قويّاء مأخوذ من المنة بضم الميم وهي القوة» أي قام إليهم مسرعا مشتدًا في ذلك فرحًا 
بهم» وقال أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي”'' أنه من الامتنان لأن من قام له النبي لا 
وأكرمه بذلك فقد امتن عليه بشيء لا أعظم منه» قال : ويؤيده قوله بعد ذلك «أنتم أحب الناس 
إلي» ونقل ابن بطال”'' عن القابسي قال : قوله «ممتنًا؛ يعني متفضلاً عليهم بذلك» فكأنه قال : 
يمتن عليهم بمحبته» ووقع في رواية أخرى «متيئًا» بوزن عظيم» أي قام قيامًا مستويًا منتصبًا 
طويلاًء ووقع في رواية ابن السكن «فقام يمشي» قال عیاض : وهو تصحيف. قلت : ويؤيد 
التأويل الأول ما تقدم في فضائل الأنصار”*' عن أبي معمر عن عبد الوارث بسند حديث الباب 
بلفظ «فقام ممثلاً» بضم أوله وسكون الميم الثانية بعدها مثلثة مكسورة وقد تفتح» وضبط أيضا 
بفتح الميم الثانية وتشديد المثلثة والمعنى منتصبًا قائمّاء قال ابن التين : كذا وقع في البخاري» 
والذي في اللغة : مثل بفتح أوله وضم المثلثة وبفتحها قائمًا يمثل بضم المثلثة مثولاً فهو ماثل 
إذا انتصب قائمّاء قال عياض : وجاء هنا ممثلاً يعني بالتشديد أي مكلمًا نفسه ذلك . انتهى . 
ووقع في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن إبراهيم بن الحجاج عن عبد الوارث 
«فقام النبي ا لهم مثيلاً» بوزن عظيم وهو فعيل من ماثل» وعن إبراهيم بن هاشم عن إبراهيم 
ابن الحجاج مثله وزاد يعني ماثلا) . 

قوله : (اللهم أنتم من أحب الناس إلي) زاد في رواية أبي معمر «قالها ثلاث مرات» وتقديم 
لفظ اللهم يقع للتبرك أو للاستشهاد بالله في صدقه» ووقع في رواية مسلم من طريق ابن علية عن 
)١(‏ المفهم(5647/5). ظ 


؟) (4۱/۷). 

.)061١ 2065٠9 الإكمال(/ا/‎ ء)559/١(راونألاقراشم‎ )۳( 
. ۳۷۸٥ح‎ » ٥باب كتاب مناقب الأنصارء‎ »)588/8( )٤( 
.)0660١ 056٠ الإکمال(۷/‎ »)5594/١(راونألاقراشم‎ )( 


9 0:۰ 


۷ کګتاب النكاح/ باب۲ ۷/ ح۰۱۸۱ 
القرآن على رواية هشام بن زيد عن أنس”١'‏ «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ية ومعها 


صبي لها فكلمها وقال : والبي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي مرتين؛ وفي رواية تأتي في 
كتاب النذور" «ثلاث ٠مرات؟وامن'‏ في هذه الرواية مقدرة بدليل رواية حديث الباب.. 


“لباب هَلْير جع إدَا رأ مُنْكَرَافِي الدَعْوَةِ؟ 


دَأى اځ شتوو طون فيرع ول سِيْرًاعَلَى 


الْجدَارِء فال ابْنُعَمَنَ: عِلبتَإِعَليّهِ النْسَاءُ؛ فَقَالَ :مكلت أختى لمأن حٌى عَليكَ. 


2 0 


3 1 اللا عملم طاتا فرَجع. 

0۱۸۱ حلا شتام ٠‏ قال 00 بن مالك عَن نافٍِعَنِ الام ن محمد عَنْعَايَِة 
رذج الي 5 أكها أخير خرن أنَهَا اشر ترت مرا فيا تَصَاوية» لا راما رَسُول الله ام عَلّى 
اباب فلم يدل مَعَرَفْتُ في وَجْههِالْكََاهِيَة» قلت ار سول الله نو إلى الى رَسُوله 
مادا أَدْتَبثُ؟ فَقَالَ ر شول اللو : ما بال هَلِه التُموْقَة؟». قَالَتْ: فقث : اشتريتها لَكَ لقعد 
لواو راء قال ر سول الله : إن آضحَاب هذ الور es‏ يقال 
لَهُم: 1< خیواماحلفتم؛» وَكَالَ : إو البيّت الَّذِي فيه الصّوَر لآتَدْخُلهُ الْمَليكة. . . 

.[VooV كوف‎ c040V الأطراف :الال‎ ۲٠٠٠: اتقدمفي‎  : 


قوله : باب هل برجم إذا رأى منكرًا في الدعوة 5؟) هكذا أوزد الترجمة بصورةالاستفهام» 
ولم يبت الحكم لما فيها من الاحتمال كما سأبينه إنشاء الله تعالى . 

قوله: (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) كذا في رواية المستملي والأصيلي 
والقابسي وعبدوس» وفي رواية الباقي «أبو مسعود» والأول تصحيف فيما أظن فإنني لم أر 
الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمروء وأخرجه البيهقي”" من طريق عدي بن ثابت 
eee‏ : أفي البيت صورة؟ قال : 

نعم ؛ فأبى أن يدخل حتى تكسر الضورة» وسنده صحيح» وخالد بن سعد هو مولى آبي مسعود 
)00( (۸/ ۸۸)ء كتاب مناقب الأنصارء بابه» ع۲۷۸۹: 


)۲( (۱/ 2574 » كتاب الأيمان والنذورء باب۳ ح٥٤11‏ . 
(۳) السنن‌الكبرى(۸/۷&. ` ٤‏ 


۷-کتاب‌النکاح/ باب٦‏ ۷/ح۵۱۸۱ اده 


عقبة بن عمرو الأنصاري» ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية» ويحتمل أن يكون ذلك 
وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه . 

قوله : (ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت سترًا على الجدار» فقال ابن عمر : غلبنا عليه 
النساء . فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك. والله لاأطعم لكم طعامًاء فرجع) وصله 
”'' ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن 
إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : «أعرست في عهد أبي » فآذن أبي الناس» 
فكان أبو أيوب فيمن آذنا وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل أبو أيوب فاطلع» فرآه فقال: يا 
عبد الله أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا : غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب . فقال: من خشيت 
أن تغلبه النساء» فذكره . ووقع لنا من وجه آخر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله ابن الأشج 
عن سالم. بمعناه وفيه: «فأقبل أصحاب النبي ية يدخلون الأول فالأول» حتى أقبل أبو 
أيوب»» وفيه: «فقال عبد الله : أقسمت عليك لترجعن . فقال: وأنا أعزم على نفسي أن لا 


أحمد في «كتاب الورع»» ومسدد في مسنده 


أدخل يومي هذا. ثم انصرف». 

وقد وقع نحو ذلك لابن عمر فيما بعد فأنكره وأزال ما أنكر ولم يرجع كما صنع أبو أيوب» 
فروينا في «كتاب الزهد لأحمد» من طريق عبد الله بن عتبة قال : «دخل ابن عمر / بيت رجل دعاه 
إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرورء فقال ابن عمر: يا فلان» متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم 
قال لنفر معه من أصحاب محمد َة : ليهتك كل رجل ما يليه . وأخرج ابن وهب ومن طريقه 
البيهقي : «أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر دعي لعرس فرأى البيت قد ستر فرجع » فسئل فذكر 

ثم ذكر المصنف حديث عائشة في الصورء وسيأتي شرحه وبيان حكم الصور مستوفى في 
كتاب اللباس”"2» وموضع الترجمة منه قولها: «قام على الباب فلم يدخل». قال ابن بطال”" : 
فيه أنه لا يجوز الدخول في الدعوة يكون فيها منكر مما نهى الله ورسوله عنه لما في ذلك من 


84 
لا 


(۱) تغليق التعليق(5/ ٠575‏ 6؟5). 
.(YAYT/V) )5‏ 


سس سسسب سب 50 کتاب النکاح/ باب٣‏ ۷/ح۱۸۱ہ 


فأزاله فلا بأس وإن لم يقل فليرنجع » وإن كان مما يكره كزاهة تنزيه فلا يَحَفَى الورع. ومما 
يؤيد ذلك ما وقع في قصة ابن عجر من اختلاف الصحابة فيي دحل البيت الذي سترت جدره» 
ولو كان حرامًا ما قعدالذين قعدوا ولا فعله ابن عمر» فيحمل فعل.أبي أيوب على كراهة التنزيه 
ال ا و ل ا a‏ يرون 
اللإباحة. | 

وقد فصل العلماء ل ل ا 
الحضورء والأولى الترك» وإن كان:حرامًا كشرب الخمر نظر فإن كان المدعؤ ممن إذا حضر 
رفع لأجله فلبحضر» + وإن ألم يكن كذلك ففيه للشافعية وجهان: أحدهما: يحضر وينكر 
بحسب قدرته» وإن كان]لأؤلئ:أن لا یحضر› قال البيهقي : وهو ظاهر نص الشافعي» وعليه 
جرى العراقيون من أصهخابه .قال ضاحب «الهداية» من الحنفية : لا بأس أن يقعد ويأكل إذالم 
يكن يقتدى بهء فإن:كان:ولم يقدر على منعهم فليخرج لما فيه من شين الدين وفتخ باب 
المعصية . وحكي عن أبي حنيفة أنه قعد. وهو محمول على أنه وقع له ذلك قبل أن يصير مقتدى 
به . قال : وهذا كله بعد الحضورء فإن علم قبله لم تلزمه الإجابة» والوجه الثاني : للشافعية 
تحريم الحضور؛ لأنه كالرضابالمنكر» وصححه المراوزة» فإن لم يعلم حتى حضر فلينههم» 
فإن لم ينتهوا فليخرج إلا إن خاف على نفسه من ذلك . 

وعلى ذلك جرى الحنابلة» وكذا اعتبر المالكية في وجوب الإجابة أن لا يكون هناك 
منكر» وإذا كان من أهل الهيئة لا ينبغي له أن يحضر موضعا فيه لهو أصلاً . حكاه ابن بطال“ 
وغيره عن مالك» ويؤيد منع الحضور حديث عمران بن حصين : «نهى رسول الله يكل عن إجابة 
طعام الفاسقين» أخرجه الطبراني في «الأوسط)» ويؤيده مع وجود الأمر المحرم ما أخرجه 
النسائي من حديث جابر مرفوعًا : «من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعذ على مائدة يدار 
عليها الخمر» اناف بدن وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر» وأبوداود من 
0 حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع». :وأحمد من حديث عمر . 
٠‏ وأما حكم ستر البيوت والجدران ففي جوازه اختلاف قدي وجزم جمهور الشافعية 
بالكراهةء وصرح الشيخ أب نص المقدسي منهم بالتحريم» واحتج بحديث بمائشة ئشة : «أن النبي 


rm. (۹1/۷) دوق‎ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۷۷/ ح۱۸۲ 0 o0‏ 


يك قال : إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وجذب الستر حتى هتكه» وأخرجه 
مسلم . قال البيهقي : هذه اللفظة تدل على كراهة ستر الجدارء وإن كان في بعض ألفاظ 
الحديث أن المنع كان بسبب الصورة . وقال غيره : ليس في السياق ما يدل على التحريم» وإنما 
فيه نفي الأمر لذلك» ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي» لکن يمكن أن يحتج بفعله َه في 
هتكه . 

وجاء النهي عن ستر الجدر صريحًا : منها في حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره : 
ولا ڌ E ES‏ 
ل وار لطم قر عندكم؟! قال: لا أدخله 
حتى يهتك»» وتقدم قريبًا خبر أبي أيوب وابن عمر في ذلك » وأخرج الحاكم والبيهقي من 
حديث محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه رأى بیتا مستورًا فقعد وبكى وذكر 
حديثًا عن النبي بي فيه : «كيف بكم إذا سترتم بيوتكم . . .» الحديث» وأصله في 
النسائي . 


VY‏ - باب قِيامالْمَر أوِعَلَى الوَجَالٍ في الْعُرْ سو وَخذمتهم الس 
o۸۲‏ حَدَنََا سَِيدُبْنَ أي مَرْيَمَ دنا بو عَسَانَ َال : 5 ني أَبُو حازم عَنْ سَهْلٍ قَالَ: 
گا َوَس أَبُو أُسَيْدٍالسَاعِدِي دَعَا ليك وََضْحَابَه هما صَنَعَلَّهُمْ طَعَامًا ولا َوَبَهإِلَيْهِنْء إلا 


اراتا اسب لت َمَرَاتِ في تور مِنْ حبجَارة مِنَ اللَْلِ لكا فرع اللي يكل مِنَ الطّحَام ماه 


1 غ 
له فَسَفَيْه ُنْحِفُهْبِلَلكَ . 


[تقدم في : 2510/7 الأطراف : 5187 25691 /5091, 5740] 


قوله : (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس) أي بنفسهاء ذكر فيه 
حديث سهل بن سعد في قصة عرس أبي أسيد» وترجم عليه في الذي بعده: «النقيع والشراب 
الذي لا يسكر في العرس»» وتقدم قبل أبواب في «إجابة الدعوة»”"' . 

قوله : (عن سهل) في الرواية التي بعدها : «سمعت سهل بن سعد) . 


(1) بل في إجابة الوليمة والدعوة(۳1/۱۱٥)»‏ باب ١۷ء‏ ح١۱۷٥‏ . 


۲0۱ 


0:04 


۷ كتاب النكاح/ باب۷۷/ح۸۲ 61 


قوله: ل ا ا : أعرّس ولا تقل 
عرس . 

قوله : ابو اميد في الرؤايةالماضية :دعا بو أسيد التي اني عرشه»: وزاد في هذه 
الرواية. : اوأصحابه»» ولم يقع ذلك في الروايتين الأخريين 8 

قوله : نما صنع لهم طعا ولا قرب لهم إلا رانأ اميد شم الهمزة. وهي ممن 
وافقت كنيتهاكنية زوجهاء واسمهاسلامة بنت وهيب.٠ ٠ ٠‏ ب م 

قوله ال در احير من فر لم هيل ى اسک وھ ر ا واي 
ضبطته لأني رأيته في شرح ابن التين+ «ثلاث» بلفظ العدد وهو تصحيف. وزاد في الرواية 
التي بعدها: «فقالت -أو قال كذا بالشك لغير الكشميهني» وله : «فقالت : أوّماتدرون» 
بالجزم» وتقدم في الرواية الماضية.: «قال سهل» وهي المعتمدة» فالفحديث من رواية 
سهل وليس لأم أسيد فيه زؤاية»: ؤعلى هذا فقوله: «أتدرون ما أنقعت؟» يكون بفتح 
العين وسكون التاء في السوضغين+ وعلى رواية الكشميهني يكون بسكون العين وضم 
التاء. 2 ٠‏ 0 : 

قوله : (في تور) بالمثناة إناء يكون من نحاس وغيره» وقد بين هنا أنه كان من حجارة . 

قوله : (أماثته) بمثلثة ثم مثناة» قال:ابن التين : كذا وقع رباعيًا وأهل اللغة يقولونه ثلائيًا 
«ماثته» بغير آلف أي مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالوا و وبالياء» وقال الخليل : منت 
ا . انتهى . وقد ثبت الهروي”'' اللغتين ماثه وأمائ نه ثلائيًا 
ورباعيًا . 

قوله تاف ن ران ي مر فة و هر 
بوزن نخصه. وهو كذلك لابن السكن بالخاء والصاد الثقيلة» وكذا هو لمسلم» وفي رواية 
الكشميهني : «أتحفته بذلك»» وفي رواية النسفي : «تتحفه بذلك». 
1 وفي الحديث : جواز خخدمةةالمرأة زوجها ومن يدعوه . ولا يخقى أن محل ذلك عند أمن 
الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر » وجؤاز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك» وشرب ما 
aS‏ 0 


(1) الغريبين(1/ 1۷۸۹)ء باب اليم مع اليا . 


/1”_كتاب النكاح/ بابلل ۹ يني ايلك ص ج تت هاه 


۸-بات ب التقيع وَالشّرَاب الذي لامُشكدذ في الْعْوْسِ 


7 حَدَكنا تی بن بک بر حَذَكنا عقوا ن عند الۇ حكن القارئ عن أي حازم قال : 
ت NS‏ نيساي دعا ل ریه ائ انرا اده يوز - ۹ 


وهي المرُوسُ قال -أذقا-: آتذرُون ما لقعت لوس ل اللويكية؟ أنقعت لَمْتَمرَاتٍ من اليل "" 


في تور . 
[تقدم في : ٥۱۷٦‏ » الأطراف : 0۱۸۲ 00٩۱‏ 00۹۷ 77846] 


قوله : (باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس) تقدم في الذي قبله» وقوله : «الذي 
لا يسكر» استنبطه من قرب العهد بالنقع لقوله : «أنقعته من الليل»؛ لأنه في مثل هذه المدة من 
أثناء الليل إلى أثناء النهار لا يتخمرء وإذالم يتخمر لم يسكر . 


۷۹ - باب الْمَُارَاِمَعَالّسَاء 
رة قول الي كه : (إِنَمَا الْمَرَُْ أ كالضلع؛ 

2004 - حَدَنََا عَبْدُ الْعَِيز بن عَبْدِ الله َال : حَدََّنِي مالك عَنْ أي الزّنَادِ عَنِ الأغرّج عَنْ 
بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله له َال : الْمَرُ كَالضُلَم : إن أَمْتهًا كَسَرْتَهَاء إن استَمْتَعْتَ بها 
استمتغت بها وفيها عوج 

[تقدم في : ۳۳۳۱ » طرفه : 0145] 

قوله : (باب المداراة) هو بغير همز بمعنى المجاملة والملاينةء وأما بالهمز فمعتاه 
المدافعة» وليس مرادًا هنا. وقوله: «مع النساء» وقول النبي كك : «إنما المرأة كالضلع» أورده 
في الباب عن أبي هريرة بلفظ «المرأة كالضلع» وقد أخرجه الإسماعيلي”'' من الوجه الذي 
أخرجه منه البخاري بلفظ «إنما» في أوله» وذلك أن البخاري قال «حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
وهو الأويسي قال حدثني مالك» وأخرجه الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة عن خالد 
ابن مخلد» ومن طريق إسحاق بن إبراهيم بن سويد عن الأويسي كلاهما عن مالك» وأوله 
«إنما»وكذا أخرجه الدارقطني من طريق أبي إسماعيل الترمذي عن الأويسي» وأخرجه من 
طريق خالد بن مخلد وأوله «أن المرأة» وكذا أخرجه مسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ 


(۱) تغليق التعليق (5/ 4377). 


Yor 


005 


«إن المرأة خلقت من ضلع» أ أن تستقيم لك على طريقة؟. 0 , 

قوله : (هن أبي الؤناة طن الأري) في رواية سعيدين ذاود عن الدارقطني في «الغرائب» عن 
مالك : «أخبرني أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز - وهو الأعرج ‏ أخبره أنه سمع أبا هريرة» 
وساق المتن بنحو لفظ سفيان لكنّ قال: : «على خليقة واحدة» إنما هي كالضلع» الحديث. 
ووقع لنا بلفظ المداراة من حذيث سَمرة رفعه : «خلقت المرأة من ضلع E‏ 
فدارها: تعش بها» أخرجه ابن حبان والحاكم والطبراني في الأوسط . 

وقوله : (وفيها عوج) بكس ر ألعين وفتح الواو بعدها جيم للأكثر وبالفتح لبعضهم. وقال 
أهل اللغة : العوج بالفتح في كلل منتصب كالحائط والعود وشبهه. وبالكسر ما كان في بساط أو 
أرض أو معاش أو دين» ونقل.ابن قرقول عن أهل اللغة أن الفتح في الشخص المرئي والكسر 
فيما ليس بمرئي . وقال القرطبي''::بالفتتح في الأجسام وبالكسر في المعاني» وهو نحوالذي 
ا اكاؤمما كبرو يستوفها الب 


۷-کتاب التكاح/ باب ۸۰/ ح ۰۱۸۷-۰۱۸٩‏ 


1 ...باب الْوْضًا بالا 
6 حَدَكَنًا دا جائ بن صر حَدَنَنَا < 1 شه لاغ قا عا حا 
عَنْ ابي هُرَيْرَة : عن الي لقال : من كان يلام الله الوم الآخرٍفَلايُؤذِي جَارَهُ. : 


[الحديث : ۵٠‏ أطرافه في AAFTA CITT T1۸:‏ ملاعد] 

/0۸7 - . . وَاْتِوْصوا بالنسَاءِ خَيْرَ يرا قهن يقن ِن لَه ردي 
الضلع غلا e‏ ون تركتة لم يرل اعوج فاب ستَوْصوا بالنْسَاءِ خير 60 

[تقدم في : ۳ الأطراف [o\A€ i‏ 


4ه يم 


۱AY‏ 0 حدقا أو مي سدقا فيان عَنْعَبِ الب انان عر رضي اللا 
قال: كنا ب قي الْكَلمَ وَلائسَاط إِلَى يسَايَنَا عَلَى عَهْدٍ الي يكل م َيه أن بزل فنا شي يْءٌ» فلمًا 
ر EG E‏ وَانْبَسَطْنًا . 


قوله : (باب الوصاةبالناء) بفتح الواو والصاد المهملة مقصور وهي لغة في الوصية كما 
تقدم2"0, وفي بعض الزوايانتة»الوضاية . 


(۱) المفهم(4/ 0177 


(0) 1۲/۷( كتاب الوصایا. 


۷-کتاب النكاح/ باب ۰ ۸/ ح 0۱۸۷-01۸9 o0¥‏ 


قوله : (عن ميسرة) هو ابن عمار الأشجعي» وقد تقدم ذكره في بدء الخلق”» وأبو حازم 
هو الأشجعي سلمان مولى عزة بمهملة مفتوحة ثم زاي ثقيلة . 

قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرًا) 
الحديث» هما حديثان يأتي شرح الأول منهما في كتاب الأدب”"', وقد أخرجه مسلم عن 
أبي بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي الجعفي-شيخ شيخ البخاري-فيه فلم يذكر الحديث 
الأول» وذكر بدله: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد امرؤ فليتكلم بخير أو 
ليسكت»» والذي يظهر أنها أحاديث كانت عند حسين الجعفي عن زائدة بهذا الإسناد» 
فربما جمع وربما أفرد» وربما استوعب وربما اقتصر . وقد تقدم في بدء الخلق” من وجه 
آخر عن حسين بن علي مقتصرًا على الثاني» وكذا أخرجه النسائي عن القاسم بن زكريا عن 
حسين بن علي » وأخرجه الإسماعيلي عن ابن يعلى عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن حسين 
ابن علي بالأحاديث الثلاثة وزاد: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قري ضيفه» 
الحديث. ْ 

قوله : (فإنهن خلقن من ضلع) بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن» وكأن فيه 
إشارة إلى ما أخرجه ابن إسحاق في «المبتدأ» عن ابن عباس : «أن حواء خلقت من ضلع آدم 
الأقصر الأيسر وهو نائم»» وكذا أخرجه ابن أبي حازم وغيره من حديث مجاهد» وأغرب 
النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم » فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلق من شيء معوج › 
وهذا لا يخالف الحديث الماضي من تشبيه المرأة بالضلع » بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وأنها 
عوجاء مثله لكون أصلها منه» وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب بدء الخلق . 

قوله : (وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه) ذكر ذلك تأكيدًا لمعنى الكسر؛ لأنالإقامة أمرها 
أظهر في الجهة العلياء أو إشارة إلى أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذه 
الصفة لهن» ويحتمل أن يكون ضرب ذلك مثلاٌ لأعلى المرأة؛ ؟ لأن أعلاها رأسهاء وفيه لسانها 
وهو الذي يحصل منه الأذى» واستعمل «أعوج »-وإن کان من العيوب_لأنه أفعل للصفة وأنه 
شاذ» وإنمايمتنع عند الالتباس بالصفة فإذا تميز عنه بالقرينة جاز البناء . 


٤ /۷( (0)‏ ۰)۰ بل في أحاديث الأنبياء باب۱ » ح۳۳۳۱ . 
(؟) (۱۳/ 2850 ). كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۸٦‏ . 
)۳( (۷/ 5 250» بل في أحاديث الأنبياء» باب۱ » ح۳۳۳۱ . 


O0۸ 


۷-کتاب النكاخ/ باب ۸۰/ ح۱۸ ه_لاماة 


قوله ا Ra O‏ 
«إن أقمتها كسرتها»» والضمير أيضًاللضلع وهو يذكر ويؤنث»: ويحتمل أن يكون للمرأةء 
ويؤيده قوله بعده :وف استمتعت بها»» ويحتمل أن يكون المراد بكسره الطلاق» وقد وقع 
ذلك صريحًا في :رواية منفيان عن أبي الزناد عند مسلم : «وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها 
طلاقها». ١ E‏ 
قوله : (وإن تر کته لم يزل أعوج) أي وإن لم تقمه. .. 
وقوله: (فاستوصوا) أي أوصيكم بهن خيرًاء فاقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها. قاله 
---- البيضاوي؛ والحامل على هذا التقدير أن الاستيصاء استفعال» وظاهره/ طلب الوصية وليس 
5 ا ٠‏ 
قوله : (بالنساء خخ أن فيه رما إلى التقويم برفق» بحيث لا يالغ فيه فيكسر ولايتركه 
فيستمر على عوجه» وإلىّ هذا أشار المؤلف باتباعه بالترجمة التي بعده «باب # فوا انش 
الیگ اا٠‏ فيؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى ٠‏ 
تعاطي المعصية بمراش ها او ترك إلؤاجب» وإنما المراد أنةيتركها على اعوجاجها في الأمور 
وفي الحديث: الندب إلى العداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب» وفيه : سياسة 
النساء بأخذ العفو منهن والصبر على عوجهن» وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه» فكأنه قال : الاستمتاع بها لا يتم 
إلابالصبرعليها. 3277 ظ 
قوله : (حدثناسفيان) هوالثوري . 
قوله : (عن عبد اللهوبن دينار) . 
قوله : (کنا نتقي) آي نتجنب» وقد بين سبب ذلك بقوله. : «هيبة أن ينزل فينا شيء؟ أي من 
2 دوقع صريجا في زولية ابن مهدي عن الثوري عند ابن ماجه. 
٤‏ بأن الذي كانوا يتركونه كان من المباح ء. لكن الذي يدخل تحت 
NT‏ تكنو فو أجل في فلك مع ار تحر يعد الوفاة التبوية أمنوا ذلك 
ففعلوه تمسكا بالبراءة الأصلية . * 


)1( 4/7 00)ء أخادي اليا ياب وج 5000 


۷-کتابالنکاح/ باب۰۸۱ ۸۲/ ح ۵۱۹۰-۰۱۸۸ 00۹ 


١-باب#8‏ فوا تشک هليف تارا [التحريم : 3 
4-حَدَنََا د و اعمان دكا حَمَاد ن ريد عَنْ أُيُوبَعَنْ نافع عَنْ عَبدِ لقال : 
َال الي كي : كلحم راع كلم مَسْقُول: قالإمام راع وَهْوَمشثول» لجل راع ّى أله 
وهو نول وَالْمَرأةُ ايل يهاي م ُولة» وَالعَبْدُ راع عَلى مَالٍ سَيدِ وهو 


مول . ألاتَكلكُم راع وَكُلَّكُْمَسْولٌ» 


[VITAcOoY** cYVo\cYooA (Yoo u [تقدم في‎ 


قوله: (باب « فوأ اشک واهلیگ تارا )) تقدم تفسيرها في تفسير سورة التحريه ° 
وأورد فيه حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» ومطابقته ظاهرة لأن آهل 
المرء ونفسه من جملة رعيته» وهو مسئول عنهم ؛ لأنه أمر أن يحرص على وقايتهم من النار» 
وامتثال أوامر الله واجتناب مناهيه . وسيأتي شرح الحديث في أول كتاب الأحكام مستوفى”") 
إن شاء الله تعالى . 


7 باب حُسْن الْمُعَاشَرَةِمَعَ الأهلٍ 


۹ _ حَدَنَنَا سُلَيِمَانُ بْنُ عَبْدِ الوَحْمَن وَعَليّ بْنُ حجر قَالاً: : أ EEE‏ يوسن 
حا شبن عُرُوةعَنْعَبْدِاللوبنِ عُرْوَةعَنُْرْوََحَْعَاَِةقَاتِ : جَلَمِنَ إخدى عَشْرَة مرا 
اذد وتَمَاقَدنَ أن لا تمن من اجار راهن شينًا . قَالتِ الأولى : : زوجي : :لشم جل 
عَٿ عَلَى رس جَبَلٍ» لأَسَهْلٍ فير رة تقی» وَلآسَمِنٍ َيل . قَالَتِ الثاني :زوجي لا ا يزه 
إثي أحَافُ أن ل آذره» إن دك أذكر عجر جره . قَالتِ الثالثة: زَوْجِي العَسْنّقٌ» إن أَنْطِقُ 
أطلّنء ون أسْكُت أُعَلَّنْ . قَالَتِ الوَابعَةُ : رَوْجي كليل تِهَامَة لا حو وَلاَ قو ولا مَحَافَة وَلآ 
سآمّة. قَالَتِ الحَامسَةٌ : زجي إذا تخل فد ون حَرَج اد وَل / ينأل عَمَاعَة, #َقَالتِ 
السَّادِسَةُ : رجي إن کل لف > ون شرب اشْتف شْتَتَ» وَإنِ اضْطْجَمٌ الت »لابولج الف لِيَعْلَم 
البََتَّ . قَالتِ السّابعَة: زوجي غَيَاياءُ ۔ او ایا اقا کل ادام شبك ولاوح َع 


كلا لك . الت الثَّامئَهُ : زوجي المَسنُ مَس أَْئْب» والرّيح ربح زَرْنب . .قلت النّاسعَة : زوجي 


Yoo‏ ش 


)غ2( /١ ١)‏ ل )١‏ كتاب التفسير «التحريم» باب٤‏ 8 
(۲) (304/15). كتاب الأحكامء باب۰۱ ح۷۱۳۸ . 
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۷ ۔کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح۵۱۸۹ ٥۱۹۰‏ 


ل طَويل الجاد » عم اراد قَرِيبُ البيّتِ من الاد . قَالَتِ العاشرة : زوجي مالك 
وما مَالِكُء مَالِكٌ حَيْدُ مِنْ ذلك : له إبل كثيراث المَباركء » للات المَسَارِح» وَإِذَاسَمِعْنَصَْتَ 
المزهرء أبن E‏ مالك . قَالتِ الحَادِية عَشرة :قي وزع ماو ززم سين حلي 
ای وَملامِنْ شَحْمٍ عُضُدَي: وبجڪني فبجحت لي ته تيء وَجَدَنِ في أَهْل تة 8 
َجَعَلني في َهْلٍ صَهيلٍ وَأطيط ؛ ودائس وتء قوندة أقول قاد قبح وأ داصح اشرب 
فانم ابي ززع فام ابي رع كما رك» هفتا ان أي رَرْعْ» فما ابن ابي 
ززع مضجعٌه كمسل شَطَيقٍء وَيُشْبِعه را اع الجفرَة. بث ابي ررع٬‏ فما نٿ ابي رَرْع طَوْمٌ 
بيه وَطَوٌْ مها َمِل اها وَعَبِط جارتهًا جار ليذ ؛ َا جَارية آي زَرْعء لآ لآ 
بث حَدِيثنًا تَبْثِيثا: ولا تت ق موسا ياء ولا تَمْلا بَبْنَنَا تَعْشيشًا؛ قَالَتْ: حرج ابو وزع 
والأزطابا تنكف ھی مها وتان لها الین بان رن تخت حطر خاب كتين + 
علي ونكحَهّاء تخت بَْدهُرجُلاسَرِيَ ركب راء وأَحَدحَطياء راح ليما راء 
وَأَعْطَانِي مِنْ کل اة روجاء وَقَالَ : کلي أم زع ميري اه هُلَكء قَالَتْ : فلو معت كل 
شيء أغطانيه ما بلع ضر آنية آي زع . قَالَتْ عَابِشَةٌ : قال ر سول م كلا : «كنث لك كأبى 
کک . قال سَعِبقيوسَلِمَة سَلِمة َال هِيِامُ : ولا تعششپیتنا يسنا تَعْشيث . قال أبُوعَبْد اللَّهوَقَالَ 
فأتقمّحٌبالمِيموَ هدام . 
04۰ - حا عبد الله ب محمد حَدََنَا حسام أ+ خْبرنا مَعْمَر عن الزَهْرِيَ عَنْ عُرْوَة عَنْ 
کک : كان ابش يَلَْبُونَ بجرابهم» فَسَيَرَنِي رَسُولُ الله كل ونا أن د فما زل أَنْظُ 
کنث آنا أنْصَرِفٌ . فاق دوا قََدْرَالْجَارِيَة الْحَدِيثهِ الس تَسْمَعْ مَعٌاللّهْوَ. 


[or ااا‎ Ak 41 AAR A0* f00 الأطراف:‎ EO EB 


قول ا مع-الأهل) قال ابن إل 02 E‏ إيراد 
النبي ية هذه الحكاية يعني حديث أم زرع - ليس خليًا عن فائدة شرعية» وهي الإحسان في 
: وليسن فيما ساقه البخاري التصريح بأن النبي يكل أورد الحكاية » وسيأتي 

ا E‏ ا ا 0 


۷-کتاب النکاح / باب ۸۲/ ح۹٩۱۸‏ هم ٥٦۱ ٥۱۹۰‏ 
أبي أويس شيخ البخاري» روينا ذلك في جزء إبراهيم بن ديزيل الحافظ من روايته عنه » وأبو/ 1 
30> 


عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث»» وذكر أنه نقل عن عدة من أهل العلم لا يحفظ 
عددهم . وتّعقب عليه فيه مواضع أبوسعيد الضريرالنيسابوري وأبو محمد بن قتيبة كل منهما في 
تأليف مفرد» والخطابي في «شرح البخاري» وثابت بن قاسم وشرحه أيضًا الزبير بن بكار ثم 
أحمد بن عبيد بن ناصح ثم أبو بكر بن الأنباري ثم إسحاق الكاذي في جزء مفرد » وذكر أنه جمعه 
عن يعقوب بن السكيت وعن أبي عبيدة وعن غيرهماء ثم أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان 
المصري» ثم الزمخشري في «الفائق»» ثم القاضي عياض وهو أجمعها وأوسعهاء وأخذ منه 
غالب الشراح بعده وقد لخصت جميع ماذكروه. 


قوله: (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن) في رواية أبي ذر «حدثني»» وهو المعروف بابن 
بنت شرحبيل الدمشقي (وعلي بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم وعيسى بن يونس أي 
ابن أبي إسحاق السبيعي » ووقع منسوبًاكذلك عن الإسماعيلي . 


قوله : (حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة) في رواية مسلم وأبي يعلى عن أحمد بن 
جناب بجيم ونون خفيفة عن عيسى بن يونس عن هشام : «أخبرني أخي عبد الله بن عروة؟ ) 
وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديثه عن أبيه حيث أدخل بينهما أخا له واسطة» ومثله 
ما سيأتي في اللباس 2١7‏ من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أخيه عثمان عن عروة ؛ ومضت 
له في الهبة”" رواية بواسطة اثنين بينه وبين أبيه» ولم يختلف على عيسى بن يونس في إسناده 
وسياقه» لكن حكى عياض" عن أحمد بن داود الحراني أنه رواه عن عيسى فقال في أوله : 
«عن عائشة عن النبي َكل ) › وساقه بطوله مرفوعًا كله» وكذا حكاه أبو عبيد أنه بلغه عن عيسى 
ابن يونس وتابع عيسى بن يونس على رواية مفصلاً فيما حكاه الخطيب”*' سويد بن عبد العزيز 
وكذاسعيد بن سلمة عن أبي الحسام كلاهما عن هشام» وستأتي روايته تعليقًا وأذكر من وصلها 
عند الفراغ من شرح الحديث . وخالفهم الهيشم بن عدي فيما أخرجه الدارقطني في الجزء الثاني 
من «الإفراد» فرواه عن هشام بن عروة عن أخيه يحيى بن عروة عن أبيه » وخطأه الدارقطني في 


للق (۱۳/ »)٤٤۲‏ كتاب اللياس» بابلا ح94۲۸ . 
(۲) (44/5). كتابالهبة» باب٤۱‏ »ح۸۸٥۲‏ . 
(۳) بغية الرائد(ص: .)١9‏ 

)٤(‏ الأسماءالمبهمة(ص ۰٥۲۸:‏ ح۲۳۸). 


Y oV 


0۱4۰ › ۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ ح01۸4‎ oY 


ل ازو :وقال عقبة بن خالد وعباد بن منصور وروايتهما عند 


«العلل وصوب أنه غبل! 


الشنائي› والدراوردئ بك لبن مُضعب ورؤايتهها عند الزبير بن بكارء وأبو أويس فيما 
: خر جه اڼنه عنه» وعبد الزتحمن بن أبي الزناد وروايته عند الطبراتي» وأبو معاوية وروايته عند 


أبي عوانة في صحيحه كلهتم عن هشام بن عروة عن أبية بغير واسطةة وآدتحل بينهما واسطةء 
أيضا عقبة بن خالد أيضًا فرواء عن هشام بن عروة عن يزيد بن رومان عن عرؤة لكن اقتصر على 
المرفوع› وبين ذلك البراز. . قال الدارقطني : SEL‏ تروزير ارم ا 


وإبراهيم بن أبي یحیی عزة یژد ښن‌زو مان انتهى . 


a ل‎ 

عبد الرحمن بن نوفل إلا أنه کان يقتصر:على المرفوع منه وينكر.على هشام بن عروة سياقه بطوله 
ويقول : إنما كان عروة يحدثنا بذلك في السفر بقطعة منه» ذكره أبوعبيد الآجري في أسئلته عن 
أبي داود . قلت: : ولعل هذا هو السيبب في ترك أحمد تخزيجه في مسنده مع كبره ». وقد حدث به 
الطبراني عن عبد الله بن أحمد لكن عن غير أبيه » وقال العقيلي قال أبو الأسود لم يرفعه إلا هشام 
ابن عروة . قلت : المرفوع منه في الصحيحين : : كنت لك كأبي زرع لأم زرع» وباقيه من قول 
عائشة» وجاء خارج | 
لا يقبل التأويل ولفظه «قال لي رسول الله يل : كنت لك ابي زرع لأم زيع . قالت عائشة: بأبي 
وأمي يا رسول الله ومن كان أبو زرع؟ قال : EE‏ 


عي مرفوعًا كله من رواية عباد بن منصور عند النسائي وساقه بسياق 


أيضا من رواية عبد الله / بن مصعب والدراوردي عند الزبير بن بكار” '"؛ وكذارواءأبومعشرعن 
هشام وغيره من آهل المدينة عن عروة» وهي رواية الهيئم بن عدي أيضًا . وكذا أخرجه النسائي 
من رواية القاسم بن عبد الواحد عن عمر بن عبد الله بن عروة» وقد قدمت ذكر رواية أحمد بن 
داود عن عيسى بن يونس » كذلك قال عياض» وكذا ظاهر رواية حنبل بن إسحاق عن موسى بن 
إسماعيل عن سعيد بن سَلِمَة بده المتقدم فإن أوله عنده : «قال لي رسول الله َك : كنت لك 
كأبي زرع لأم زدع» ثم أنشاً يحدث حديث آم زرع» قال عیاض ٩‏ يحتمل أن يكون فاعل أنشأ 
هوعروة فلا يكون مرفوعًا. 

وأخذ القرطبي” هذا الاحتمال فجزم به وزعم أن ما عداه وهم وسبقه إلى ذلك ابن 


)00( الأخبار الموفقيات (ص ۲ 5 
(؟) بغية الرائد(ص :0 
(۳) المفھم 0/ 00.086 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح9۱۸۹ › 04۰ عدن 


الجوزي» لكن يعكر عليه أن في بعض طرقه الصحيحة : «ثم أنشأ رسول الله ي يحدث»» 
وذلك في رواية القاسم بن عبد الواحد التي أشرت | إليها ولفظه : «كنت لك كأبي زرع لأم زرع» 
ثم أنشأ رسول الله اة يبحدث» فانتفى الاحتمال . . ويقوي رفع جميعه أن التشبيه المتفق على 
اك م ا جا و ووو 
ويكون المراد بقول الدارقطني والخطيب وغيرهما من النقاد أن المرفوع منه ما ثبت في 
الصحيحين والباقي موقوف من قول عائشة هو أن الذي تلفظ به النبي يك لما سمع القصة من 
عائشة هو التشبيه فقط ولم يريدوا أنه ليس بمرفوع حكمّاء ويكون من عكس ذلك فنسب قص 
القصة من ابتدائها إلى انتهائها إلى النبي 4ل واهمّا كما سيأتي بيانه . 

قوله : (جلس إحدى عشرة) قال ابن التين : التقدير جلس جماعة إحدى عشرة وهو مثل : 
۾ # وال سوه فى اَلْمَدِسَةٍ» [يوسف : »]١‏ وفي رواية أبي عوانة : جلست»» وفي رواية أبي 
على الطبري في مسلم «جلسن» بالنون» وفي رواية للنسائي «اجتمع› وفي رواية أبي عبيد 
«اجتمعت»» وفي رواية أبي يعلى «اجتمعن» . قال القرطبي"“ لي 1 
البراغيث». وقد أبتها جماعة من أثمة العربية واستشهدوا لها بقوله تعالي : سيوأ تجو 
ين طَلمُا © [الأنبياء: ۳]» وقوله تعالى: # عمو وم ل ۷۱[ 
وحديث: «يتعاقبون فيكم ملائكة»» وقول الشاعر: 

بحوران يعصرن السليط أقاربه 
وقوله: 00 0 
يلومونني في اشتراء النخب ل قومي فكلهم يعذل 

وقد تكلف بعض النحاة رد هذه اللغة إلى اللغة المشهورة وهي أن لا يلحق علامة الجمع 
ولا التثنية ولا التأنيث في الفعل إذا تقدم على الأسماء» وخبرج لها وجومًا وتقديرات في غالبها 
نظر» ولا يحتاج إلى ذلك بعد ثبو ثبوتها نقلاً وصحتها استعمالاً . والله أعلم ول ا 
الأشهر ما وقع في الصحيحين وهو توحيد الفعل مع الجمع . قال سيبويه: حذف اكتفاء بما 
ظهرء تقول مثلاً : قام قومك فلو تقدم الاسم لم يحذف فتقول قومك قام بل قامواء ومما يوج 
)۱( كشف المشكل (5/ ۰۲۹٦۰۲۹۰‏ ح1501/1195). 


0( المفهم (1/ (Yo‏ . 
(۳) بغية الرائد(ص‌ :۰۲۹ ۲۷). 
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۷-کتاب النكتاح/ باب ۸۲/ 5186 515٠‏ 


ما وقع هنا أن يكون «إحدئ عشرة» بدلاً من الضمير في «اجتمعن».. والنون على هذا ضمير لا 
حرف علامة» أو على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: من هن؟ فقيل : إحدى عشرة» أو 
بإضمار أعني . وذكر عياض“ أن في.بعض الروايات : «إحدى عشرة نسوة». قال : فإن كان 
بالنصب احتاج إلى إضمار «أعني» , أو بالرفع فهو بدل من إحدى عشرة» ومنه قوله.تعالى: 
< وتوم ا عقر سيا 4لالأعراف : ]1٠١‏ قال الفارسي: هو بدل من قطعناهم ولیس 

بتمييز. انتهى . وقد جوز غيره أن يكونتمييرًا بتأويل يطول شرحه.. 

ووقع لهذا الحديث سبب عند النساثي فن طريق عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن 
عائشة قالت: «فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف ألف أوقية - وفيه ‏ فقال النبي كك : 
اسكتي يا عائشة ئشة؛ فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع». . ووقع له سب ب آخر فيما أخرجه أبو القاسم 

س عبد الحكيم بن حبان بسنذ/ اله موشل من طريق سعيد بن عفير عن القاسم , بن الحسن [عن] 
د عمرو بن الحارث عن الأسود بن جبر المغافري قال : «دخل رسول الله يل على عائشة وفاطمة 

وقد جرى بينهما كلام» ققال : : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي» إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع 
آم زرع: فقالت: يا سول الله خدثنا عنهما . فقال: كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة» وكان 
الرجال خلوفاء فقلن فقلن ثعالين تتذاكر آزواجنا بما فيهم ولا نكذب» . ووقع في رواية أبي معاوية 
عن هشام بن عروة عند أبي عوانة في صحيحه بلفظ : «كان رنجخل‌یکنی أبا زرع ؤاضرأته أم زرع» 
فتقول: أحسن لي آبو زرع» وأعطاني أبوزرع» وأكرمني أبوزرع» وفعل بي أبوزرع». 

ووقع في رواية الزبيرين بكار : «دخل علي رسول الله َه وعندي بعض نسائه فقال يخصني 
بذلك : يا عائشة أنا لك كأبي زرع لأم زرع :ل : ياارسول الله ما حديث أبي زرع وأم زرع؟ 
قال : إن قرية من قرى اليمن كان بهابطن غ بطون الينمن وكان هنهن إحدى عشرة امرأة» وإنهن 
خرجن إلى مجلس فقلن” تحالين قلنذكر بعولتنا بما فيهم ولانكذب». فيستفاد من هذة الرواية 
معرفة جهة قبيلتهن وبلادهن. لكن وقع في رواية الهيشم أنهن كن بمكة . وأفاد أبو محمد بن 
حزم فيما نقلة عياض”" نهن كن كن خم وهو يوافق رواية الؤبير أنهن من أهل اليمن:» ووقع 


)١(‏ بغية الرائد (ص: : 7؟) قاله: ووقع في بعض روايات البخاري : #جلس [حدى عشرة نشوة» ؤهكذا 
وجدتها في أصل الأصيلي أبي محمد بخظه داخل الكتاب» اا ل 7 


أحد شيخيه في الصحيح المذكور. 
(۲) بغية الرائد(ص :۲۳). 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۲/ 25149 04۰ 00 


في رواية ابن أبي أويس عن أبيه أنهن كن في الجاهلية » وكذا عند النسائي في رواية عقبة بن خالد 
عن دان ا عياف ال النووي”" قول الخطيب في «المبهمات2”" : لا أعلم أحدًا 
سمى النسوة المذكورات في حديث آم زرع | إلا من الطريق الذي أذكره وهو غريب جدّاء ثم 
ساقه من طريق الزبير بن بكار. قلت: وقد ساقه أيضًا أبو القاسم عبد الحكيم المذكور من 
الطريق المرسلة التي قدمت ذكرهاء فإنه ساقه من طريق الزبير بن بكار بسنده» ثم ساقه من 
الطريق المرسلة وقال : فذكر الحديث نحوه» وسمى ابن دريد في «الوشاح» أم زرع : عاتكة . 

ثم قال النووي : وفيه ‏ يعني سياق الزبير بن بكار" - أن الثانية : اسمها عمرة بنت 
عمرو» واسم الثالثة : حبی - - بضم المهملة وتشديد الموحدة مقصور-بنت كعب» والرابعة: 
مهدد بنت أبي هزومة» والخامسة : كبشة» والسادسة : هند» والسابعة: حبى بنت علقمة» 
والثامئة: بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت الأرقم. انتهى. ولم يسم الأولى ولا 
التاسعة ولا أزواجهن ولاابنة أبي زرع ولا أمه ولا الجارية ولا المرأة التي تزوجها أبوزرع ولا 
الرجل الذي تزوجته أم زرع» وقد تبعه جماعة من الشراح بعده وكلامهم يوهم أن ترتيبهن في 
رواية الزبير كترتيب رواية الصحيحين» وليس كذلك فإن الأولى عند الزبير وهي التي لم يسمها 
هي الرابعة هناء والثانية في رواية الزبير هي الثامنة هناء والثالثة عند الزبير هي العاشرة هناء 
والرابعة عند الزبير هى الأولى هناء والخامسة عنده هي التاسعة هناء والسادسة عنده هي 
السابعة هناء والسابعة عنده هي الخامسة هناء والثامنة عنده هي السادسة هناء والتاسعة ا 
هي الثانية هنا » والعاشرة عنده هي الثالثة هنا . 

وقد اختلف كثير من رواة الحديث في ترتيبهن » ولاضير في ذلك ولا أثر للتقديم والتأخير 
فيه» إذلم يقع تسميتهن . 

نعم في رواية سعيد بن سلمة مناسبة» وهي سياق الخمسة اللاتي تى ذممن أزواجهن على حدة 
والخمسة اللاتي مدحن أزواجهن على حدة» وسأشير إلى ترتيبهن في الكلام على قول السادسة 


.)١5:ص(دئارلاةيغب‎ )١( 

)۲( الإشارات (ص : 078) مع الأسماء المبهمة . 
(۳) الأسماء المبهمة(ص‌ ۰٥۲۸:‏ ح۲۳۸). 

00 المنهاج (١٠/١٠۲)ء‏ والإشارات (ص: 2018 . 
(ه) الأخبار الموفقيات(ص: ۰۳۷۷ رقم ۲۹۷). 


0۹ 


ش فيه المشي› ومنه وعثاء السفر. 
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۷-کتاب النکاج/ باب ۸۲/ ح۱۸۹ 014۰0 


هناء وقد أشار إلى ذلك في قول عروة عند ذكر الخامسةء فهؤلاء حمس يشكون» وإنما نبهت 
على رواية الزبير بخصوصهالما فيها من التسمية مع المخالفة في سياق الأعداد» فيظن من / لم 
يقف على حقيقة ذلك أن الثانية التي سميت عمرة بنت عمرو هي التي قالت : : زوجي لا أبث 
د يد او . . إلخ فللتنبيه عليه 
فائدة من هذه الحيثية , .: 


د :سامح وتمان أي ألزمن. اضین عبن وعقدن على الصدق من ضمائرهن 


mE 6‏ 
بر :أن ينعتن أزواجهن ويصدقن » وفي رؤاية الزبير فتبايعن على ذلك .. 
قوله: (قالت#الأولى: زوجي لحم جمل غث) بفتح المعجمة وتشديد المثلثة» ويجوز 
جره صفة للجمل ورفغه ضفة للحم : قال ابن الجوزي”“ : المشهؤر في الر واية الخفض . وقال 
ابن ناصر : الجيد الرفع:ونقله عن التبريزي وغيرة» والخث الهزيل: الذي يستغث من هزاله أي 
يستترك ويستكره» أخوذ من قولهم: : غث الجرح غثا.وغثيثاً إذا سال منه القيح واستغثه 
صاحبهء ومنه أغث الحديث»' ET E‏ 
فيقال للحديث الميختطط : فيهالغث والسميق. ١‏ 7 000000 0 
قوله: (علئ رأ جبل) في زواية أني عبيد والترمذي «وعن». في رواية زنير بن 
کار : «وعث» وهي أوفق للسجع. والأول ظاهر أي كثير الضجر شديذ الغلظة يضعب 
الرقي إليهء والوعثِاللثة الصعب المر E‏ اقللا روتف بها رباد 


حبلاتنوين. بوكذا «ولا سمين» ويجوز فيهما الرفع 0 خبر مبتدأ 
مضمر ». أي لاهو سهل ولاسمين» ويجوز الجر على أنهما صفة جمل وجبل . . ووقع في رواية 
عقبة بن خالد عن هشام عند النسائي بالنصب منوثًا فيهما : «الااسهلا. ٠.‏ ولاسميًا». وفي 
رواية عمر بن عبد الله بن عروة عنده «لا بالسمين. . ل أحسن 
)۱( كشف المشكل (0183/6 ٠۷/۲٤۹۹‏ ۰ 1 : 
SS (۳‏ : ۳۷۷ )بلفظ :وعره كماع لومي . 


قوله : (لا سهل) بالفتح ٍ 


[فرفق بغية الرائد (ص :0 لق 


/اادكتاب النکاح/ باب ۸۲/ اه 619١‏ 


إن 


الأوجه عندي الرفع في الكلمتين من جهة سياق الكلام وتصحيح المعنى لا من جهة تقويم 
اللفظء وذلك أنها أودعت كلامها تشبيه شيئين بشيئين : شبهت زوجها باللحم الغث وشبهت 
سوء خلقه بالجبل الوعر» ثم فسرت ما أجملت فكأنها قالت: لا الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه 
لأخذ اللحم ولو كان هزيلاً ؛ لأن الشيء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب» ثم قالت: 
ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة في صعود الجبل لأجل تحصيله . 

قوله : (فيرتقى) أي فيصعد فيه وهو وصف للجبل» وفي رواية للطبراني : «لاسهل فيرتقى 
إليه» . 


قوله : (ولا سمين فينتقل) في رواية أبي عبيد : «فينتقى»» وهذا وصف اللحم» والأول من 
الانتقال أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه يقال انتقلت الشيء أي نقلته» ومعنى (ينتقى) 
ليس له نقي يستخرج» والنقي المخ» يقال: نقوت العظم ونقيته وأنتقيته إذا استخرجت مخهء 
وقد كثر استعماله في اختيار الجيد من الرديء. قال عیاض : أرادت أنه ليس له نقي فيطلت 
لأجل ما فيه من النقي » وليس المراد أنه فيه نقي يطلب استخراجه» قالواآخر ما يبقى في الجمل 
مخ عظم المفاصل ومخ العين» وإذا نفدا لم يبق فيه خير» قالوا: وصفته بقلة الخير وبعده مع 
القلة» فشبهته باللحم الذي صغرت عظامه عن النقي وخبث طعمه وريحه مع كونه في مرتقى 
يشق الوصول إليه فلا يرغب أحد في طلبه لينقله إليه مع توفر دواعي أكثر الناس على تناول 
الشيء المبذول مجاثًا . 

وقال النووي" : فسره الجمهور أنه قليل الخير من أوجه: منها: كونه كلحم الجمل لا 
كلحم الضأن مثلاء ومنها: أنه مع ذلك مهزول رديء» ويؤيده قول أبي سعيد الضرير ليس في 
اللحوم أشد غثاثه من لحم الجمل؛ لأنه يجمع خبث الطعام وخبث الريح» ومنها أنه صعب 
التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة . وذهب الخطابي”" إلى أن تشبيهها بالجبل الوعر إشارة 
إلى سوء خلقه» وأنه يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها فيجمع البخل وسوء الخلق . 
وقال عياض“ : شبهت وعورة خلقه بالجبل/ وبعد خيره ببعد اللحم على رأس الجبل» 
(۱) بغية الرائد (ص: 47 » .)٤۷‏ 
(۲) المنهاج .)۲۱۲/۱٣(‏ 


. (4۸ /١( الأعلام‎ (۳) 
.)٤۸4:ص(دئارلا بغية‎ )٤( 


۹ 
الحم 


مده ۷-کتاب التكاح/ باب ۸۲/ ح0۱۸4 › 0۹4۰ 
والزهد نیما يرج من مغ لقعو رة بهد في لحم الجمل الهزول. فأعطت التشبيه حقه 
ووفته قسطه. 


قوله : (قالت الثانية: دوسي لا أبث خبره) بالمؤاحدة ثم المثلثة وفي رواية حكاها عياض : 
«أنث» بالنون بدل الموحدة أي لا أظهر حديثه» وعلى رواية النون فمرادها حديثه الذي لا خير 
فيه ؟؛ لأن الت بالتود ادر ما چ في الشر» ووقع في رواية للطبراني 0 0 
من النميمة . 

قوله : (إز وك دل ب ل فالضمير للخبر أي أنه 
لطوله وكثرته إن بدأته لم أقدر على تكميله فاكتفت بالإشارة إلى معايبه خشية أن يطول الخطب 
بإيراد جميعها . ووقع في رواية عبادبن منصور عند النسائي : «أخشى أن لا أذره من سوء» وهذا 
تفسير ابن السكيت» ويؤيد أن في رواية عقبة بن خالد : «إني أبخاف أن لا أذره» أذكره وأذكر 
0 وقال غيره :. الغنمير لزوجها وعليه يعود ضمير «عجره وبجره» بلاشك» كأنها 
خشيت إذا ذكرت مافيه أن يبلغه فيفارقهاء فكأنها قالت : آخاف أن لا أقدر على تركه لعلاقتي به 
وأولادي منه» وآذره بمعنى أفارقه فاكتفت بالإشارة إلى أن له معايب وفاء بما التزمته من 
الصدق» وسكتت عن تفسبيرها للمعنى الذي اعتذرت به» e‏ زوجي من لا 
أذكره ولا أبث خبره»» والأول أليق بالسجع . 52-7 
قوله: (عجره وبجره) ر قنع ا رسع اجيم ب ار ت مرن ر 
جمع مجرة ريج ةبغم ني سكو فالمجر تمقدالعصب والجروق في الجسد حتى تصيرائتة. 
والبجر مثلها إلا أنها مختصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي وغيره . وقال ابن الأعرابي : 
العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفيخة في السرة. وقال ابن أبي أويس : العجر العقد التي تكون 
في البطن واللسان» والبجر الغيوب ٠‏ وقيل: : العجر في الجنب والبطن» والبجر في السرة . هذا 
أصلهماء ؛ ثم استعملا في الهموم والأحزان» ومنه قول علي يوم الجمل : أشكو إلى الله عجري 
وبجري . وقال الأصمعي : : استعملا في المعايب» .وبه جزم ابن حبيب وأبو عبيد الهروي . 
الاك عبد يدهم E‏ : استعملا فيما يكتمه الحرء ويخفيه عن غيره» وبه 
جزم المبرد . قال الخطابي”” : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة . قال ولعله كان مستور 


(0) غریب الحدیث(۲/ ۲۹۰) . 
(١‏ الأعلام(۳/ ۱۹۸۸). 
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الظاهر رديء الباطن . وقال أبو سعيد الضرير : عنت أن زوجها كثير المعايب متعقد النفس عن 
المكارم . وقال الأخفش : العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلب . وقال ابن 
فارس : يقال في المثل أفضيت إليه بعجري وبجري أي بأمري كله . 

قوله : (قالت الثالثة : زوجي العشنق) بفتح المهملة ثم المعجمة وتشديد النون المفتوحة 
وآخره قاف» قال أبو عبيد وجماعة: هو الطويل» زاد الثعالبي: المذموم الطول. وقال 
الخليل : هو الطويل العنق . وقال ابن أبي أؤيس : الصقر من الرجال المقدام الجريء. وحكى 
ابن الأنباري عن ابن قتيبة أنه قال : هو القصير » ثم قال : كأنه عنده من الأضداد . قال : ولم أره 
لغيره. انتهى . والذي يظهر أنه تصحف عليه بما قال ابن أبي أويس قاله عياض "2 وقد قال ابن 
حبيب : هو المقدام على ما يريد» الشرس في أموره . وقيل : السيئٌ الخلق . وقال الأصمعي : 
أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بغير نفع . وقال غيره: هو المستكره الطول» وقيل : ذمته 
بالطول؛ لأن الطول في الغالب دليل السفه» وعلل ببعد الدماغ عن القلب : . وأغرب من قال: 
مدحته بالطول؛ ؛ لأن العرب تتمدح بذلك . وتعقب بأن سياقها ية يقتضى أنها ذمته . وأجاب عنه 
أبن الأنباري باحتمال أن تكون أرادت مدح خَلقه وذم خلقه» فكأنها قالت : : له منظر بلا مخبر» 
وهو محتمل. وقال أبو سعيد الضرير: الصحيح أن العشنق الطويل النجيب الذي يملك أمر 
نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاء» فزوجته تهابه / أن تنطق بحضرته» فهي - ل 
تسكت على مضض . قال الزمخشري : وهي من الشكاية البليغة . انتهى . 5 

ويؤيده ما وقع في رواية يعقوب بن السكيت من الزيادة في آخره : : «وهو على حدالسنان 
المذلق» بفتح المعجمة وتشديد اللام أي المجرد بوزنه ومعناه» تشير إلى أنها منه على حذر» 
ويحتمل أن تكون أرادت بهذا أنه أهوج لا يستقر على حال كالسنان الشديد الحدة . 

قوله : (إن أنطق أطلق› وإن أسكت أعلق) أي إن ذكرت عيوبه فيبلغه طلقني» وإن سكت 
عنها فأنا عنده معلقة لا ذات زوج ولا أيم» كما وقع في تفسير قوله تعالى: : # فَتَدَرُوهًَا 

ْمَلَف € [النساء : 178] فكأنها قالت : أنا عنده لا ذات بعل فأنتفع به» ولا مطلقة فأتفرغ 
لغيره» فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء هكذا توارد عليه أكثر الشراح تبعًا 
لأبي عبيد . وفي الشق الثاني عندي بظر؛ لأنه لو كان ذلك مرادها لنطقت ليطلقها فتستريح . 
والذي يظهر لي أيضًا أنها أرادت وصف سوء حالها عنده» فأشارت إلى سوء خلقه وم 


.)٠٤:ص(دئارلا بغية‎ )١( 
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احتماله لكلامها | اماه عر :.زاى قاع ور ا ر 
وهي لا تؤثر نطليقه. ميخبتهافيه؛ ثم عبرت بالجملة الثانية إشنارة إلى أنها إنسكتت صابرة على 
تلك الحال كانت عن يلتلق التي لا ذات زوج ولا أيم» ويتحخمل أن یکن قولها : «أعلق» 
موي د وو أي | المح وراك سوير رجا 


EL EO E E 000‏ 
أسكت أعلق» وإن أنطق اطلق؟ أي إنها إن ترا وإن 0 
ا OL SE‏ 
WT‏ مع التنوين فيها وهي رواية أبي عبد قال أبو البقا, ٠‏ 
ay‏ للا : ويقويه ماوقع من 
التكرير. . كذا قال» وقد وقع في القراءات المشهورة البناء على الفتح في الجميع والرفع مع 
التنوين وفتح البغض ورفع البعض وذلك في مثل قوله تعالى : : ا بيع فيو ولا حل 
سَفَلعَة € [البقرة : 4و : : ا فلا رق ولا وک ولاج دال فى ألْحَي € [البقرة: :14[ 
0 ووقع في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : ولا برد بدل ولا قرا زاد في رواية الهيثم : 
«ولا خامة» بالخاء المعجمة أي لا ثقل عنده» تصف زوجها بذلك وأنه لين الجانب خفيف 
ا e‏ 
«والغيث غيثغمامة»» قال أبُوعبيد””» : أزادت أنه لاشر فيه ينخاف . 1 

وقال ابن الأنباري : : أرادتتبقولها: اشاق لي ن آمل تامة اياون لصتم 
بجبالهم » أو أرادت وض إجها بأنه خامي الذمار مائع لدأز#ؤجاره ولا مخافة عند من يأوي 
إليه» ثم وصفته بالجود. وقال غيره :"قد ضربوا المثل بليل تهامة في الطيب؛ لأتها بلاد خازة 
في غالب الزمان» وليس فيها رياح باردة» فإذا كان اللي لكان وهج الحر ساكمًا فيطيب الليل 


لأهلها بالنسبة لما كانواة 7 أذى ج التهار ف ضصفت زو - د ميل العشرة واعقدال الخال 


000 بغيةالرالذ(مل : + 
(؟) إعراب الحديث لنبوئلاض: 75ج س E‏ 3 
0 غريب الحديث(9/ TY‏ 2 ا ا 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۲/ ح۱۸۹ م س تتت )۷ة 
وسلامة الباطن فكأنها قالت: لا أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة منه فلا أخاف من شره» ولا 
ملل عنده فيسأم من عشرتي» أو ليس بسيء الخلق فأسأم من عشرته» فأنا لذيذة العيش عنده 
كلذة أهل تهامة بليلهم المعتدل . 

قوله : (قالت الخامسة : زوجي إن دخل فهد. وإن خرج أسد. ولا يسأل عماعهد) قال أبو 
عبيد" : فهد بفتح الفاء وكسر الهاء مشتق من الفهد» وصفته بالغفلة عند دخول البيت على 
وجه المدح له. وقال ابن حبيب : شبهته في لينه وغفلته بالفهد ؛ لأنه يوصف بالحياء وقلة الشر 
وكثرة النوم . وقوله: «أسد» بفتح الألف وكسر السين مشتق من الأسد أي / يصير بين الناس 
مثل الأسد. وقال ابن السكيت : تصفه بالنشاط في الغزو» وقال ابن أبي أويس : معناه إن دخل 
البيت وثب علي وثوب الفهد» وإن خرج كان في الإقدام مثل الأسد» فعلى هذا يحتمل قوله 
وثب على المدح والذم» فالأول تشير إلى كثرة جماعه لها إذا دخل فينطوي تحت ذلك تمدحها 
بأنها محبوبة لديه بحيث لا يصبر عنها إذا رآهاء والذم إما من جهة أنه غليظ الطبع ليست عنده 
مداعبة ولا ملاعبة قبل المواقعة» بل يثب وثوبًا كالوحش» أو من جهة أنه كان سى الخلق 
يبطش بها ويضربهاء وإذاخرج على الناس كان أمره أشد في الجرأة والإقدام والمهابة كالأسد. 

قال عياض" : فيه مطابقة بين خرج ودخل لفظية› وبين فهد وأسد معنوية» ويسمى أيضًا 
المقابلة . وقولها: «ولا يسأل عما عهد» يحتمل المدح والذم أيضاء فالمدح بمعنى أنه شديد 
الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ماذهب من ماله» وإذا جاء بشيء لبيته لا يسأل عنه بعد ذلك» أو لا 
يلتفت إلى مايرى في البيت من المعايب» بل يسامح ويغضي . ويحتمل الذم بمعنی أنه غير مبالٍ 
بحالها حتى لو عرف أنها مريضة أو معوزة وغاب ثم جاء لا يسأل عن شيء من ذلك ولا يتفقد 
حال أهله ولا بيته» بل إن عرضت له بشيء من ذلك وثب عليها بالبطش والضرب» وأكثر 
الشراح شرحوه على المدح» فالتمثيل بالفهد من جهة كثرة التكرم أو الوثوب» وبالأسد من 
جهة الشجاعة» وبعدم السؤال من جهة المسامحة . 

وقال عياض : حمله الأكثر على الاشتقاق من خلق الفهد إما من جهة قوة وثوبه وإمامن 
كثرة نومه» ولهذا ضربوا المثل به فقالوا أنوم من فهد» قال: ويحتمل أن يكون من جهة كثرة 
)١(‏ غریب الحديث(؟/ 596). 
(؟) بغيةالرائد(ص: 5ل9ء 19/6). 
(۳) بغية الرائد(ص: .07١‏ 
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كسبه؛ لأنهم قالوا غي المثل:أيضا أكسب من فهدء وأصله أن الفهود الهرمة تجتمع على فهد 
منها فتي فيتصيد علیها كن يوم حتی يشبعهاء فكأنها قالت : اكلا رت 
لأهله كما يجيء الفهد لمن يلوذ به من الفهود الهرمة ثم لما كان في وصفها له بخلق الفهد ماقد 
يحتمل الذم من جهة كثرة النوم رفغت اللبس بوصفها له بخلق الأسد» فأفصحت أن الأول 
سجية كرم ونزاهة شمائل ومسامحة في العشرة. لاسجية جين وجور في الطبع . 
قال عياض : وقد قلب الوصف بعض الرواة يعني:كما وقع في رواية الزبير بن بكار 
فقال : إذا دخل أسد وإذا خزج فهد » فإن كان محفوظا فمعناه أنه إذا خرج إلى مجلسه كان على 
غاية الرزانة والوقار وحسن السنمت» أو على الغاية من تحصيل الكسب» وإذا دخل منزله كان 
متفضلاً مواسيًا؛ لأن الأسد يوصف بأنه إذا افترس أكل من.فزيسته بعضًا وترك الباقي لمن حوله 
من الوحوش ولم يهاوشهم عليها» وزاد في رواية الزبيربن بكار في آخره : «ولايرفع اليوم لغد» 
يعني لا يدخر ما حصل عند اليوم من أجل الغدء فَكَنَّتْ بذلك عن غاية جوده» ويحتمل أن 
يكون المراد أنه يأخذ بالحزم في جميع أموره فلا يؤخر مايجب عمله اليوم إلى غده . 
قوله: (قالت السادسة: زوجي إن أكل لف» وإن شرب اشتف» وإن اضطجع التفء ولا 
يولج الكف ليعلم البنغ» في زواية عمر بن عبد الله عند النسائي : «إذا أكل اقتف»» وفيه :«وإذا 
نام» بدل «اضطجع»» وزاد: :«وإذا ذبح اغتث» قي تحرى الخث وهو الهزيل كما تقدم في شرح 
كلام الأولى . وفي رواية للطبراني : «ولا يدخل» بدل «يولج»» و: «إذا رقد» بدل «اضطجع» : 
وفي رواية الترمذي والطبراني ا ي :. اافيعلم» بالفاء بدل اللام.في رواية غيره» والمراهباللف الإكثار 
منه واستقصاؤه حت .لا يترك منه شيًا . وقال أبو عبيد : الإكشاز مع التخليط» ۾ يقال : لف الكتيبة 
بالأخرى إذا خلطها في الحرفيه» E‏ فأرادت أنه يخلط صنوف الطعام من 
منه شیا . وخکی عياض (" أ رواية من رواه رف بالراء بدل اللامقال: 
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وهي بمعناها : ورواية من رؤاه قاقتف» بالقاف قال : ومعناه التجميع . قال الخليل : : قفاف/ كل 


شيء. جماعة واستيعابه؛ ومنه سميت القفة لجمحها ما وضع :فيهاء والاشتفاف في الشرب 
استقصاؤه مأخوذ من الشفافة بالضم والتخفيف» وهي البقية ت تبقى في الإناء» فإذاشربهاالذي 
شرب الإناء قيل اشتفها. . رقهن مو رواخا ا رجن ق ا 


.)۷۸: بغية الرائد(ص‎ )١( 
.)8١ بغيةالرائد(ص:‎ )۲( 
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وقوله : (اللتف) أي رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله إعراضاء فهي كثيبة 
حزينة لذلك» ولذلك قالت: «ولا يولج الكف ليعلم البث؟ أي لايمد يده ليعلم ماهي عليه من 
الحزن فيزيله. ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجز الفشل الكسل» والمراد بالبث 
الحزن ويقال شدة الحزن» ويطلق البث أيضًا على الشكوى وعلى المرض وعلى الأمر الذي لا 
يصبر عليه » فأرادت أنه ل يسأل عن الأمر الذي يقع اهتمامها به ؛ فوصفته بقلة الشفقة عليها وأنه 
أن لو رآها عليلة لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلاً عن الأزواج» أوهو 
كناية عن ترك الملاعبة أو عن ترك الجماع كما سيأتي . وقد اختلفوا في هذا فقال أبو عبيد: كان 
في جسدها عيب فكان لا يدخل يده في ثوبها ليلمس ذلك العيب لثلا يشق عليهاء فمدحته 
بذلك . وقد تعقبه كل من جاء بعده إلا النادرء وقالوا: إنماشكت منه وذمته واستقصرت حظها 
منه» ودل على ذلك قولها قبل : «وإذا اضطجع التف»» كأنها قالت: إنه يتجنبها ولا يدنيها منه 
ولا يدخل يده في جنبها فيلمسها ولا يباشرها ولا يكون منه ما يكون من الرجال؛ فيعلم بذلك 
محبتها له وحزنها لقلة حظها منه» وقد جمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة 
وسوء العشرة مع أهله» فإن العرب تذم بكثرة الأكل والشرب وتتمدح بقلتها وبكثرة الجماع 
لدلالتهاعلى صحة الذكورية والفحولية. 

وانتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال: لا مانع من أن تجمع المرأة بين مثالب زوجها 
ل ا م لا او ين E‏ 
في جميع أموره» ومنهن من وصفته بضد ذلك» ومنهن من جمعت . . وارتضى القرطبي”"' هذا 
الانتصار واستدل عياض" للجمهور بما وقع في رواية سعيد بن سلمة عن أبي الحسام أن عروة 
ذكر هذه فى الخمس اللاتى يشكون أزواجهن » فإنه ذكر في روايته الثلاث المذكورات هنا أولاً 
على الولاء ثم السابعة المذكورة عقب هذا ثم السادسة هذه فهي خامسة عنده والسابعة رابعة» 
قال : ويؤيد أيضًا قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة؛ 
وقد سبق في فضائل القرآن في قصة عمرو بن العاص مع زوج ابنه عبد الله بن عمرو حيث سألها 
عن حالها مع زوجها فقالت : "هو كخير الرجال من رجل لم يف يفتش لنا كنمًا»» وسبق أيضا في 
ديك إلافاف 2 قول صفوان بن المعطل : «ما كشفت كنف أنثى قط4ء فعبر عن الاشتغال 


(۱) المفهم(8/5). 
(۲) بغية الرائد(ص: 86:85). 
,.)"85/١( (۳)‏ كتاب الت لتفسير > باب » ح 6۷0٩‏ . 
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بالنساء بكشف الكنف وهو الغطاد ويحتمل أن يكون معنى قولها ا 
ترك تفقده أمورها وماتهتم په من مضصالحهاء وهو كقولهم لم یدخل يد في الأمر آي لم يشتفل 
به ولم يتفقده» وهذا الذي:ذکزه احتتمالاً جزم بمعناه ابن أب أؤيس فإنه قال : معناة لا ينظر في 
أمر أهله ولا يبالي أن يجوعوا: :تيقال أحمد بن عبيد بن ناصح !ا تققد امور ليما يا 
أكرهه فيزيله» يقال : ما أدخل يذه في الأمر أي لم يتفقده . 0 
قوله : (قالت السابعة: : زوجي غباياء آو عياياء) كذا في الصحيحين بفتح المعجمة بعدها 
تحتانية خفيفة ثم أخرى بعد الألف الأولى والتي بعدها بمهملة» وهو شك من راوي الخبر 
عيسى بن يونس» وقد صرح بذلك أبو يعلى في روايته عن أحمد بن خباب عنه . . ووقع في رواية 
عمر بن عبد الله عند النسنائي : : اغياياء» بمعجمة بغير شك . والغياياء الطباقاء : الأحمق الذي 
ينطبق عليه أمره. وقال أبو.غبيد: : العياياء بالمهملة الذي لا يضرب ولا يلقح من الإبل» 
ث2 وبالمعجمة ایی والطباقاء الأحمق الفدم . وقال ابن فازس : الطباقاء الذي لا/ يحسن 
58 الضراب» فعلى هذا يكون تأكيدًا لاختلاف اللفظ كقولهم : : يُعَدَا وسحمًا . وقال الداودي : 
. قوله: «غياياء» بالمعجة مأخَودْ من الغي بفتح المعجمةء وبالمهملة مأخوذ من العي بكسر 
المويلة . وقال أبوعبيد: :“العياياء بالمهملة العي الذي تعييه مباضعة النساء» وأراه مبالغة من 
العي في ذلك . وقال ابن الستكيت : هو العيي الذي لا يهتدي . وقال عياض”'' وغيره: الغياياء 
بالمعجمة يحتمل أن يكون مشتقًا من الغياية» وهو كل شيء أظل الشخص فوق رأسه» فكأنه 
مخطى عليه من جهله . . وهذما الذي ذكره احتمالاً جزم به الزمخشري في الفائق . 1 
وقال النووي”" قال تمياض وغيره: aT‏ سحي بور اعرد ان اليا 
وهي الظلمةء وكل ما أظل الشخص» » ومعناه لا يهتدي إل مسلك . أو أنها وصفته بثقل 
الروح» وأنه كالظل النتكائف الظلمة الذي لا إشراق فيه» أو أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره . 
أو يكون غياياء من إلغي وهو الانهماك في الشرء أو من الغي الذي هو الخيبة ٠‏ قال تعالى : 
« نوف بلقن یا غَيا(143مريم: 0] . وقال ابن الأعرابي: الطباقاءالمطبق عليه جمقًا . وقال 
ابن دريد: الذي تنطبق ,عليه أموره: وعن الجاحظ : : الثقيل الصدر عند الجماع ينطبق صدره 
على صدر المرأة فيرتفع سفله عنهاء وقد ذمت امرأة امرئ القيس فقالت له : ثقيل الصدرء 
(1) بغية الرائد (ص : ۸۹). 
(؟) المنهاج(515/16). 
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خفيف العجز» سريع الإراق» بطيء الإفاقة.. 

قال عياض" : ولا منافاة بين وصفها له بالعجز عند الجماع وبين وصفها بثقل الصدر فيه؛ 
لاحتمال تنزيله على حالتين كل منهما مذموم» أو يكون إطباق صدره من جملة عيبه وعجزه 
وتعاطيه ما لا قدرة له عليه» لكن كل ذلك يرد على من فسر عياياء بأنه العنين . وقولها: «كل داء 
له داء» أي كل شيء تفرق في الناس من المعايب موجود فيه. وقال الزمخشري: يحتمل أن 
يكون قولها : «له داء» خخبرًا لكل» أي إن كل داء تفرق في الناس فهو فيه . ويحتمل أن يكون «له» 
صفة ل«داء»» و«داء» خبر ل«كل»» أي كل داء فيه غاية التناهي» كما يقال: إن زيدًا لزيدء وإن 
هذا الفرس لفرس . قال عياض : وفيه من لطيف الوحي والإشارة الغاية؛ لأنه انطوى تحت هذه 
الكلمة كلام كثير . 

وقولها: «شجك» بمعجمة أوله وجيم ثقيلة أي جرحك في رأسك» وجراجات الرأس 
تسمى شجاجًا . وقولها: «أو فلك» بفاء ثم لام ثقيلة أي جرح جسدك» ومنه قول الشاعر: «بهن 
فلول» أي ثلم جمع ثلمة؛ ويحتمل أن يكون المراد نزع منك كل ما عندك أو كسرك بسلاطة 
لسانه وشدة خصومته . زاد ابن السكيت في روايته : «أوبجك» بموحدة ثم جيم » أي طعنك في 
جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة. وقيل : هو الطعنة . وقولها: «أو جمع كلا لك» وقع في 
رواية الزبير: «إن حدثته سبك» وإن مازحته فلك . وإلا جمع كلا لك»» وهي توضح أن «أو» 
في رواية الأصيلي للتقسيم لا للتخيير. وقال الزمخشري: يحتمل أن تكون أرادت أنه ضروب 
للنساء » ,فإذا ضرب إما أن يكسر عظمًا أو يشج رأسًا أو يجمعهما . قال : ويحتمل أنيريد بالفل 
الطرد والإبعاد» وبالشج الكسر عند الضرب وإن كان الشج إنما يستعمل في جراحة الرأس . 
| قال عياض" : وصفته بالحمق» والتناهي في سوء العشرة» وجمع النقائص بأن يعجز عن 
قضاء وطرها مع الأذى» فإذا حدثته سبهاء وإن مازحته شجهاء وإذا أغضبته كسر عضو من 
أعضائها أوشق جلدها أو أغار على مالها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر العضو 
وموجع الكلام وأخذالمال. 

قوله : (قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب» والريح ريح زرنب) زاد الزبير في روايته : 
«وأنا أغلبه والناس يغلب» وكذا في رواية عقبة عند النسائي» وفي رواية عمر عنده» وكذا 


40 بغية الرائد(ص: 249 .)4١‏ 
(۲) بغية الرائد(ص:١8729).‏ 
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الطبراني لكن بلفظ : «ونغلبه» ey‏ والأرنبٌ دوينة لينة المس ناعمة الوبر جدّاء 
والزرنب بوزن الآرنب لکن وله زاي وحونبت طيب ارح وقیل : : هو شجرة عظيمة بالشام 
بجبل لبنان لا تثمز لها ؤرق بين الخضرة والصفرة» كذا ذكزه / عياض واستنكره ابن البيطار 
وغيره من أصحاب المفزدات: هو حشيشة دقيقة طيبة الرائحة نو ليست ببلاد العرب» 
وإن كانوا ذكروهاء قال‌الشاعر :د a‏ 
يا بابي أنث وفؤله الأشنب كأنماذر عليه الزركتب 

وقيل : هو الزعفران» ولیس بشيء . واللام في المس والريح م نائبة عن الضمير أي مسه 
اة . أو فيهما حذف تقديرهالريح منه والمس منهء كقولهم : : السمن منوان بدرهم ٠‏ وصفته 
بأنه لين الجسد ناعمة . ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن حسن خلقه ولين عزيكته بأنة طيب 
العرق لكثرة نظافته واستعمالهالظيب تظرفاء ويحتمل أن تكون كنت بذلك عن طيب حديثه أو 
. طيب الثناء عليه لجميل مغاشرته: وأماقولها: «وأنا أغلبه به والناس يغلب»:فوصفته مع جميل 
عشرته لها وصبره عليها بالشبجاعة» وهو كما قال معاوية : «يغلبن الكرام ويغلبهن اللثام»» قال 
عياض 7" : : هذا من التشبيه بغير أذاة » وفيه حسن المناسبة والموازنة والتسجيع . وأما قولها: 
«والناس يغلب» ففيه نوع من البديح يسمى التتميم ؛ لأنها لو اقتصرت على قولها : «وأنا أغلبه» 
لظن أنه جبان ضعيف» فلما قالت: ا اي SS‏ 
سجاياه فتممت بهذه الكلمة المبالغة في حسن أوصافه . 

قوله : (قالت التاسعة: : زوجي رفيع الماد طؤيل التبعاد حظيم الرماد قري ليت من 
الناد) زاد الزبير بن بكار في روايته : «لا يشبع ليلة يضاف» ولا ينام ليلة يخاف» وصفته بطول 
البيت وعلوه فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة ليقصدهم 
الطارقون والوافدون» فطول :بيوتهم:إما لزيادة شرفهم أو.لطول 00 وبیوت غيرهم 
قصار» وقد ليج الجر يمد الأول ودم الثاني كفو 

قصارالبيوت لا تری صهواتها 
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ومن لازم طول البيت أن يكون متسعًا فيدل على كثرة الحاشية والغاشية» وقيل: كنت 
بذلك عن شرفه ورفعة قدره. والنجاد ‏ بكسر النون وجيم خفيفة ‏ حمالة السيف» تريد أنه 
طويل القامة يحتاج إلى طول نجاده. وفي ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى 
شجاعته» وكانت العرب تتمادح بالطول وتذم بالقصر. وقولها: «عظيم الرماد» تعني أن نار 
قراه للأضياف لا تطفأ لتهتدي الضيفان إليها فيصير رماد النار كثيرًا لذلك . وقولها: «قريب 
البيت من الناد» وقفت عليها بالسكون لمؤاخاة السجع. والنادي والندي مجلس القوم. 
وصفته بالشرف في قومه» فهم إذا تفاوضوا واشتوروا في أمر أتوا فجلسوا قريبًا من بيته 
فاعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمره؛ أو أنه وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه» ويكون أقرب 
إلى الوارد وطالب القرىء» قال زهير: 

بسط البيوت لكي يكون مظنة من حيث توضع جفنة المسترقد 

ويحتمل أن تريد أن أهل النادي إذا أتوه لم يصعب عليهم لقاؤه لكونه لا يحتجب عنهم ولا 
يتباعد منهم» بل يقرب ويتلقاهم ويبادر لإكرامهم » وضده من يتوارى بأطراف الحلل وأغوار 
المنازل» ويبعد عن سمت الضيف لثلا يهتدوا إلى مكانه» فإذا استبعدوا موضعه صدوا عنه 
ومالوا إلى غيره. ومحصل كلامها أنها وصفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطيب 
المعاشرة. 

قوله: (قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل/ كثيرات 
المبارك قليلات المسارح» وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك) وقع في رواية عمر بن 
عبد الله عند النسائي والزبير: «المبارح» بدل «المبارك». وفي رواية أبي يعلى : «المزاهر) 
بصيغة الجمع . وعند الزبير: «الضيف» بدل «المزهر» . والمبارك بفتحتين جمع مبرك وهو 
موضع نزول الإبل» والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تطلق لترعى فيه والمزهر 
بكسر الميم وسكون الزاي وفتح الهاء آلة من آلات اللهو . وقيل : هي العود» وقيل : دف مربع . 
وأنكر أبو سعيد الضرير تفسير المزهر بالعود فقال : ما كانت العرب تعرف العود إلا من خالط 
الحضر منهم» وإنما هو بضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يوقد النار فيزهرها للضيف» فإذا 
سمعت الإبل صوته ومعمعان النار عرفت أن ضيمًا طرق فتيقنت الهلاك . وتعقبه عياض بأن 
الناس كلهم رووه بكسر الميم وفتح الهاء» ثم قال: ومن الذي أخبره أن مالكًا المذكور لم 
يخالط الحضر؟ ولاسيما مع ماجاء في بعض طرق هذا الحديث أنهن كن من قرية من قرى اليمن 
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وفي الأخرى أنهن من أهل مكة ‏ وقد كثر ذكر المزهر في أشعار العرب» جاهليتها وإسلامهاء 
بدويها وحضريها. انتهى. ١.‏ 

ويرد عليه أيضًا روه بصيغة الجمع فإنه بعينه للآلة» ووقع :في رواية يعقوب بن السكيت 
وابن الأنباري من الزيادة: «وهو أمام القوم في المهالك»: فجمعت في وصفها له بين الثورة 
والكرم وكثرةالقري والامنتعداد له والمبالغة في صفاته . ووصفته أيضًا مع ذلك بالشجاعة؛ 
لأن المراد بالمهالك الخروت: وهو لثقته بشجاعته يتقدم رفقته . وقيل : أرادت أنه هاد في 
السبل الخفية» عالم بالطرق في البيداء» فالمراد على هذا بالمهالك المفاوزء والأول أليق. 
والله أعلم . و«ما» في قولها: «وما مالك» استفهامية يقال للتعظيم والتعجب» والمعنى : وأي 
شيء هو مالك ما أعظمه وأكرمه. وتكرير الاسم أدخل في باب التعظيم . وقولها: «مالك خير 
من ذلك» زيادة في الإعظام». وتفسير لبعض الإبهام» وأنه خير مما أشير إليه من ثناء وطيب 
ذكر» وفوق ما أعتقد فيه من سؤدد وفخرء وهو من أجل ممن أصفه لشهرة فضله . وهذا بناء 
على أن الإشارة بقولها : أذلك» إلى ما تعتقده فيه من صفات المدح . ويحتمل أن يكون المراد 
مالك خير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام» كما قيل : «تمرة خير من جرادة»» أي كل 
تمرة خير من كل جرادة . . وهذا إشارة إلى ما في ذهن المخاطب» أي مالك خير مما في ذهنك 
من مالك الأموال وهو خير مماسآصفه به . ويحتمل أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الثناء على 
الذين قبله» وأن مالكا أجمّع من الذين قبله لخصال السيادة والفضل . ۰ 

ومعنى قولها: : افليلات المسارح» أنه لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن إلى المسارح 
إلا قليلاً» ويترك سائرهن بفنائه ؛ فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما يقريه به من لحومها وألبانها 
ومنه قول الشاعر : a‏ 5 
زنر عاش لابلرنة - على حكمة صبرًا معودة الحبس | 

ويحتمل أن تريد بقولها: «قليلات المسارح؟ الإشارة إلى كثرة طروق الضيفان» فاليوم 
الذي يطرقه الضيف فيه لا سرح ختى يأخذ منها خاجته للضيفان» واليوم الذي لا يظرقه فيه أحد 
أو يكون هو-فيه غائبًا تسنرح كلهاء فأيام الطروق أكثر من أيام عدمه» فهي لذلك قليلات 
المسارح. . وبهذا يندفع اعتراخن:من قال : لو كانت قليلاات المسارح لكانت في غاية الهزال. 
وقيل: المراد بكثرة المبارك أنها كثيرًا ما تثار فتحلب ثم ت تترك فتكثر مباركها لذلك . وقال ابن 
السكيت : إن المراد أن مباركهناعلى العطايا والحمالات وأداء الحقوق وقري الأضياف كثيرة» 
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إنما يسرح منها ما فضل عن ذلك . فالحاصل أنها في الأصل كثيرة ولذلك كانت مباركها 
كثيرة» ثم إذا سرحت / صارت قليلة لأجل ما ذهب منها. وأما رواية من روى: «عظيمات س 
المبارك» فيحتمل أن يكون المعنى أنها من سمتها وعظم جثثها تعظم منباركها . 
وقيل : المراد أنها إذا بركت كانت كثيرة لكثرة من ينضم إليها ممن يلتمس القري» وإذا 
سرحت سرحت وحدها فكانت قليلة بالنسبة لذلك . ويحتمل أن يكون المراد بقلة مسارحها 
قلة الأمكنة التي ترعى فيها من الأرض» وأنها لا تمكن من الرعي إلا بقرب المنازل لثلا يشق 
طلبها إذا احتيج إليها. ويكون ما قرب من المنزل كثير الخصب لثلا تهزل. ووقع في رواية 
سعيد بن سلمة عند الطبراني : «أبو مالك وما أبو مالك» ذو إبل كثيرة المسالك قليلة المبارك»؛ 
قال عياض : إن لم تكن هذه الرواية وَهْمّا فالمعنى أنها كثيرة في حال رعيها إذا ذهبت» قليلة 
في حال مباركها إذا قامت» لكثرة ما ينحر منها وما يسلك منها فيه من مسالك الجود من رفد 
ومعونة وحمل وحمالة ونحو ذلك . 
وأما قولها : «أيقنَّ أنهن هوالك» فالمعنى أنه كثرت عادته بنحر الإبل لقري الضيفان» ومن 
عادته أن يسقيهم ويلهيهم أو يتلقاهم بالغناء مبالغة في الفرح بهم صارت الإبل إذا سمعت 
صوت الغناء عرفت أنها تنحر» ويحتمل أنها لم ترد فهم الإبل لهلاكهاء ولكن لما كان ذلك 
يعرفه من يعقل أضيف إلى الإبل» والأول أولى . 
قوله : (قالت الحادية عشرة) قال النووي" : وفي بعض النسخ «الحادي عشرة»» وفي 
بعضها «الحادية عشرة»» والصحيح الأول؛ وفي رواية الزبير وهي أم زرع بنت أكيمل بن ساعدة . 
قوله : (زوجي أبو زرع) في رواية النسائي : «نكحت أبازرع». 
قوله : (فما أبو زرع) في رواية أبي ذر: «وما أبوزرع» وهو المحفوظ للأكثر» زاد الطبراني 
في رواية : (صاحب نعم وزرع». 
قوله : (أناس) بفتح الهمزة وتخفيف النون وبعد الألف مهملة أي حرك. . 
قوله: (من حلي) بضم المهملة وكسر اللام (أذني) بالتثنية» والمراد أنه ملا أذنيها بما 
جرت عادة النساء من التحلي به من قرط وشنف من ذهب ولؤلؤ ونحو ذلك . وقال ابن السكيت: 
«أناس» أي أثقل حتى تدلى واضطرب» والنوس حركة كل شيء متدل . وقد تقدم حديث ابن 
)١(‏ بغيةالرائد(ص: .)١١5‏ ظ 
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عمر”'' أنه «دخل على خفصة ونوساتها تنطف» مع شرح المراد به في المغازي”“ . ووقع في 
: رواية ابن السكيت : «أذْنٌَ وفرعَي» بالتثنية . قال عياض" : يحتمل أن تريد بالفرعين اليدين ؛ 
لأنهما كالفرعين من الجسد عي أنه حلّى أذنيها ومغضميهاء أو أرادث العنق واليدين» 
وأقامت اليدين مقام فرع واحدء أو أرادت اليدين والرجلين كذلك» أو الغديرتين وقرني 
الرأس» فقد جرت عادة المترفات بتنظيم غدائرهن وتحلية نواصيهن وقرونهن.. ووقع في 
رواية ابن أبي أويس «فرعي» بالإفراد» أي حلى رأسي فصار يتدلى من كثرته وثقله» والعرب 
تسمي شعر الرأس فرعاء قال امر وق القيس : 

٠‏ وفرع يغشى المتن أسود فاحم ظ 

قوله : (وملأمن شحم عضدي) قال أبو عبيد”*' لم ترد الغضد وحده وإنما أرادت الجسد 
كله ؛ لأن العضدإذاسمنت سمن سائر الجسدء وخصت العضد لأنه أقرب ما يلي بصر الإنسان 
من جسده . 

قوله : (وبجحني) بمؤحدة ثم جيم خفيفة» وفي رواية للنسائي ثقيلة ثم مهملة : 

قوله : (فبجحت) بسكون المثناة» وفي رواية لمسلم «فتبجحت إليّ ‏ بالتشديد نفسي» 
هذا هو المشهور في الروايات.. وفي رواية للنسائي : «وبجح نفسي فبجحت إليّ؟» وفي أخرى 
له ولأبي عبيد : «فبجحت» بضم التاء و«إلى» بالتخفيف ٠‏ والمعنى أنه فرحها ففرحت . وقال 
ابن الأنباري: المعنى عظمني فعظمت إلي نفسي. وقال ابن السكيت: المعنى فخرني 
ففخرت . وقال ابن أبي أويس : معناه وسع عليّ وترفني . 

قوله : (وجدني في أهل غفيتقة) بالمعجمة والنون مصغر. ٠‏ 

قوله : (بشق) بكسر المعنجمة . قال اللخطابي 2 : هكذا الرواية» والصواب بفتح الشين 
وهو موضع بعينه . وكذا قال أبو عبيد"» وصوبه الهروي””" . 'وقال ابن الأنباري : هو بالفتح 
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والكسر موضع . / وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: هو بالكسر والمراد شق جبل كانوا فيه 
لقلتهم وسعهم سكنى شق الجبل أي ناحيته» وعلى رواية الفتح فالمراد شق في الجبل كالغار 
ونحوه. وقال ابن قتيبة وصوبه نفطويه : المعنى بالشق بالكسر أنهم كانوا في شظف من العيش » 
يقال: هو بشق من العيش أي بشظف وجهد» ومنه ‏ لر كوو بلغيو إلا بشي الأ » 
[النحل : ۷]» وبهذا جزم الزمخشري وضعف غيره . 

قوله: (فجعلني في أهل صهيل) أي خيل (وأطيط) أي إبل» زاد في رواية النسائي : 
«وجامل» وهو جمع جمل» والمراد اسم فاعل لمالك الجمال» كقوله لابن وتامرء وأضل 
الأطيط صوت أعواد المحامل والرحال على الجمال» فأرادت أنهم أصحاب محامل» تشير 
بذلك إلى رفاهيتهم» ويطلق الأطيط على كل صوت نشأ عن ضغط كما في حديث باب الجنة 
«ليأتين عليه زمان وله أطيط»» ويقال المراد بالأطيط صوت الجوف من الجوع . 

قوله : (ودائس) اسم فاعل من الدوس» وفي رواية للنسائي : «ودياس». قال ابن السكيت : 
الدائس الذي يدوس الطعام . وقال أبو عبيد”'' : تأوله بعضهم من دياس الطعام وهو دراسه» 
وأهل العراق يقولون الدياس» وأهل الشام الدراس» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع» وقال 
اواد المراد أن عندهم طعامًا منتقى وهم في دياس شي ءاخر فخير هم متصل . 

قوله : (ومنق) بكسر النون وتشديد القاف» قال أبو عبيد : لا أدري معناه» وأظنه بالفتح من 
تنقي الطعام . وقال ابن أبي أويس: المنق بالكسر نقيق أصوات المواشي» تصف كثرة ماله . 
وقال أبو سعيد الضرير : هو بالكسر من نقيقة الدجاج» يقال أنق الرجل إذا كان له دجاج . قال 
القرطبي” : لا يقال لشيء من أصوات المواشي نق» وإنما يقال نق الضفدع والعقرب 
والدجاج» ويقال في الهر بقلة» وأما قول أبي سعيد فبعيد؛ لأن العرب لا تتمدح بالدجاج ولا 
تذكرها في الأموال. وهذا الذي أنكره القرطبي لم يُرِدْهِ أبو سعيد»ء وإنما أراد ما فهمه 
الزمخشري فقال: كأنها أرادت من يطرد الدجاج عن الحب فينق» وحكى الهروي أن المنق 
بالفتح الغربال» وعن بعض المغاربة: يجوز أن يكون بسكون النون وتخفيف القاف» أي له 
أنعام ذات نقي أي سمان. والحاصل أنها ذكرت أنه نقلها من شظف عيش أهلها إلى الثروة 
الواسعة من الخيل والإبل والزرع وغير ذلك» ومن أمثالهم : «إن كنت كاذبًا فحلبت قاعدًا» أي 
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قوله : (فعنده أقول)غن روايةللنسائي : «أنطق»» وفي رواية الزبير «أتكلم؟. 

قوله : (فلا أقبح) أن فلا يقال لي : قبحك الله. أو لا يقبح قولي ولا يرد علي أي لكثرة 
إكرامه لها وتدللها عليه لا يرف لهتا قولاً ؤلا يقبح عليها ما تأتي به. ووقع في رواية الزبير «فبينما 
أناعنده أنام . . . » إلخ . ا 

قوله : (وأرقد فأتصيع) آي أنام الصبحة وهي نوم أول التهار فلا أوقظء إشارة إلى أن لها 
من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 

قوله : : (وأشرب فأتقنح) كذا وقع بالقاف والنون الثقيلة ثم المهملة . قال عياض ": لم 
يقع في الصحيحين إلا بالئون» ورواه الأكثر في غيرهما بالميم . قلت : وسيأتي بيان ذلك في 
آخر الكلام على هذا الحديث حيث نقل البخاري أن بعضهم رواه بالميم . قال أبو عبید" : 
أتقمح أي أروى حتى لآ أحب الشرب» عردم انال القامج راي الى بره ق 
تشرب وترفع رأسها زيّاء وأما بالنون فلا أعرفه . انتهى . وأثبت بعضهم أن معنى أتقنح بمعنى 
أتقمح ؛ لأن النون والمَيم يعغاقبان مثل امتقع لونه وانتقع . وحكى شمر عن أبي زيد : التقنح 
الشرب بعد الري . وقاك أبن حبيب: الري بعد الري . وقال أبو سعيد: هو الشرب على مهل 

ثرة اللبن ؛ لأنها كات ت آمنة من قلته فلا تبادر إليه مخافة عجزه . وقال أبو حنيفة الدينوري: 
قنحت من الشراب تكارهت عليه بعدالري . 

وحكى القالي :تست لابن بسع بع اوو اف و کا کرو 
وبفتحها أيضا إذا تكارهت الشرب بعد الري . وقال أبو زيد وابن السكيت: أكثر كلامهم 
تقنحت تقنحًا بالتشديد؛"وقال ابن السكيت : معنى قولها : ١فأتة‏ تقنح» أي لا يقطغ علي شربي» 
فتوارد هؤلاء كلهم على أن المعنى أنها تشرب حتى لا تجد مساغّاء أو أنها لایقلل مشروبها ولا 
يقطع عليها حتى تتم شيهوتها مئه . وأغرب أبو عبيد فقال : لا أراها قالت ذلك إلا لعزة الماء 
عندهمء أي فلذلك فخر بت« بالري من الماء. وتعقبوه بأن السياق ليس فيه التقييد بالماء» 
فيحتمل أن تريد أنواع الأشزبة من لبن وخمر ونبيذ وسويق وغير ذلك. ووقع في رواية 
الإسماعيلي عن البغوي «فأنفتح» بالفاء والمثناة . : شْ 
قال عياض : إن لم يكن َهُممفمعناء اكير والزهوء يقال في فلن فاته ور 
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ويكون ذلك تحصل لها من نشأة الشراب» أو يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم» أشارت به إلى 
عزتها عنده وكثرة الخير لديها فهي تزهو لذلك» أو معنى أتقنح كناية عن سمن جسمها . ووقع 
في رواية الهيثم: «وآكل فأتمنح» أي أطعم غيري» يقال: منحه يمنحه إذا أعطاه» وأتت 
بالألفاظ كلها بوزن أتفعل إشارة إلى تكرار الفعل وملازمته ومطالبة نفسها أو غيرهابذلك» فإن 

ثبتت هذه الرواية وإلا ففي الاقتصار على ذكر الشرب إشارة إلى أن المراد به اللبن؛ لأنه هو 
الذي يقوم مقام الشراب والطعام . 

قوله “لآم أبن وزع قناام ألى زرغ مکو نھاراے وھا تاع قن زؤارة أ چیو 
«فياح» بتحتانية خفيفة من فاح يفيح إذا اتسع » ووقع في رواية أبي العباس العذري فيما حكاه 
عياض : «أم زرع وما آم زرع» بحذف أداة الكنية قال عياض" : وعلى هذا فتكون كنت بذلك 
عن نفسها. قلت : والأول هو الذي تضافرت به الروايات وهو المعتمد . وأما قولها: «فما آم 
أبي زرع» فتقدم بيانه في قول العاشرة» والعكوم بضم المهملة جمع عكم بكسرها وسكون 
الكاف هي الأعدال والأحمال التي تجمع فيها الأمتعة. وقيل: هي نمط تجعل المرأة فيها 
ذخيرتها حكاه الزمخشري . ورداح بكسر الراء وبفتحها وآخره مهملة أي عظام كثيرة الحشو. 
قاله أبوعبيد. 

وقال الهروي : معناه ثقيلة» يقال للكتيبة الكبيرة رداح إذا كانت بطيئة السير لكثرة من فيهاء 
ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح . وقال ابن حبيب : إنما هو رداح أي 
ملأى. قال عیاض : رأيته مضبوطا وذكر أنه سمعه من ابن أبي أويس كذلك» قال : ولیس 
كما قاله شراح العراقيين. قال عياض: وما أدري ما أنكره ابن حبيب مع أنه فسره بما فسره به 
أبو عبيد مع مساعدة سائر الرواة له. قال: ويحتمل أن يكون مراده أن يضبطها بكسر الراء لا 
بفتحها جمع رادح كقائم وقيام» ويصح أن يكون رداح خبر عكوم فيخبر عن الجمع بالجمع › 
ويصح أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي عكومها كلها رداح على أن رداح واحد جمعه ردح 
بضمتين» وقد سمع الخبر عن الجمع بالواحد مثل أدرع دلاص فيحتمل أن يكون هذا منه ومنه 
١‏ أَوَليَآدُمُمُ الطَدحُوتٌ € [البقرة: 701] أشار إلى ذلك عياض“ . قال: ويحتمل أن يكون 
)١(‏ غریب الحدیث(۲/ ۲۸۸) . 
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مصدر) مثل طلاق وكمال» أوعلى حذف المضاف أي عكومها ذات رداح . 

قال الزمخشري: لو جاءت الرواية في عكوم بفتح العين لكان الوجه على أن يكون المراد 
بها الجفنة التي لا تزول عن مكانها إما لعظمها وإما لأن القري متصل دائم من قولهم ورد ولم 
يعكم أي لم يقف» أو التي كثر طعامها وتراكم كما يقال اعتكم الشيء وارتكم . قال : والرداح 
حينئذ تكون واقعة في مصابها من كون الجفنة موصوفة بها وفساح بفتح الفاء والمهملة أي 
واسع يقال بيت فسيح وفساح وفياح بمعناه» ومنهم من شدد الياء مبالغة والمعنى أنها وصفت 
والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات:والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت» إما حقيقة فيدل 
ذلك على عظم الثروة» وإماكثاية عن كثرة الخير ورغد العيش والبر بمن ينزل بهم ؛ لأنهم يقولون 
فلان رحب المنزل أي يكرم من ينزل عليه / وأشارت بوصف والدة زوجها إلى أن زوجها كثير البر 
لأمه وأنه لم يطعن في السن؛ لأن ذلك هو الغالب ممن يكون له والدة توصف بمثل ذلك . 

قوله: (ابن أبي زرع» فماابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة) زاد في 
رواية لابن الأنباري (ؤترويه فيقة اليعرة» ويميس في حلق النترة» فأما مسل الشطبة» فقال 
أبو عنيد: أصل الشظبة ماأشطب من الجزيد وهو سعقه فيشق منه قضبان رقاق تنسج منه 
الحصر . وقال ابن السكيت: الشطبة من سدى الحصير . وقال ابن حبيب : هى العود المحدد 
كالمسلة. وال ان الان رادت سيل اة ال رو عمد جه الدي ينام فيه 
فى الصغر كقدر مسل شطبة واحدة» أماعلى ماقالالأولون فعلى قدر مايسل من الحصير فيبقى 
مكانه فارغّاء وأماعلى قول ابن الأعرابي فيكون كغمد السيف . 

وقال أبو سعيد الضرير : شبهته بسيف مسلول ذي شطب» وسيوف اليمن كلها ذات 
شطب» وقد شبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال 
الرونق وكمال اللألاء» وإمالكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. وقال الزمخشري: المسل 
مصدر بمعنى السل يقام مقام المسلول» والمعنى كمسلول الشطبة . وأما الجفرة بفتح الجيم 
وسكون الفاء فهي الأنثى من ولد المعز إذا كان ابن أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرعي . 
قاله أبوعبيد وغيره» وقال ابن الأنباري وابن دريد: ويقال لولد الضأن أيضًا إذاكان ثنيًا . وقال 
الخليل: الجفر من أولاد الشاء ما استجفر أي صار له بطن» والفيقة بكسر الفاء وسكون 
التحتانية بعدها قاف ما يجتمع في الضرع بين الحلبتين» والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين 
الحلبتين» واليعرة بفتح التحتانية وسكون المهملة بعدها راء: العناق» ويميس بالمهملة أي 


خرض 


كك 
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يتبختر» والمراد بحلق النترة وهي بالنون المفتوحة ثم المثناة الساكنة الدرع اللطيفة أو 
القصيرة» وقيل اللينة الملمس وقيل الواسعة . 

والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جاف قليل الأكل والشرب ملازم 
لآلة الحرب يختال في موضع القتال» وكل ذلك مما تتمادح به العرب . ويظهر لي أنها وصفته 
بأنه خفيف الوطأة عليها؛ لأن زوج الأب غالبًا يستثقل ولده من غيرها فكان هذا يخفف عنهاء 
فإذا دخل بيتها فاتفق أنه قال فيه مثلاً لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمده ثم يستيقظ 
مبالغة في التخفيف عنهاء وكذا قولها يشبعه ذراع الجفرة أنه لا يحتاج ما عندها بالأكل فضلاً 
عن الأخذ» بل لو طعم عندها لاقتنع باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب. 

قوله : (بنت أبي زرع» فما بنت أبي زرع) في رواية مسلم «وما» بالوا بدل الفاء . 

قوله: (طوع أبيها وطوع أمها) أي أنها بارة بهماء زاد في رواية الزبير: «وزين أهلها 
ونسائها» أي يتجملون بها. وفي رواية للنسائي : «زين أمها وزين أبيها»» بدل : «طوع» في 
الموضعين. وفي رواية للطبراني : «وقرة عين لأمها وأبيهاء وزين لأهلها»» وزاد الكاذي في 
روايته عن ابن السكيت: «وصفر ردائها»» وزاد في رواية: «قباء هضيمة الحشاء جائلة 
الوشاح» عكناءء فعماء» نجلاء» دعجاء» رجاءء قنواء» مؤنقة» مفئقة» . 

قوله : (وملء كسائها) كناية عن كمال شخصها ونعمة جسمها . 

قوله : (وغيظ جارتها) في رواية سعيد بن سلمة عند مسلم : «(وعقر جارتها» بفتح المهملة 
وسكون القاف أي دهشها أو قتلها . وفي رواية للنسائي والطبراني : «وحير جارتها» بالمهملة 
ثم التحتانية من الحيرة» وفي أخرى له : : «وحين جارتها» بفتح تح المهملة وسكون التحتانية بعدها 
نون أي هلاكهاء وفي رواية الهيثم بن عدي «وعبر جارتها» بضم المهملة وسكون الموحدة 
وهو من العبرة بالفتح أي تبكي حسدًا لماتراه منهاء » أو بالكسر أي تعتبر بذلك . وفي رواية سعيد 
ابن سلمة: «وحير نسائها». واختلف في ضبطه فقيل بالمهملة والموحدة من التحبير» وقيل 
بالمعجمة والتحتانية من الخيرية . 

والمراد/ بجارتها ضرتها أو هو على حقيقته حقيقته ؛ لأن الجارات من شأنهن ذلك » ويؤيد الأول 
أن فى رواية حنبل : «وغير جارتها» بالغين المعجمة وسكون التحتانية من الغيرة» وسيأتي قريبًا 
ل «لايغرنك أن كانت جارتك أضوأ منك» يعني عائشة» وقولها: «صفر» 


,)098/1١( (۱)‏ كتاب التكاح » باب۸ ح0۱۹1 


۲۷۱ 


AA 


بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال فارغ» والمعنى أن رداءها كالفارغ الخالي؛ لأنه لا 
يمس من جسمها شيئًا ؛ لأن ردفها وكتفيها يمنع مسه من خلفها شيئًا من جسمهاء ونهدها يمنع: 
مسه شيا من مقدمها . وفيٍ كلام ابن أبي أويس وغيره: معنى قولها : «صفر ردائها» تصفهابأنها 
خفيفة موضع التردية وهو أعلى بدنها».ومعنى قولها: «ملء كسائها» أي ممتلئة موضع الأزرة 
وهو أسفل بدنهاء والصفز الشيء الفارغ . قال عياض“ والأولئ أنه أراد أن امتلاء منكبيها 
وقيام نهديها يرفعان الرداء.عن. أعلى :جسدها فهو لا يمسه فيصير كالفارغ منهاء بخلاف 
أسفلهاء ومنه قو لالشاعر:-1 5< د 
أبت الروادف والنهود لقمصها من أن تمس بطونها وظهورها 

وقولها: «قباء» بفتح القاف وبتشديد الموحدة أي ضافرَة البطن» و«هضيمة الخشا؛ هو 
بمعنى الذي قبله» و«جائلة الوشاح؟ أي يدور وشاحها لضمور بطنهاء و«عكناء» أي ذات 
أعكان» و«فعماء؛ بالمهملة' أي ممتلئة الجسم و«نجلاء» بنون وجيم أي واسعة العين» 
و«دعجاء» أي شديدة سواد العين» و«رجاء؟ بتشديد الجيم أي كبير ة الكفل ترتج من عظمه إن 
كانت الرواية بالراء» فإن كانت بالزاي فالمراد في حاجبيها تقويس» و«مؤنقة» بنون ثقيلة وقاف 
و«مفنقة» بوزنه أي مغذية بالغيش“الناغم» وكلها أوصاف حسان . وفي رواية ابن الأنباري: 
«برود الظل» أي أنها حسنة الغشرة كريمة الجوار» «وفي الإليٌ» بتشديد التحتانية والإلي بكسر 
الهمزة أي العهد أو القرابة»:«كريم الخل» بكسر المعجمة أي الصاحب زوجّا كان أوغيره. 

وإنما ذكرت هذه الأوصافة مع أن الموصوف مؤنث ؛ لأنها ذهبت به مذهب التشبيه أي 
هي كرجل في هذه الأوضافثة أو حملته على المعنى كشخص أو شيء» ومنه قول عروة بن 
حرام: «وعفراء عنى المَخَرضالمتواني؟. قال الزمخشري: ويحتمل أنيكون بعض الرواةنقل 
هذه الضفة من الابن إلى البنت» وفي أكثر هذه الأوصاف رد على الزجاجي في إنكاره مثل 
قولهم مررت برجل حسن وجهه وزعم أن سيبويه انفرد بإجازة مثل ذلك» وهو ممتنع لأنه 
أضاف الشيء إلى نفسه . قال القرطبي”"©: أخطأ الزجاجي في مواضع في منعه وتعليله 
وتخطتته ودعواه الشذوذ» وقد نقل ابن خروف أن القائلين به لايخصى عددهم» وكيف يخطىٌ 
من تمسك بالسماع الصحيح كما جَاء في هذا الحديث الصجيح المتفق على صحته» وكماجاء 
() بغيةالرائد(ص:٤٤ا). ٠‏ ) 
(۲) المفهم۷0/١٤۴)..‏ 
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في صفة النبي بل : «شئن أصابعه» . 

(تنبيه) : سقط من رواية الزبير ذكر ابن أبي زرع ووصف بنت أبي زرع فجعل وصف ابن 
أبي زرع لبنت أبي زرع» ورواية الجماعة أولى وأتم . 

قوله : (جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع) في رواية الطبراني «خادم أبي زرع»» وفي 
رواية الزبير «وليد أبي زرع»» والوليد الخادم يطلق على الذكر والأنثى . 

قوله: (لا تبث حديثنا تبثيثً) بالموحدة ثم المثلثة» وفي رواية بالنون بدل الموحدة وهما 
بمعنى : بث الحديث ونث الحديث أظهره» ويقال بالنون في الشر خاصة كما تقدم في كلام 
الأولى . وقال ابن الأعرابي : النثاث المغتاب . ووقع في رواية الزبير : «ولاتخرج». 

قوله : (ولا تنقث) بتشديد القاف بعدها مثلثة أي تسرع فيه بالخيانة وتذهبه بالسرقة» كذا 
في البخاري وضبطه عياض“ في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» قال : وجاء 
تنقيئاً مصدر) على غير الأصل وهو جائز كما في قوله تعالى : « فَعَبََهَا رها يقبو حَسنٍ انها 
بحسنا [آل عمران: ۳۷]» ووقع عند مسلم في/ الطريق التي بعد هذه وهي رواية سعيد 
ابن سلمة : «ولا تنقث» بالتشديدكما في رواية البخاري . انتهى . 

وضبطه الزمخشري بالفاء الثقيلة بدل القاف» وقال في شرحه: النفث والتفل بمعنى» 
وأرادت المبالغة في براءتها من الخيانة» فيحتمل إن كان محفوظا أن تكون إحدى الروايتين في 
مسلم بالقاف كما في رواية البخاري والأخرى بالفاءء والميرة بكسر الميم وسكون التحتانية 
بعدها راء : الزاد وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله لينتفع به أهله . وقال 
أبو سعيد: التنقيث إخراج ما في منزل أهلها إلى غيرهم» وقال ابن حبيب : معناه لا تفسده» 
ويؤيده أن رواية الزبير: «ولا تفسد»» وذكر مسلم أن في رواية سعيد بن سلمة بالفاء في 
الموضعين» وفي رواية أبي عبيد: «ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعب» ولأبي عوانة: 
«ولا تنتقل»» وفي رواية عن ابن الأنباري : «ولا تغث» بمعجمة ومثلثة أي تفسد» وأصله من 
الغثة بالضم وهي الوسوسة . وفي رواية للنسائي : «ولا تفش ميرتنا تفشيشًا» بفاء ومعجمتين 
من الإفشاش طلب الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمع . ووقع عند 
الخطابى”"©: «ولا تفسد ميرتنا تغشيشًا» بمعجمات» وقال : مأخوذ من غشيش الخبز إذافسد» 


(۱) الإكمال(/4737). 


يفف 


(۲) الأعلام )١19948/(‏ بل بالمهملة» قال الخطابي : «والتعشيش - بالعين غير معجمة» ونقله على = 
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تريد أنها تحسن مراعاة الطعام وتتعاهده بأن تطعم منه أو لا طريًا ولا تغفله فيفسد. 

وقال القرطبي”'" : E a E‏ للدي كه 
أولاً فأولاً. وتبعه المازري» وهذا إنما ي: يتمشى على الرواية التي وقعت للخطابي» وأماعلى 
رواية الصحيح : «ولا تملأ» قلا يستقيم «وإنما معناه أنها تتعهده بالتنظيف . والحاصل أن 
الرواية في الأولى كما في الأصل : «ولا تنقث ميرتنا تنقيثا» وعند الخطابي”": «ولا تفسد 
ميرتنا تغشيشًا» بالغين المعجمة واتفقتا في الثانية على "ولا تملا بيتنا تعشيشًا»» وهي بالعين 
المهملة» وعلى رواية الخطابي هي أقعد بالسجع أعني تعشيشًا من تنقيا . والله أعلم . 

قوله : (ولا تملا بيتنا تفشيشًا) بالمهملة ثم معجمتين» أي أنها مصلحة للبيت مهتمة 
بتنظيفه وإلقاء كناسته ؤإبعادها منه» وأنها لا تكتفي بقم كناسته وتركها في جوانبه كأنها 
الأعشاش» وفي رواية الظبراني «ولا2 تعش» بدل «ولا تملأ»» ووقع في رواية سعيد بن سلمة 
التي علقها البخاري بعد نالغين المعجمة بدل المهملة» وهو من الغش ضد الخالصء أي لا 
تملؤه ه بالخيانة بل هي ملازمة للنصيحة فيما هي فيه . وقال بعضهم هو كناية عن عفة فرجهاء 
والمراد أنها لا تملا البيت وسحًا بأطفالها من الزنا. وقال بعضهم : كناية عن وصفها بأنها لا 
تأتيهم بشر ولا تهمة . ۰ 

وقال الزمخشري في «تعشيشًا؛ بالعين المهملة : يحتمل أن يكون من عششت النخلة إذا قل 
سعفها أي لا تملؤه اختزالاً وتقليلاً لما فيه . ووقع في رواية الهيثم : «ولا تنجث أخبارنا تنجيثًا» 
بنون وجيم ومثلثة أي تستخرجهاء وأصل التنجثة ما يخرج من البئر من تراب» ويقال أيضًا 
بالموحدة بدل الجيم» زاد الحارث بن أبي ي أسامة عن محمد بن جعفر الوركاني عن عيسى بن 
يونس: «قالت عائشة ثشة : حتى ذكرت كلب أبي زرع»» وكذا ذكره الإسماعيلي عن البغوي عن 
الوركاني» وزاد الهيثم بن عدي في روايته : : ضيف أبي زرع» فما ضيف أبي زرع؟ في شبع 
وري ورتع . طهاة أبي 0 فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى تقدح قدرا وتنصب أخرى» 


الاك وال اليا فعلى المهملة فسره الخطابي بأنها لا تفسد الطعام 
المخبوز. . 

٠ 200807 المفهم(/‎ )( 

(؟) المعلم(54/7١).‏ 


)۳( عند الخطابي في الأعلام (148//60) بلفظ : ولا تنقث ميرتنا تنقيثا»_بالثاء المثلثة-. 
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فتلحق الآخرة بالأولى . مال أبي زرع» فما مال أبي زرع؟ على الجمم معكوس» وعلى العفاة 
چوس 

وقوله: «ري ورتع» بفتح الراء وبالمثناة أي تنعم ومسرة والطهاة بضم المهملة الطباخون» 1 
وقوله : ”لا تفتر» بالفاء الساكنة ثم المثناة المضمومة/ أي لا تسكن ولا تضعف : وقوله: اواع wy‏ 
تعدى » بمهملة أي تصرف » وتقدح بالقاف والحاء المهملة أي تفرق وتنصب أي ترفع على النارء 
والجم بالجيم جمع جمة هم القوم يسألون في الدية » ومعكوس أي مردود» والعفاة السائلون» 
ومحبوس أي موقوف عليهم . 

قوله : (قالت : خرج أبو زرع) في رواية النسائي : احرج من عندي»» وفي رواية الحارث 
ابن أبي أسامة : «ثم خرج من عندي» . 

قوله : (والأوطاب تمخض) الأوطاب جمع وطب بفتح أوله وهو وعاء اللبن» وذكر 
أبو سعيد أن جمعه على أوطاب على خلاف قياس العربية؛ لأن فعلاً لا يجمع على أفعال بل 
على فعال» وتعقب بأنه قال الخليل : جمع الوطب وطاب وأوطاب» وقد جمع فرد على أفراد» 
GG‏ ا 
عياض" : ورأيت في رواية حمزة عن النسائي : «والأطاب» بغير واو فإن كان مضبوطًا فهو 
على إبدال الواو همزة كما قالوا إكاف ووكاف. قال يعقوب بن السكيت: أرادت أنه يبكر 
بخروجه من منزلها غدوة وقت قيام الخدم والعبيد لأشغالهم » وانطوى في خيرنا كثرة خير داره 
وغزر لبنه وأن عندهم ما يكفيهم ويفضل حتى يمخضوه ويستخرجوا زبده» و أن يكون 
أنها أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمن الخصب وطيب الربيع قلت: وكأن سبب 
ترط لاعن عل رويد أ ل للع ان لاله بو لياه أي أنها من 
مخض اللبن تعبت فاستلقت تستريح» فرآها أبوزرع على ذلك . 

قوله : (فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين) في رواية الطبراني : «فأبصر امرأة.لها ابئان 
كالفهدين»» وفي رواية ابن الأنباري: «كالصقرين»» وفي رواية الكاذي : «كالشبلين؟» ووقع 
في رواية إسماعيل بن أبي أويس : «سارين حسنين نفيسين»» وفائدة وصفها لهما التنبيه على 
أسباب تزويج أبي زرع لها؛ لأنهم كانوا يرغبون في أن تكون أولادهم من النساء المنجبات ؛ 
فلذلك حرص أبو زرع عليها لما رآهاء وفي رواية للنسائي : «فإذا هى بأم غلامين؟» ووصفها 


.)٠٠١١:ص(دئارلا بغية‎ )1١( 


Y€ 


دوم لس ساب سس سس 70 كتاب النکاح/ باب ۸۲/ ح۱۱۸۹ 019٠0‏ 


لهما بذلك للإشارة إلى صغز سنهما واشتداد خلقهماء وتواردت الروايات على أنهما ابناهاء 
إلا ما رواه أبو معاوية عن هشام فإنه قال: «فمر على جارية معها أخواها». قال عياض © 


يتأول بأن المراد أنهما ولداها:ولكنهما جعلا أخويها في حسن الصورة وكمال الخلقة» فإن 


حمل على ظاهره كان أدل على صخر سنهاء ويؤيده قوله في رواية غندر: «فمر بجارية شابة» 
كذا قال وليس لغندر في هذا الخديث رواية» وإنما هذه رواية الحارث بن أبي أسامة عن محمد 
ابن جعفر وهو الوركاني. ولم يدرك الحارث محمد بن جعفر غندراء ويؤيد أنه الوركاني أن 
غندرا ماله رواية عن عيسى بن يونس » وقد أخرجه الإسماعيلي عن البغوي عن محمد بن جعفر 
الوركاني ولكن لم يسق لفظه» ثم إن كونهما أخويها يدل على صغر سنهاء فيه نظر لاحتمال أن 
يکونا من أبيها وولدا له بعد أن طعن في السن وهي بكر أولاده فلا تكون شابة» ويمكن الجمع 
بين كونهما أخويها وولديها بأن تكون لما وضعت ولديها كانت أمها ترضع فأرضعتهما . 


قوله : (يلعبان من تحت نخصرها برمانتين) في رواية الحارث : «من تحت درعها»»: وفي 
رواية الهيئم: «من 7 تحت صندازخا» . قال أبو عبيد”" : يريد أنها ذات كفل عظيم» فإذا استلقت 
ارتفع كفلها بها من الأزضن جتى يصير تحتها فجوة تجري فيها الرمانة. قال: وذهب بعض 
الناس إلى الثديين ولي هفنا موضعه . انتهى . وأشار بذلك إلى ما جزم به إسماعيل بن أبي 
أويس» ويؤيد قول لبي بيد ما وقع في رواية أبي معاوية : «وهي مستلقية على قفاها ومعهما 
رمانة يرميان بها من تحتها فتاخرج من الجانب الآخر من عظم إليتيها» . لكن رجح عياض”» 
تأويل الرمانتين بالنهدين من جه ة, أن سياق أبي معاوية هذا لا يشبه كلام أم زرع . قال : فلعله من 
--- كلام بعض رواته أوردهعلق/ سبيل التفسير: الذي ظنه فأذرج. في الخبر» وإلا لم تجر العادة 
بلعب الصبيان ورميهم الرمان تحت أضلاب أمهاتهم » وما الحامل لها على الاستلقاء حتى 
يصنعان ذلك ويرى الرجال منها ذلك » بل الأشبه أن يكون قولها : «يلعبان من تحت خصرها أو 
صدرها» أي أن ذلك مكان الولدين منهاء وأنهما كانا في حضنيها أو جنبيهاء وفي تشبيه 
النهدين بالرمانتين إشازة إلى ضغر سنهاء وأنهالم تترهل حتى تنكسر ثدياها وتتدلى . انتهى . 
1 فاده ليس يبميد» أماتقي العادة فسنم » سا 
)00 غيةالراند(ص :4 ش 
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لما استلقت وولداها معها شغلتهما عنها بالرمانة يلعبان بها ليتركاها تستريح فاتفق أنهما لعا 
بالهيئة التي حكيت» وأما الحامل لها على الاستلقاء فقد قدمت احتمال أن يكون من التعب 
الذي حصل لها من المخضء وقد يقع ذلك للشخص فيستلقي في غير موضع الاستلقاءء 
والأصل عدم الادراج الذي تخيلهء وإن كان ما اختاره من أن المراد بالرمانة ثديها أولى ؛ لأنه 
أدخل في وصف المرأة بصغر سنها . والله أعلم . 

قوله : (فطلقني ونكحها) في رواية الحارث : «فأعجبته فطلقني»» وفي رواية أبي معاوية : 
«فخطبها أبوزرع فتزوجهاء فلم تزل به حتى طلق أم زرع»» فأفاد السبب في رغبة أبي زرع فيها 
ثم في تطليقه آم زرع . 

قوله : (فنكحت بعده رجلاً) في رواية النسائي : «فاستبدلت» وکل بدل أعور»» وهو مثل 
معناه أن البدل من الشيء غالبًا لا يقوم مقام المبدل منه بل هو دونه وأنزل منه» والمرادبالأعور 
المعيب. قال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء» كما يقال كلمة عوراء أي قبيحة» وهذاإنما 
هوعلى الغالب وبالنسبة» فأخبرت أم زرع أن الزوج الثاني لم يسد مسد أبي زرع . 

قوله : (سريًا) بمهملة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة أي من سراة الناس وهم كبراؤهم في حسن 
الصورة والهيئة» والسري من كل شيء خياره» وفسره الحربي بالسخي» ووقع في رواية الزبير 
اشاباسريًا». 

قوله : (ركب شريًا) بمعجمة ثم راء ثم تحتانية ثقيلة» قال ابن السكيت : تعني فرسًا خيارا 
فائقاء وفي رواية الحارث: «ركب فرسًا عربيًا»» وفي رواية الزبير: «أعوجيًا» وهو منسوب 
إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب جياد الخيل كان لبني كندة ثم لبني سليم ثم لبني 
هلال» وقيل لبني غني وقيل لبني كلاب» وكل هذه القبائل بعد كندة من قيس » قال ابن خالويه : 
كان لبعض ملوك كندة فغزا قومًا من قيس فقتلوه وأخذوا فرسه» وقيل : إنه ركب صغيرًا رطبا 
قبل أن يشتد فاعوج وكبر على ذلك» والشري الذي يستشري في سيره أي يمضي فيه بلا فتورء 
وشرى الرجل في الأمر إذالج فيه وتمادى» وشرى البرق إذا كثر لمعانه . 

قوله: (وأخذ خطيا) بفتح الخاء المعجمة وكسر الطاء المهملة نسبة إلى الخطء صفة 
موصوف وهو الرمح» ووقع في رواية الحارث: «وأخذ رمحًا خطيًا»» والخط موضع بنواحي 
البحرين تجلب منه الرماح» ويقال: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخط المكان 
المذكور» وقيل : إن سفينة في أول الزمان كانت مملوءة رماحًا قذفها البحر إلى الخط فخرجت 
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رماحها فيها فنسبت إليها. وقيل: إن الرماح إذا كانت على جانب البحر تصير كالخط بين البر 
والبحر فقيل لها الخطية لذلك» وقيل: الخط منبت الرماح» قال عياض : ولايصح . وقيل : 
الخط الساحل وكل ساحل خط . 

قوله : (وأراح) بمهملتينمن الرواح ومعناه أتى بها إلى المراح وهو موضع مبيت الماشية› 
قال ابن أبي أويس : معناه أنه غزا فغنم » فأتى بالنعم الكثيرة . 

قوله : (عليَ) بالتشديد وفي رواية الطبراني وأراح على بيتي . 

قوله : (نعما) بفتحتين: وهو جمع لا واحد له من لفظهء وهوالابل خاصة» ويطلق على 
جميع المواشي إذا كان فيها إبل» وفي رواية حكاها عياض" «نعمًا» بكسر أوله جمع نعمة» 
والأشهرالأول. ٠ ٠‏ 

قوله : (ثريًا) بمثلثة أي كثيرة» والثري المال الكثير من الإبل وغيرهاء يقال أثرى فلان 
فلانا إذا كثره فكان / في شيء .من الأشياء أكثر منه» وذكر ثريا إن كان وصف مؤنث لمراعاة 
السجع» ولأن كل ما ليس تأنيئه حقيقيًا يجوز فيه التذكير والتأنيث . 

قوله : (وأعطاني من كل رائحة) ب«راء؟ وتحتانية ومهملة» في رواية لمسلم : «ذابحة) 
بمعجمة ثم موحدة ثم مهملة أي مذبوحة» مثل عيشة راضية أي مرضية» فالمعنى أعطاني من 
كل شيء يذبح زوجًاء وفي رواية الطبراني: من كل سائمة» والسائمة الراعية والرائحة الآتية 
وقت الرواح وهوآخرالنهار. . | 

قوله : (زوجًا) أي اثنين من كل شيء من الجيوان الذي يرعى» والزوج يطلق على الاثنين 
وعلى الواحد أيضاء وأرادت بذلك كثرة ما أعطاها وأنه لم يقتصر على الفرد من ذلك . 

قوله : (وقال: كلي آم زرع» وميري أهلك) أي صليهم وأوسعي عليهم بالميزة يكسرالميم 
وهي الطعام» والحاصل أنها وصفته بالسؤدد في ذاته والشجاعة» والفضل والجود بكونه أباح 
لها أن تأكل ماشاءت من ماله وتهدي منه ماشاءت لأهلها مبالغة في إكرامهاء ومع ذلك فكانت 
EE‏ اورم وكان سبب ذلك أن أبازرع كان أول أزواجها فسكنت 
محبته في قلبهاكما قيل .. 

٠٠‏ ما الحب إلا للحبيب الأول 
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زاد أبو معاوية في روايته: «فتزوجها رجل آخر فأكرمها أيضًا: فكانت تقول: أكرمني 
وفعل بي» وتقول في آخر ذلك : لو جمع ذلك كله . 

قوله : (قالت : فلو جمعت) في رواية الهيشم : افجمعت ذلك كله»؛ وفي رواية الطبراني : 
«فقلت لو كان هذا أجمع في أصغر . 

قوله : (كل شيء) في رواية للنسائي : «كل الذي . 

قوله : (أعطانيه) في رواية مسلم : «أعطاني» بلاهاء . 

قوله : (ما بلغ أصغرآنية أبي زرع) في رواية ابن أبي أويس : «ما ملأ إناء من آنية أبي زرع؟» 
وفى رواية للنسائي : «ما بلغت إناء»» وفي رواية الطبراني : «فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلته فى أصغر وعاء من أوعية أبي زرع ما ملاه»؛ لأن الإناء أو الوعاء لا يسع ما ذكرت أنه 
أعطاها من أصناف النعم» ويظهر لي حمله على معنى غير مستحيل وهي أنها أرادت أن الذي 
أعطاها جملة أراد أنها توزعه على المدة إلى أن يجيء أوان الغزو» فلو وزعته لكان حظ كل يوم 
مثا لا يملأ أصغر آنية أبي زرع التي كان يطبخ فيها في كل يوم على الدوام والاستمرار بغير نقص 
ولاقطع . 

قوله : (قالت عائشة : قال رسول الله ) في رواية الترمذي : «فقال لي رسول الله وكاو ؛ 
زادالکاذي في روايته : «ياعائش »٠‏ وقي رواية ابن أبي أويس: «يا عائشة». ۰ 

قوله: (كنت لك) في رواية للنسائي : «افكنت لك»» وفي رواية الزبير: «أنا لك» وهي 
تفسير المراد برواية كنت كماجاء في تفسير قوله تعالى : : « هكم حَيْرَ أمَّ [آلعمران: ١١١]أي‏ 
أنتم » ومنه # من کات في ألْمَهَدِ» [مريم : 78]» أي من هو في المهد. ويحتمل أن تكو نكا نهنا 
على بابهاء والمراد بها الاتصال كما في قوله تعالى: ركان اله عفرا يمنا () » 
[الأحزاب: : ه]» إذالمرادبيان زمان ماض في الجملة» أي كنت لك في سابق علم الله . 

قوله : (كأبي زرع لأم زرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي : : «في الألفة والوفاء لا في الفرقة 
والجلاء»» وزاد الزبير في آخره: : «إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك»ء ومثله في رواية للطبراني» 
وزاد النسائي في رواية له والطبراني: «قالت عائشة : يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع»» 
وفى أول رواية الزبير: : «بأبي وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرع»» وكأنه ول قال ذلك 
تطبييًا لها وطمأنينة لقلبهاء ودفعًا لإيهام عموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيه ما 
تذمه النساء سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك. وأجابت هي عن ذلك جواب مثلها في 
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فضلها وعلمها. 

(تنبيه) : وقع عند أبي يعلى عن سويد بن سعيد عن سفيان بن عيينة عن داوذ بن شابور عن 
عمر بن عبد الله بن عروة هنسلاه عزوة عن عائشة أنها حدثت عن رسول الله ل عن أبي زرع 
وأم زرع وذكرت شعر أبي زرع في أم زرعء كذا فيه ولم يسق لفظهء ولم أقف في شيء من 
/ طرقه على هذا الشعرء وأخرجه أبوعوانة من طريق عبد الله بن عمران والطبراني من طريق ابن 
أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة بإسناده ولم يسق لفظه أيضًا . ْ 4 

قوله اام وصور ا اليد ”0 ماله في الببخاري إلا 
هذاالموضع . ۰ 

قوله: قان مسال رزو ة يمني بهذا الإسنادة وقد وصله مسلم" عن الحسن بن 
علي عن موسى بن إسماعيل عنه ولم يسق لفظه بتمامه بل ذكر أن عندة عيانًا ولم يشك» وأنه 
قال: «وصفر ردائها وخير نسنائهًا وغقر جارتها»» وقال: «ولا تنقت ميرتنا تنقيا وقال : 
«وأعطاني من كل رائحة»؛ وقد بينت ذلك كله» وهذا الذي نبه عليه البخاري من قوله : : دولا 
تىش تعشش بيتنا تعشيشًا؛ اختلف في ضبطه » فقيل بالغين المعجمة وقيل بالمهملةء وقد تقدم بيانه»' 
وقد وضله أبوعوانة في سحيتحه:والطبراني”'' بطوله وإسناده موافق لعيسى بن یونس» وأشرت 
إلى ا وذكرالجياني” '' أنه وقع عند أبي زيد المخروزي 

SL EE :‏ وهو خطأ في السند والمتن» 
TT‏ شش 4: وقالموسى : #حدثنا سعيد عن هشام؟. . 

قوله: (قال أبو ا و قال بعضهم : «فأتقمخح»بالمیم و هذا أصح) أبو عبد الله المذكور 
هو البخاري المصنف وهو يوضح أن الذي وقع في أضل روايته : : «أتقنح» بالنون» :وقدرواه 
أتقمح بالميم من طريق:عَيسَى بن يونس أيضًا النسائي وأبو يعلى وابن حبان والجوزقي 
وغيرهم» وكذا e E E‏ وقد تقدم 
e‏ 
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وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم : حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة 
بالأمور المباحة ما لم يفض ذلك إلى ما يمنع» وفيه المزح أحيانًا وبسط النفس به ومداعبة 
الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه 
وإعراضها عنه . وفيه منع الفخر بالمال وبيان جواز ذكر الفضل بأمور الدين» وإخبار الرجل 
أهله بصورة حاله معهم وتذكيرهم بذلك» لاسيما عند وجود ما طبعن عليه من كفر الإحسان. 
وفيه ذكر المرأة إحسان زوجهاء وفيه إكرام الرجل بعض نسائه بحضور ضرائرها بما يخصهابه 
من قول أو فعل» ومحله عند السلامة من الميل المفضي إلى الجورء وقد تقدم في أبواب 
الهبة'') جواز تخصيص بعض الزوجات بالتحف واللطف إذا استوفى للأخرى حقها . 

وفيه جواز تحدث الرجل مع زوجته في غير نوبتها. وفيه الحديث عن الأمم الخالية 
وضرب الأمثال بهم اعتبارا» وجواز الانبساط بذكر طرف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطا 
للنفوس . وفيه حض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم» 
ووصف المرأة زوجها بما تعرفه من حسن وسوءء وجواز المبالغة في الأوصاف. ومحله إذالم 
يصر ذلك ديدنًا ؛ لأنه يفضي إلى خرم المروءة. وفيه تفسير ما يجمله المخبر من الخبر إما 
بالسؤال عنه وإما ابتداء من تلقاء نفسه . 


وفيه أن ذكر المرء بما فيه من العيب جائز إذا قصد التنفير عن ذلك الفعل ولا يكون ذلك 
غيبة أشار إلى ذلك الخطابي”"2» وتعقبه أبوعبد الله التميمي شيخ عياض بأن الاستدلال بذلك 
إنما يتم أن لو كان النبي يكل سمع المرأة تغتاب زوجها فأقرهاء وأما الحكاية عمن ليس بحاضر 
فليس كذلك» وإنما هو نظير من قال في الناس شخص يسيء» ولعل هذا هو الذي أراده 
الخطابي فلا تعقب عليه . وقال المازري”” قال بعضهم : ذكر بعض هؤلاء النسوة أزواجهن بما 
يكرهون ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم وأسمائهم . قال المازري: وإنما 
يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان من تحدث عنده بهذا الحديث سمع كلامهن في اغتياب 
أزواجهن فأقرهن على ذلك» فأما والواقع خلاف ذلك وهو أن عائشة حكت قصة عن نساء 
مجهولات غائبات فلاء ولو أن/ امرأة وصفت زوجها بما يكرهه لكان غيبة محرمة على مز 
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يقوله ويسمعه» إلا إن كانت في مقام الشكوى منه عند الحاكم» وهذا في حق المعين فأما 
المجهول الذي لا يعرف فلا حرج في ستماع الكلام فيه ؛ لأنه لا يتأذى إلا إذا عرف أن من ذكر 
عنده يعرفه» ثم إن هؤلاء الرجال منجهولون لا تعرف أسماؤهم ولا أعيانهم فضلاً عن 
أسمائهم » ولم يثبت للنسوة إسلام حى يجري عليهن حكم الغيبة» فبطل الاستدلال به لما 
ذكر. حل یه 

وفيه تقوية لمن كره نکاح من كان لها زوج لما ظهر من اعتراف آم زرع بإكرام زوجها الثاني 
لها بقدر طاقته» ومع ذلك فحقرته وصغرته بالنسبة إلى الزوج الأول . وفيه أن الحب يستر 
الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت 
حد الإفراط والغلو.. وقد وقع في بعض طرقه إشارة إلى أن أبا زرع ندم على طلاقها وقال في 
ذلك شعراء شعرّاء ففي رواية عمر بن عبد الله بن عروة عن جده عن عائشة أنها حدثت عن النبي ية عن 
أبي زرع وأم زرع وذكرت شغر أبي ززع على أم زرع . وفيه جواز وصف النساء ومحاسنهن 
للرجل؛ لكن محله إذا كن مجهولات» والذي يمنع من ذلك وصف المرأة المعينة بحضرة 
الرجل أو أن يذكر من وضفها ما لا يجوز للرجال تعمد النظر إليه. وفيه أن التشبيه لا يستلزم 
مساواة المشبه بالمشبه به من كل جهة لقوله ية : «كنت لك كأبي زرع»» والمراد ما بينه بقوله 
في رواية الهيثم : «في الألفة . . .» إلى آخره لاافي جميع ما وصف به أبو زرع من الثروة الزائدة 
والابن والخادم وغير ذلك» ومالم يذكر من أمورالدين كلها . 

وفيه أن كناية الطلاق لا توقعه إلا مع مصاحبة النية» فإنه لا تشبه بأبي زرع وأبو زرع قد 
طلقء فلم يستلزم ذلك وقوع الطلاق لكونه لم يقصد! ليه . وفيه جواز التأسي بأهل الفضل من 
كل أمة؛ لأن آم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فامتئله ابي يكل كذا قال المهلب7©: 
واعترضه عیاض فأجاد وهو أنه ليس في السياق ما يقتضي أنه تأسى به» بل فيه أنه أخبر أن 
حاله معها مثل حال آم زرع» » نعم ما استنبطه صحيح باعتبار أن الخبر إذا سيق وظهر من الشارع 
تقريره مع الاستحسان له جاز التأسي به» ونحو مما قاله المهلب قول آخر: أن فيه قبول خبر 
الواحد؛ لأن أم زرع أخبرت بحال أبي زرع فامتثله النبي َك » وتعقبه عياض" أيضًا فأجاد . 


000( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۲۹۸)» وعن بغية الرائد (ص: .)١17/١‏ 
(۲) بغية الرائد(ص .)۱۷١:‏ 
(۳) بغية الرائد(ص .)٠۸١:‏ 
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نعم يؤخذ منه القبول بطريق أن النبي ية أقره ولم ينكره. وفيه جواز قول: «بأبي وأمي»» 
ومعناه : فداك أبي وأمي» وسيأتي تقريره في كتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 

وفيه مدح الرجل في وجهه إذا علم أن ذلك لا يفسده . وفيه جواز القول للمتزوج بالرفاء 
والبنين إن ثبتت اللفظة الزائدة أخيرًاء وقد تقدم البحث فيه قبل بأبواب”" . وفيه أن من شأن 
النساء إذا تحدثن أن لا يكون حديثهن غالبا إلا في الرجال» وهذا بخلاف الرجال فإن غالب 
حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش . وفيه جواز الكلام بالألفاظ الغريبة واستعمال 
السجع في الكلام إذا لم يكن مكلمًاء قال عياض" ما ملخصه: في كلام هؤلاء النسوة من 
فصاحة الألفاظ وبلاغة العبارة والبديع ما لا مزيد عليه ولاسيما كلام أم زرع فإنه مع كثرة 
فصوله وقلة فضوله مختار الكلمات» واضح السمات نير النسمات» قد قدرت ألفاظه قدر 
معانيه وقررت قواعده وشيدت مبانيه» وفي كلامهن ولاسيما الأولى والعاشرة أيضًا من فنون 
التشبيه والاستعارة والكناية والإشارة والموازنة والترصيع والمناسبة والتوسيع والمبالغة 
والتسجيع والتوليد وضرب المثل وأنواع المجانسة وإلزام مالا يلزم والإيغال والمقابلة والمطابقة 
والاحتراس وحسن التفسير والترديد وغرابة التقسيم» وغير ذلك أشياء ظاهرة لمن تأملها . 

وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم» وكمل ذلك أن غالب ذلك أفرغ في قالب الانسجام» 
وأتى به الخاطر بغير تكلف» وجاء لفظه تابعًا لمعناه» منقادًا له غير مستكره ولا منافر . والله يمن 
على من يشاء لا إله إلا هو . 

قوله : (حدثنا/ هشام) هو ابن يوسف الصنعاني . 


قوله : (قدر الجارية الحديثة السن) أي القريبة العهد بالصغر» وقد بينت في شرح المتن في 
العيدين”*) أنها كانت يومئذ بنت خمس عشرة سنة أو أزيد» ووقع عند مسلم من رواية عمروبن 
الحارث عن الزهري: «الجارية العربة؛» وهي بفتح المهملة» وكسر الراء بعدها موحدة» 
وتقدم تفسيره في صفة الجنة من بدء الخلق . 


(۱) (0//14ه). كتاب الأدب» باب۱۰۳ ح٤۱۱۸‏ . 
0) (۱۱/ 066 000)» باب1٥‏ . 

(۳) بغية الرائد(ص ۰۱۸١:‏ ومابعدها) : 

. ۹٥۰ح كتاب العيدين» باب۲‎ ء)۲۱٦-۲۵۸/۳(‎ )٤( 
. (ه) (۷/ ۳۳٥)ء كتاب بدء الخلق» باب۸‎ 
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47-باب مَوْعِظَةَ عظة الوّجُل ابنتَةلِحَا ارجا 

۱ حَدَنَنَا أن و الان رسيب عَن الي قال :اخ عَبيّد الله بر عند 7 عَْدِ لبن 
ي ؤر عن ان عباس ري اَل مسا شمر ْنَا عن 
المَراتين ن من واج الَو لين قال الل اى : إن نويا إِلَ أله مد صت مُلويجًا > 
e‏ : 14 حي بحي وَحَججْتْ مَعَه وَعَدَلَوَ 1 وَعَدَلْثُ عاو رُم جَاءَ» فسَكَنِثُ 

0 06 رامين » م المَرأَاِ ِن اواج اَي اَنَل 
00 ا قد صَكَتَ فُلُوبَكمًا 4؟ . كَل ا ل 
وَحَفْصَةٌ . ثم استقبل عَم حيرت شرف قال : کت ا وبي من الأنصَار في يني ميب 
زین کرای التدية» كاتا بار ول عَلى التي يكو فيل وما ا ار يرتا 
ترت جغ بَا حَدَٿ يِن خير لِك الَو اوي او روء وَإذَا تل فل ِل لِك . 

وكا مَعْشَرَ قر رت يش تَغْلِبُ الْسَاءء فلَما قرسا ْنَا عَلَى الأنْصَارٍ ذا قوم لمهم نِسَاؤهُمْء فطفِقَ 
سا أدبنس ضار فَصَحْبْتُْ على اف راي فَرَاجَعَيْنِي» E‏ 
ّث : وَلِم تر أن أَرَاجمَكَ؟! الل دزا کک هاليو 

حى اليل . أربي ذلك فت له : ق حاب من مَل لِك مهن جه جَمَعْتُ عَلَيّ تابي 
فرت و ندعل على دض فَقُلْتْ لَهَا: أ ي حَفْصةء أققاضب إِخْدَ خان ای کا البو ع 
اللَّيْلٍ؟ قَالَتْ: ‏ َعَم فَقُلْثُ : قَدَيِبْتِ وَحَسِرْتٍء أَقَتَأمنينَ أَنْيَفْضَبَ اللهلعَضب م سول الله کل 
تي؟ ل تشتختري الي ولا راي في شه ولا تښرو وتي اتا ف زلا 
يَعْوَئَكِ أَنْ كَانَتْ وو لوھ تأ إلى کی ووازجا 

قَالَ عم ر كنا َدتَحَدئنا شاا كو ابل نزوت َر جي الالصار ترم ترت 
جلاعا فضر ب بويا ديد وال 11 ٿم هُو؟ فمَرِعْتُ فَحَرَجْتإِلَيْهِ. فَقَالَ: قَدْ 
حَدَتَ الْيَمَ مر عَظِيهٌ . فلت ار اشا كذ : لاء ل َم من َلك وهو طَلقَ 
الي يك نِسَاءَه_وَقَالَ عَبَيك بين : : سَمِع ابن عباس عَنْ عُمَرَ مَوَكَقَالٌ : اغترل الي كل أ وَاجَه 


و 


قلت : خَابَتْ حَفْصَةٌ وخرت وذ كت أو هَذَا ء يُوشْكُ أَنْ يَكُونٌ» َجَمَعْتُ عَلَي نابي 


َصَلَيِتُ صَلاة الَْجْرم مع الِي ب فدَحَلَ ال له مذ مَشربة لَه فَاعبَرَلَ/ فيهّاء وات ع 
حَفْصَةَء فإِذا هي تبي ٠‏ فلت ا َأ ه15 تكن اي چچ تان : 
لري امارد 8 000 
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حرجت فجت إلى المنرٍ دا حول رهط ييي يَْضَّهُ فَجَلَسْتْ مَعهُمْ ليلا م 
َي ما جد قث الْمَْرْبَ ابي فبا الي بف قلت لِغلام له ود : اسْتأذْن لِعْمَرَ . فذحل 
الْعلامُ كلم اَي ق نَم رَجَح فقَالَ: : كلمت الي بل ودرك لَهُفَصَمَتَ . فَالْصَرَفتُ حَتّی 
جَلَسْتُ مَمَ الرتهط الَِينَ عند امن 4 م َلَيني ما أجدُ» فَجِدْتُ فَقلْتُ للغلام : : اسْتَأذنْ لِحُمَرَ. 
َدَحَلَ مرجع فقَالَ : قَذْذَكرتُكَ لَهُفْصَمَتَ فَرَجَحْتُ فَجَلَسْتُ مَعَ الفط الَِّينَ عند ار 

تم لني مَا أَجِدُ» فَحِفْتُ الْعْلام م فَقُلْتُ : اسْتَأَذنْ لِعْمَرَ . فدَحَلَ مرجع إل فَقَالَ يه 
صمت فرحنت جلث تح اوفط ال د الجن كم ۽ َي ما جد فجت الغلا فلت 
اتون لِعُمَرَ فدَحَلَ ثم رَجَعَ لي فقَالَ : قذ دَكَرْئُكَ لَهُقِصَمَتَ. فلا وليت مُنْصَرِقَاقَالَ 3 
اغلام يذځوني_فقال : قَد َلك الي كل . 


ف سول الله ل فَإِذًا ُو مُضطجع عَلی رمال حَصیر لیس یه وينه به فراش قد 
ر امال بجَنْبه بجني متا عَلّى وِسَادَة من آم حضوا ليف ٠‏ فسَلّمتُ عَلَيْهِثمَ فلت وأا َابم: 
ا رمشو ال القت سا3 فق بضر 7 رقا : «لا». فَقُلْتُ : الله أك . تفلت وَأَنَا قَائِعٌ 
سانسن : ا رثول اللو لو رأييِي وكا مشر مشر قُرَيْش تَغْلبٌ النّسَاءَء فَلّمًا قَدِمْنَا الْمَدِيئة [ذا قَوْمٌ 
تَغِْيُم سا 9 . قبسم الب لل م كلت ر E‏ 
لها : لا ي رك انات جئاوح ب إلى التي بر يذ عائشة- . قبسم الب كلل 
e‏ تسم رقت بَصَرِي في يِه قَوَاللمَا راث في بيه شيا رد 
الْبَصَرَ غير 9 َه فلت :ارول الى افع ال يوع على كيك قد فارس وَالوُومَ قد 
و ل يدون اللَّهَ . فَجَلَسَ ال بل وَكانَ متنا فقا : : «أوفي هَذَا 
نتيا بْنَّالْحَطَّاب؟ إِنَ أُولئِكَ قَوْمقَد د عجلُوا باتهم في الْحَاةالڈنيا»» فَقُلْتْ اسول الله 


عبرل الي يل نسَاءهُ ِن َل ذَلِكَ الْحَدِيثِ جين أفْشَنْهُحَفْصَه إلى عَائشَةَيِسْعَا وَعِشْرِينَ 
لَيْلَّ وَكَانَ قَالَ: دما أن بدَاخْل عَلَْهْنٌ د َه نشد موديو ليون جين ان للع وجل 
ممصت تشع وغو ددعل مايق »فلت لُعَاَِ 5 سول الله لك كنت 
قَذ أَقْسَمْتَ ت أن لا تخل علا شرا إلا أبعت ين بنع رثا عا . فَقَالَ: 
«الشّهْوْتَسْعٌوَعَشْرُ شْدُونَليْلَةَ) . فَكَانَذَلِكَ الشَّهْدْتَسْعَاوَءِ ِشْرِينَ ليل . فَالَسْعَائْسَةُ : تُمَأَئْرلَ اللمْتَعالَى 

آية احير بابي اَل امْرََةِمِنْ نِسَائهِ فاختره راء نمثل ما ّث اة . 
[تقدمفي: ۸٩‏ الأطراف: £17 4414:4411 9۲1۸4419« 0£ ¥101 < [VY‏ 
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قوله : (باب موعظة الرجل ابتته لحال زوجها) أي لأجل زونجها . 

قوله : (عن ابن عباس فال: لم أزل حريصًا على أن أسأل عمر) في رواية عبيد بن حنين 
الماضية في تفسير التحريم ٠“‏ «عن ابن عباس : مكثت سنئة أريد أن أسأل عمر» . 

قوله: (عن/ المرأتين) في رواية عبيد : ١ع‏ نآية». 

قوله : : (اللتين) كذا في جميع النسخء ووقع عند ابن التين : «التي» بالإفراد. وخطّأها 
فقال : الصواب «اللتين» بالتثنية . قلت : ولو كانت محفوظة لأمكن توجيهها. 

قوله : (حتى حج وحججت معه) في رواية عبيد : «فما أستطيع أن أسأله هيبة لىى حتى 
خرج حاجًا)» وفي رواية يزيد بن رومان عند ابن مردويه عن ابن عباس : «أردت أن أسأل عمر 
فكنت آهابه» حتى حججنا معه؛ فلما قضينا حجنا قال : مرحبًا بابن عم رسول الله لاء ما 
حاجتك؟) . و : 
قوله : (وعدل) أي عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالبًا ليقضي حاجته» 
ووقع في رواية عبيد: «فخرجت معهء فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة 
له" وبين مسلم في رواية عبهلاين حنين من طريق حماد بن سلمة وابن عيينة أن المكان المذكور 
هو مرالظهرانء وقد تقدم ضبطه في المغازي . 

قوله OE‏ أي بطب E‏ وتقدم ضبط الإداوة وتفسيرها في 
كتاب الطهارة» وأصل تبرز من البراز وهو الموضع الخالي البارز عن البيوت» ثم أطلق على 
نفس الفعل» وفي رواية حماد بن سلمة المذكورة عند الطيالسي : «فدخل عمر الأراك فقضى 
حاجته» وقعدت له حتى حرج فيؤخذ منه أن المسافر إذا لم يجد الفضاء لقضاء حاجته استتر 
بمايمكنه الستر به من شج ر البادية . 

قله : ™ل ل ل ل ل 
ملكي بن انار 3 

قوله: (فقلت له : يا آمين المؤمنين» من المرانان) في رواية الطيالسي : «فقلت : يا أمير 


1( 0 كتاب التفسير» باب۲ ج4418 . 

(؟) «(FTARA/4)‏ كتاب المغازي» باب٤‏ جح ۰ . 
«(ETT/) (™‏ كتاب الوضوء» باب ح١16.‏ 
«((YAV/YD. (©‏ كتاب المظالم» باب۲9 ح1۸٤‏ . 
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المؤمنين» أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة فتمنعني هيبتك أن أسألك»» وتقدم في 
التفسير”"2 من رواية عبيد بن حنين: «فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير 
المؤمنين» من اللتان تظاهرتا على النبي ياء من أزواجه؟ قال : تلك حفصة وعائشة . فقلت: 
والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك . قال : فلا تفعل» ما ظننت 
أن عندي من علم فاسألني» فإن كان لي علم خبرتك به»» وفي رواية يزيد بن رومان المذكورة 
فقال: «ما تسأل عنه أحدًا أعلم بذلك مني» . 

قوله: (اللتان) كذا في الأصول» وحكى ابن التين أنه وقع عنده: «التي» بالإفراد» قال 
والصواب: «اللتان» بالتثنية . 

وقوله : (قال الله تعالی : < إن تیا إل آل َد صت اونا ) أي قال الله تعالى لهما : إن 
تتوبا من التعاون على رسول الله يله ويدل عليه قوله بعد : وَإن تظلهرا عي أي تتعاوناكما 
تقدم تفسيره في تفسير السورة» ومعنى تظاهرهما أنهما تعاونتا حتى حرم رسول الله باعل 


نفسه ماحرم كما سيأتي بيانه . 
وقوله : (« ويا 4) كثر استعمالهم في موضع التثنية بلفظ الجمع» كقولهم: وضعا 
رحالهماء أي رحلي راحلتيهما. 


قوله : (وا عجبا لك يا ابن عباس) تقدم شرحه في العم" وأن عمر تعجب من ابن عباس 
مع شهرته بعلم التفسير كيف خفي عليه هذا القدر مع شهرته وعظمته في نفس عمر وتقدمه في 
العلم على غيره كما تقدم بيان ذلك واضحًا في تفسير سورة النصر”**» ومع ماکان ابن عباس 
مشهورا به من الحرص على طلب العلم ومداخلة كبار الصحابة وأمهات المؤمنين فيه» أو 
تعجب من حر صه على طلب فنون التفسير حتى معرفة المبهم . ووقع في «الكشاف» كأنه كره ما 
سأله عنه . قلت : وقد جزم بذلك الزهري في هذه القصة بعينها فيما أخرجه مسلم من طريق 
معمر عنه قال بعد قوله : «قال عمر : وا عجبًا لك يا ابن عباس»-: قال الزهري : كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه . واستبعد القرطبي”"' ما فهمه الزهري» ولابُعد فيه . 


»)7/1١( )۱(‏ كتاب التفسير «التحريم»» باب۰۲ ح 1417 . 
».)٠١/1١١( )۲(‏ كتاب التفسير» «التحريم» باب٤‏ . 

(۳) (374/1). كتاب العلم» باب/ا”ء ح۹٩۸‏ . 

. ٤۹۷١ح كتاب التفسير «النصر»ء باب5»‎ »)١10/11١( )٤( 
المفهم(559/5).‎ )٥( 


a 


۷-کتاب النكاح/ باب 87/ ح۰۱۹۱ 
قلت : ويجوز في «عجبا؟ التنوين وعدمه» قال ابن مالك" : «وا» في قوله : «واعجبًا» إن 

كان منونًا فهو اسم قعل بمعنى أججب» ومثله «وأمًا» و«وي٤»‏ وقوله بعده : «عجبًا؛ جيء بها 
تعجبًا توكيداء وإن كان بغيز تنوين فالأصل فيه: : وا عجبي» » فأبْدلت الكسرة فتحة فصارت 
e‏ : يا أسفاء ویا حسزتا. وفيه شاهد لجواز استعمال «وا» في منادى غير 
1 الخبرد وهو مذهب صحيح ٠‏ انتهى . . ووقع في رواية معمّر: : وا عجبي 


قوله: لإعافشة وشفضة)كذافي أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد ين سلمة ر عن : 
ا وقد أخرجه الطيالسي في مسنده عنه فقال : «عائشة 
وحفصة» مثل الجماعة . ْ 

(تتبيه) : : هذاه امف ناين عبان هو المت بسوالتعمر عن اف ووقع عند ابن 
مردويه من وجه آخر ضعيف عن عمران بن الحكم السلمي : «حدثني ابن عباس قال : كنا نسير 
فلحقنا عمر ونحن نتحدث في شأن حفصة وعائشة ئشة» فسكتنا حين لحقناء 'فعزم علينا أن نخبره» 
فقلنا: تذاكرنا شأن عنائشة:وجفصنة وسودة»» فذكر طرقا من هذا الحديث وليس بتمامه. 
ويمكن الجمع بأن هذه القصة كانت سابقة ولم يتمكن ابن عباس من سؤال عمر عن شرح القصة 
على وجهها إلا في الحال الثاني . 

قوله : : ثم استقبل عمر الحديث يسوقه) أي القصة التي كانت سيب نزول الآية المسثول 
عنها . 

قوله: (كنت أنا وجار لي من الأنصار) تقدم بيانه في العلل » شی 
بلفظ : الإنيا تت ا ا بالرقع» ررك العا على لفت المرب فر 
«إني». 

قوله: : (في بني أمية بن زيد) أي ابن مالك بن عوف بن عمروبن عوف من الأوس . 

قوله : : (وهم من عوالي المديئة) أي السكانء ووقع في رواية عقيل : «وهي» أي القرية» 
والعوالي جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة مما يلي المشرق» وكانت منازل الأوس» واسم 
الجار المذكور أوس بن خولي بن عبد الله بن الحارث الأنصاري سماهابن سعد من وجه آخر عن 


۰ شواهدالتوضيح(ص:556).‎ )١( 
. ۸٩ح كتاب العلمء باب717,‎ 6 /» )9( 
. 7478 ۰۲٣باب كتاب المظالم»‎ ۷ /( (۳ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ ۳ 


الزهري عن عروة عن عائشة فذكر حديثًا وفيه : «وكان عمر مؤاخيًا أوس بن خولي» لا يسمع 
شيئًا إلا حدثه» ولا يسمع عمر شيثًا إلا حدثه»› فهذا هو المعتمد» وأما ما تقدم في الع 
٠‏ عمن قال: إنه عتبان بن مالك» فهو من تركيب ابن بشكوال”"'؛ فإنه جوز أن يكون الجار 
المذكور عتبان؛ لأن النبي هة آخى بينه وبين عمرء لكن لا يلزم من الإخاء أن يتجاوراء والأخذ 
بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط » وقد صرحت الرواية المذكورة عن ابن سعد أن عمر كان 
مؤاخيًا لأوس» فهذا بمعنى الصداقة لا بمعنى الإخاء الذي كانوا يتوارثون به ثم نسخ . وقد 
صرح به ابن سعد بأن النبي يك آخى بين أوس بن خولي وشجاع بن وهب» كما صرح به بأنه آخى 
بين عمر وعتبان بن مالك» فتبين أن معنى قوله : «كان مؤاخيًا» أي مصادقًاء ويؤيد ذلك أن في 
رواية عبيد بن حنين : «وكان لي صاحب من الأنصار» . ١‏ 

قوله : (فإذانزلت) الظاهر أن «إذا» شرطية» ويجوز أن تكون ظرفية . 

قوله : (جثته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أوغيره) أي من الحوادث الكائنة عند 
النبي وء وفي رواية ابن سعد المذكورة : «لايسمع شيئًا إلا حدثه به ولا يسمع عمر شیا إلا 
حدثه به». وسيأتي في خبر الواحد" في رواية عبيد بن حنين بلفظ : «إذا غاب وشهدت أتيته 
بما يكون من رسول الله كد وفي رواية الطيالسي : «بحضر رسول الله َة إذا غبت » وأحضره 
إذاغاب ويخبرني وأخبره» . 

قوله: (وكنا معشر قريش نغلب النساء) أي نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف 
الأنصار فكانوا بالعكس من ذلك» وفي رواية يزيد بن رومان : «كنا ونحن بمكة لا يكلم أحد 
امرأته إلا إذا كانت له حاجة قضى منها حاجته»» وفي رواية عبيد بن حنين : «ما نعد للنساء 
أمرًا»» وفي رواية الطيالسي : «كنا لانعتد بالنساء ولاندخلهن في أمورنا» . 

قوله: (فطفق) بكسر الفاء وقد تفتح أي جعل أو أخذ» والمعنى أنهن أخذن في تعلم ذلك . 

قوله : (من أدب نساء الأنصار) أي من سيرتهن وطريقتهن» وفي الرواية التي في المظال“ : 
«من أرب» بالراء وهو العقل» وفي رواية معمر عند مسلم: «يتعلمن من نسائهم». 
)”56/1١( )۱(‏ كتاب العلمى باب۰۲۷ ح۹٩۸‏ . 


() الغوامض والمبهمات(۲/ ٦٠١‏ ح٥٠٠).‏ 
(۳) (۱۷/ ۱۰۱)ء کتاب أخبار الاحاد» باب۱ ح٣٣۷۲‏ . 
/٩( ):(‏ ۲۸۷)ء کتاب المظالم؛ باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 


A 


1€ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۸۳/ ح۱ 6ه 


وفي/ رواية يزيد بن روهان: :: #قلما قدمنا المدينة تزوجنا من نساء الأنصارء فجعلن يكلمننا 
ويراجعننا» . ا 

قوله : (فسخبت) بين مهنملة ثم خاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية الكشميهني بالصاد 
المهملة بدل السين وهما بمعنى» والصخب والسخب الزجر من الغضب . ووقع في رواية 
ا ع : افصحت» بحاء مهملة من الصياح وهو رفع الصوت› 
ووقع في رواية عبيد بن حنين * ': «فبينما أنا في أمر أتأمره - أي أتفكر فيه وأقدره ‏ فقالت 
امرأتي : لوصنعت كذا ؤكذا». . 

قوله : (فأنكرت أن تراجغني) أي تراددني في القول وتناظرني فيه» ووقع في رواية عبيدبن 
حنين : «فقلت لها: وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي : عجبّالك يا بن الخطاب» ماتريد أن 
تراجع . . ٠.‏ وسيأتي في التباس”" من هذا الوجه بلفظ : «فلماجاء الإسلام وذكرهن الله رأين 
لهن بذلك حمًا علينا من غير آن٬ندخلهن‏ في شيء من أمورناء وكان بيني وبين امرأتي كلام 
فأغلظت لي»» وفي رواية يزيد بن رومان E‏ يارت : ياعجبًا 
لك يا ابن الخطاب». 

قوله : (ولم) بكسراللام وفتح الميم . 

قوله : (تنكر أن أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي بإ ليراجعنه» وإن إحداهن لتهجره اليوم 
حتى الليل) في رواية عبيد بن حنين : «وإن ابنتك لتراجع رسول الله ية حتى يظل يومه 
غضبان»» ووقع في المظالم“ بلفظ : «غضبانًا؛ وفيه نظر. وفي روايته التي في اللباس : 
«قالت : تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول الله ي4؟٠»‏ وفي رواية الطيالسي : «فقلت : متى كنت 
تدخلين في أمورنا؟ فقالت:: يا ابن الخطاب» ما يستظيع أخد أن يكلمك» وابنتك تكلم 
رسول الله به حتى يظل غضبان» . 

قوله : (لتهجره اليوم حتى الليل) بالنصب فيهما وبالجر في اليل أيضًاء أي من أول النهار 
إلى أن يدخل الليل » وتحتملى أن يكون المرادحتى أنها لتهجره الليل مضافًا إلى اليوم . 
)١(‏ (۷/۱۱)ء کتاب التفسيرء باب 7 ح۹۱۳٤‏ . 
8( )۳ ۰ كتاب اللباسء باب١‏ لاء ح۳٤۸‏ . 


١١ (‏ ۱ ,؛) كتاب الف 3 باب »ح141۳ . 
)6( (ك//ا4؟). كتاب المظالم » باب٥‏ ح1614 . 


۷-۔کتاب النکاح/ باب /۸٣‏ ح1۹۱٥‏ سە“ 

قوله : (فقلت لها: قد خاب) كذا للأكثر : «خاب» بخاء معجمة ثم موحدة» وفي رواية 
عقيل: «فقلت: قد جاءت من فعلت ذلك منهن بعظيم» بالجيم ثم مثناة فعل ماض من 
المجيء» وهذا هو الصواب في هذه الرواية التي فيها بعظيم» وأما سائر الروايات ففيها: 
«خابت وخسرت» فخابت بالخاء المعجمة لعطف وخسرت عليهاء وقد أغفل من جزم أن 
الصواب بالجيم والمثناة مطلقًا . 

قوله : (من فعل ذلك) وفي رواية أخرى: «من فعلت» فالتذكير بالنظر إلى اللفظ والتأنيث 
بالنظر إلى المعنى . 

قوله : (ثم جمعت علي ثيابي) أي لبستها جميعها› فيه إيماء إلى أن العادة أن الشخص يضع 
في البيت بعض ثيابه» فإذا خرج إلى الناس لبسها . 

قوله : (فدخلت على حفصة) يعني ابنته » وبدأ بها لمنزلتها منه . 

قوله : (قالت : نعم) في رواية عبيد بن حنين : «(إنا لنراجعه»» وفي رواية حماد بن سلمة : 
«فقلت : ألا تتقين الله؟ !2 . 

قوله : (أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله بء فنهلكي؟) كذا هو بالنصب للأكثر» 
ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين»» وهو على تقدير محذوف» وتقدم في باب المعرفة من 
كتاب المظالم ": «أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين». قال أبو علي الصدفي : 
الصواب «أفتأمنين»» وفي آخره «فتهلكي» . كذا قال» وليس بخطأ لإمكان توجيهه» وفي رواية 
عبيد بن حنين : «فتهلكن» بسكون الكاف على خطاب جماعة النساء» وعنده: «فقلت : 
تعلمين» وهو بتشديد اللام «إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله» . 

قوله : (لا تستكثري النبي يَكِِ) أي لا تطلبي منه الكثير» وفي رواية يزيد بن رومان : «لا 
تكلمي رسول الله او ؛ فإن رسول الله ليس عنده دنانير ولا دراهم» فماكان لك من حاجة حتى 
دهنة فسليني» . 

قوله : (ولاتراجعيه في شيء) أي لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه قوله . 

قوله : (ولاتهجريه) أي ولو هجرك . 

قوله: (مابدالك) أي ظهر لك . 

قوله : (ولايغرنك أن) بفتح الألف وبكسرها أيضا. 


)1( (ك/لام؟), كتاب المظالم» باب6 › ح1۸٤۲‏ . 


YAT 


الا ۷-کتاب النكاح/ باب ۸۳/ ح 41 آم 


ا قوله: / (جارتك) أي ضترتك »أ وهؤ على حقيقته ؛؟ لأنها كانت مجاورة لهاء والأؤلى أن 


يحمل اللفظ هنا على معنييه لصنلا حيته:لكل منهماء والعرب تطلق على الضرة جارة لتجاورهما 
المعنوي لكونهئما عند شنخم واد وإن لم يكن خسيّاء وقد تقدم شيء من هذا في أواخر شرح 
حديث أم زرع» ووقع في خديث حمل بن مالك «كنت بين جارتين» يعني ضرتين » فإنه فسره 
في الرواية الأخرى فقال: «امرأتين»» وكان ابن سيرين يكره تسميتهما ضرة ويقول : إنها لا 
تضر ولا تنفع » ولا تذهب من ززق الأخرى بشيء» وإنما هي جارة» والعرب تسمي صاحب 
الرجل وخليطه جاراء وتسمي الزوجة أيضا جارة لمخالطتها الرجل . وقال القرطبي”": اختا 
عمر تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى أحد من أمهات المؤمنين . 

قوله : (أوضأ) من الوضاءة» ووقع في رواية معمر : اوم بالمهملة من الوسامة ومي 
العلامة» والمراد أجمل كأن اللجمال وسمه أي أعلمه بعلامة . 

قوله: (وأحب إلى النبئي يل) المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه» فلا 
يؤاخذها بذلك فإنها ثد بجمالها ومحبة النبي كل فيهاء فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال أن لا 
تكوني عنده في تلك المنزلة»'فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي لها. ووقع في رواية عبيد بن 
خنين أبين من هذا ولفظه : «ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله بل إياها»؛ 
ووقع في رواية سليمان بن بلال عند مسلم : «أعجبها حسنها وجب رسول الله يكلِ؛ بو او العطف 
وهي أبين. وفي رواية الطيالسي: «لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله إياها»» وعند ابن 
سعد في رواية أخرى: «إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب» يعني بنت جحش» 
والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه 
جعله من باب حذف خرف العطف واسثحسنه من سمعه وكتبوه حاشية . قال السهيلي : وليس 
كما قال» > بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو «هذه» من قوله دلا 
يغرنك هذه)» ف«هذه» فاعل) EAL‏ ا : أعنجبني يوم 
الجمعة صوم فيه وسرني زی دحب الناس له .تھی 


وثبوت الواو يرد على رده » وقد قال عياض 7 : يجوز في «خب» الرقع على أنه عطف بیان 


0 a ا‎ «(0۸0 /۱۱) (1) 


زقفق المفهم (5/ 100 


: 7 7/0004 /6( مشارق الأنواز‎ (MW 


۷-کتاب‌النکاح/ باب ۵۱۹۱/۸۳ _ سب 8819 


أو بدل اشتمال» أو على حذف حرف العطف . قال: وضبطه بعضهم بالنصب على نزع 
الخافض . وقال ابن التين : «حب» فاعل و«حسنها» بالنصب مفعول من أجله» والتقدير: 
أعجبها حب رسول الله إياها من أجل حسنها . قال : والضمير الذي يلي «أعجبها» منصوب»› 
فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. 

وزاد عبيد في هذه الرواية es:‏ لا روما اا نتيا 
آم عمر كانت مخزومية مثل آم سلمة» وهي أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة» ووالدة عمر 
حنتمة بنت هشام بن المغيرة» فهي بنت عم أمه . وفي رواية يزيد بن رومان : «ودخلت على 
أم سلمة وكانت خالتي»» وكأنه أطلق عليها خالة لكونها في درجة أمه» وهي بنت عمهاء 
ويحتمل أن تكون ارتضعت معهاء أو أختها من أمها. 

قوله : (دخلت في كل شيء) يعني من أمور الناس» وأرادت الغالب بدليل قولها: «حتى 
تبتغي أن تدخل بين رسول الله اة وأزواجه»» لوحك وجل في E E‏ 


لكنها لم ترده . 
قوله: (فأخذتني والله أخدذًا) أي منعتني من الذي كنت أريده. تقول : أخذ فلان على يد 
فلان أي منعهعما يريد أن يفعله . 


قوله : (كسرتني عن بعض ما كنت أجد) أي أخذتني بلسانها أخذًا دفعني عن مقصدي 
وكلامي . وفي رواية لابن سعد: «فقالت أم سلمة: أي والله» إنا لنكلمه» فإن تحمل ذلك فهو 
أولى به» وإن نهانا عنه كان أطوع عندنا منك . قال عمر : فندمت على كلامي لهن»» وفي رواية 
يزيد بن رومان : «ما يمنعنا أن نغار على رسول الله يك وأزواجكم يغرن عليكم»»؛ وكان الحامل 
لعمر على ما وقع منه شدة شفقته وعظم نصيحته / فكان يبسط على النبي وَل فيقول له : افعل كذا 
ولا تفعل كذاء كقوله: «احجب نساءك»» وقوله: «لا تصل على عبد الله بن أبي» وغير ذلك» 
وكان النبي بيا يحتمل ذلك لعلمه بصحة نصيحته وقوته في الإسلام . ش 

وقد أخرج المصنف في تفسير سورة البقرة”'' من حديث أنس عن عمر قال : «وافقت الله 
في ثلاث» الحديث وفيه : «وبلغني معاتبة النبي َة بعض نسائه» فدخلت عليهن فقلت : 
لئن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرًا منكن . حتى أتت إحدى نسائه فقالت : يا عمرء أما 
في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟!». وهذه المرأة هي زينب بنت جحش كما أخرج 
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الخطيب في «المبهمات»» وجوز بعضهم أنها أم سلمة لكلامها المذكور في رواية ابن عباس 
عن عمر هناء لكن التعدد أولى» > فإن في بعض طرق هذا الحديث عند أحمد وابن مردويه: 
«وبلغني ما كان من أمهات المؤمنين فاستقريتهن أقول : لتكفن. . . » الحديث . ويؤيد التعدد 
اختلاف الألفاظ في جوابي أم سلمة وزينب . والله أعلم . 

قوله : (وكنا قد تحدئنا أن غسان تنعل الخيل) في المظالب”' بلفظ : «تنغل النعال» أي 
تستعمل النعال وهي نعال الخيل» ويحتمل أن يكون بالموحدة ثم المعجمة ويؤيده لفظ الخيل 
في هذه الرواية» و «تنعل» في الموضعين بفتح أوله» وأنكر الجوهري ذلك في الدابة فقال: 
أنعلت الدابة ولا تقل: نعلت. فيكون على هذا بضم أوله» وحكى عياض" في تنعل الخيل 
الوجهين» وغفل بعض المتأخرين فردعليه وقال : الموجود في البخاري تنعل النعال. فاعتمد 
على الرواية التي في المظالم »:ولم يستحضر التي هنا وهي التتي تكلم عليها عياض . 

قوله : (لتغزونا) وق في زواية عبيد بن حنين”" : 


۷-۔کتاب النكاح/ باب ۸۳/ح ٥۹۱‏ 


eG 
© ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منه»؛ وفي روايته التي في اللباس‎ 
«وكان من حول رسول الله كل قد استقام له» : فلم ببق إل ملك غسان بالشام كنا نخاف أن يننا‎ 
. وفي رواية الطيالسي : «ولم يكن أحد أخوف عندنا من أن يغزونا ملك من ملوك غسان»‎ 
قوله: (فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته» فرجع إلينا عشاء» فضرب بابي ضرا شديدًا‎ 
وقال: أَنَمّ هو؟) أي في البيت» وذلك لبطء إجابتهم له فظن أنه خرج من البيت» وفي رواية‎ 
. عقيل : «أنائم هو؟» وهي أولى‎ 

قوله : (ففزعت) أي خفت من شدة ضرب الباب بخلاف العادة . 

قوله : (فخرجت إليه فقال: قد حدث اليو م أمرعظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟) في 
رواية معمر: : الأجاءت»» وفي رواية عبيد بن حنين ن : «أجاء الغساني؟2 . . وقد تقدمت تسميته في 
كتاب العلم”* . 
)١(‏ (3817/6). کتاب المظالم؛ باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲‏ . 
(۲) مشارق‌الانوار(۴۲/۲).. 
(۳) (۷/۱۱) كتاب التفسير» باب۲ ح۹۱۳٤‏ . 
)€( (/ ۳۳۰). کتاب اللباس» باب١‏ 23 ح۳٤0۸‏ . 
»)۳۲٤/۱( )4(‏ کتاب العلمء باب۰۲۷ ح٩۸‏ . 
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قوله : (لا» بل أعظم من ذلك وأهول) هو بالنسبة إلى عمر» لكون حفصة بنته منهن . 

قوله : (طلق رسول الله اة نساءه) كذا وقع في جميع الطرق عن عبيد الله بن عبد الله بن 
أبي ثور : «طلق» بالجزم› ووقع في رواية عمرة عن عائشة عند ابن سعد : «فقال الأنصاري: 
قال : ماهو؟ قال : ما أرى رسول الله ية إلا قد طلق نساءه»» وأخرج نحوه من رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة وسمى الأنصاري أوس بن خولي كما تقدم» ووقع قوله: «طلق» مقرونًا 
بالظن . 

قوله : (وقال عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر) يعني بهذا الحديث (فقال) يعني 
الأنصاري (اعتزل النبي اة أزواجه) لم يذكر البخاري هنا من رواية عبيد بن حنين إلا هذا 
القدر» وأماما بعده وهو قوله: «فقلت : خابت حفصة وخسرت»» فهو بقية رواية ابن أبي ثور ؛ 
لأن هذا التعليق قد وصله المؤلف في تفسير سورة التحريم"'' بلفظ : «فقلت : جاء الغساني؟ 
فقال: بل أشد من ذلك» اعتزل النبي با أزواجه . فقلت : رغم أنف حفصة وعائشة»» وظن 
بعض الناس أن من قوله : «اعتزل» إلى آخر الحديث من سياق الطريق المعلق» وليس كذلك لما 
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بينته» والموقع في ذلك / إيراد البخاري بهذه اللفظة المعلقة عن عبيد بن حنين في أثناء المتن . 
د 0 0 ۲۸٥‏ 
المساق من رواية ابن أبي ثور» فصار الظاهر أنه تحول إلى سياق عبيد بن حنين . وقد سلم من 
هذا الإشكال النسفي فلم يسق المتن ولا القدر المعلق بل قال : «فذكر الحديث»» واجتزأ بما 
٠. ۰ © 1 5 0‏ )۲( 5 8 05 ( 
وقع من طريق ابن أبي ثور في المظالم ")ومن طريق عبيد بن حنين في تفسير التجريم” " . 
ووقع في «مستخرج أبي نعيم» ذكر القدر المعلق عن عبيد بن حنين في آخر الحديث ولا 
إشكال فيه» وكأن البخاري أراد أن يبين أن هذا اللفظ ‏ وهو «طلق نساءه» ‏ لم تتفق الروايات 
عليه» فلعل ب بعضهم رواهابا لمعنى . نعم وقع عند مسلم من طريق سماك بن زميل عن ابن عباس 
أن عمر قال: «فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون: طلق رسول الله َة نساءه»» وعند ابن 
مردويه من طريق سلمة بن كهيل عن ابن عباس أن عمر قال : «لقيني عبد الله بن عمر ببعض طرق 
المدينة فقال : إن النبي ية طلق نساءه»» وهذا إن كان محفوظا حمل على أن ابن عمر لاقى أباه 
)۱( (7/11)» كتاب التفسير «التحریم٤و‏ باب۲ »› ح۹۱۳٤‏ . 
/٩( )۲(‏ ۲۸۷)» كتاب المظالم . 
(۳) (۷/۱۱)» كتاب التفسيرء باب۲ ح۹۱۳٤‏ . 
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RENE GL 
النفاق فتناقله الناس ». وأصله ما وقع من اعتزال النبي بيا نساءه.ولم تجر عادته بذلك فظنوا أنه‎ 
. طلقهن؛ ولذلك لم يعاتب عمر الأنصاري على ما جزم له به من وقوع ذلك‎ 

وقد وقع في حديث صماك بن الوليد عند مسلم في آخره : «ونزلت هذه الآية # وَإِذَاجَاءَهُمْ 
أمرمَنَ الم أو الكو أَدَاغوأ و4 إلى قوله : © يَسَتَنِيِظوكمٌ مهم 4 [النساء : ۸۳] قال : فكنت 
أنا أستنبط ذلك الأمر ‏ والمعنى لو ردوه إلى النبي يا حتى يكون هو المخبر به» أو إلى أولي 
الأمر كأكابر الصحابة لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم بالفهم والتلطف ما يخفى عن 
غيرهم . وعلى هذا فالمراد بالإذاعة عة قولهم وإشاعتهم أنه طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حت 
0-0 حقيقة ذلك وفي المراد بالمذاع» وفي الآية أقوال أخرى ليس هذا 

قوله وس ENC‏ 
قريب العهد بتحذيرهاتمن وقوع ذلك» ووقع في رواية عبيد بن حنين : «فقلت: رغم أنف 
جفصة وعائشة»» وكأنه عضي +بالذكر لكونهما كانتا السبب في ذلك كما سيأتي بيانه . 

- قوله: : (قد كنت أظن هنذا يوشك أن يكون) بكسر الشين من ن : «يوشك» أي يقرب» وذلك 
لماكان تقدم له من أن مراجعتهن قد تفضي إلى الغضب المفضي إلى الفرقة 
٠‏ قوله: (فصليت صلاة الفجر مع النبي يَلِ) في رواية سنماك : «دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصا ويقولون :طق سول الله او نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب» كذا في 
هذه الرواية» وهو غلط بین ؛ ؛ فإن نزول الحجاب كان في أول زواج النبي ل زينب بنت جحش 
كما تقدم بيانه واضحًا في تفسير صورة الأحزاب )؛ وهذه القضة كانت سبب نزول آية التخيير 


۷-کتاں ب النكاح/ باب ۸۳/ ح۱ 04 


وكانت زینب بنت جحش فیمن خير » وقد تقدم ذكر عمر لها في قوله : ولا حسن زينب بنت 
جحش»» وسيأتي بعد ثمانية أبواب”'' من طريق أبي الضحى عن ابن عباس قال : «أصبحنايومًا 
ونساء النبي ولك يبكين .. فخرجت إلى المسجد فجاء عمر فصع د إلى النبي ية وهو في غرفة له» 
فذكر هذه القصة مختصرًاء .فحضور ابن عباس ومشاهدته لذلك يقتضي تأخر هذه القصة عن 
الحجاب» فإن بين الحجاب وانتقال ابن عباس إلى المدينة مع أبويه نحو أربع سنين ن؟ لأنهم 


»)608/٠١( 40‏ كتاب التفسير «الأحزاب»» باب۸ ح٤۷۹٤‏ . 
(؟) »)585/1١(‏ كتابالتكاح؛ باب۹۲ ح۳۰۳٥‏ . 
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۷-کتاب النكاح/ باب87/ ح١‏ احلدك 


قدموا بعد فتح مكة» فآية التخيير على هذا نزلت سنة د تسع ؟ لأن الفتح كان سنة ثمان والحجاب 
كان سنة أربع أو خمس » وهذا من رواية عكرمة بن عمار بالإسناد الذي أخرج به مسلم أيضاقول 
أبي سفيان : «عندي أجمل العرب أم حبيبة» أزوجكها؟ قال : نعم». وأنكره الأئمة وبالغ ابن 
حزم في إنكاره» وأجابوا بتأويلات بعيدة» ولم يتعرض لهذا الموضع وهو نظير ذلك الموضع 
والله الموفق. 

وأحسن محامله عندي أن/ يكون الراوي لما رأى قول عمر أنه دخل على عائشة ظن أن 
ذلك كان قبل الحجاب فجزم به» لكن جوابه أنه لا يلزم من الدخول رفع الحجاب» فقد يدخل 
من الباب وتخاطبه من وراء الحجاب» كما لا يلزم من وهم الراوي في لفظة من الحديث أن 
يطرح حديثه كله . 

وقد وقع في هذه الرواية موضع آخر مشكل» وهو قوله في آخر الحديث ‏ بعد قوله : 
«فضحك النبي بيأ -: «فنزل رسول الله ونزلث أتشبث بالجذع» ونزل رسول الله يكل كأنما 
يمشي على الأرض ما يمسه بيده» فقلت: يا رسول الله إنما كنت في الغرفة تسعًا وعشرين» 
فإن ظاهره أن النبي اة نزل عقب ما خاطبه عمر فيلزم منه أن يكون عمر تأخر كلامه معه تسعًا 
وعشرين يومّاء وسياق غيره ظاهر في أنه تكلم معه في ذلك اليوم» وكيف يمهل عمر تسعا 
وعشرين يومًا لا يتكلم في ذلك وهو مصرح بأنه لم يصبر ساعة في المسجد حتى يقوم وير جع 
إلى الغرفة ويستأذن» ولكن تأويل هذا سهل» وهو أن يحمل قوله: «فنزل» أي بعد أن مضت 
المدة» ويستفاد منه أنه كان يتردد إلى النبي ية في تلك المدة التي حلف عليهاء فاتفق تفق أنه كان 
عنده عند إرادته النزول فنزل معه» ثم خشي أن يكون نسي فذكره كما ذكرته عائشة كماسيأتي . 

ومما يؤيد تأخر قصة التخيير ما تقدم من قول عمر في رواية عبيد بن حنين التي قدمت 
الإشارة إليها في المظالم'") E‏ 35 ند امام له[ ملك خسار بلقا" 
فإن الاستقامة التي أشار إليها إنما وقعت بعد فتح مكة» وقد مضى في غزوة الفتح " “من حديث 
عمرو بن سلمة الجرمي : «وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه» فإن 
ظهر عليهم فهو نبي» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» انتهى. والفتح كان في 
رمضان سنة ثمان» ورجوع النبي ككل إلى المدينة في أواخر ذي القعدة منها فلهذا كانت سنة تسع 


(۱) (58107/3)» كتاب المظالم» باب۰۲۹ ح7478. 
(؟) »)5١6/8(‏ كتاب المغازي› باب »٥۳‏ ح7 7١‏ : 
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تسمى سنة الوفود لكثرة من وفدعليه من العرب» فظهر أن استقامة من حوله ية إنما كانت بعد 
الفتح » فاقتضى ذلك أن التتخيير كان في أول سنة تسع كما قدمته» وممن جزم بأن آية التخيير 
كانت سنة تسع الدمياطي وأتباعه وهو المعتمد. 

قوله : (ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي) في رواية سماك أنه : «دخل أولاً على عائشة 
فقال: يا بنت أبي بكر ؛ أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله هٍ؟ فقالت : ما لي ولك يا ابن 
الخطاب؟ عليك بعيبتك»» وهي بعين مهملة مفتوحة وتحتانية ساكنة بعدها موحدة ثم مثناة أي 
عليك بخاصتك وموضع سرك» وأصل العيبة الوعاء الذي تجعل فيه الثياب ونفيس المتاع» 
فأطلقت عائشة على حفصة أنهاعيبة عمر بطريق التشبيه» ومرادها عليك بوعظ ابنتك . 

قوله : (ألم أكن حذرتك) زاد في رواية سماك : «لقد علمت أن رسول الله اة لا يحبك» 
ولولا أنا لطلقك» > فبكت أشد البكاء» لما اجتمع عندها من الحزن على فراق رسول الله يكن 
ولما تتوقعه من شدة غضب.أبيها عليهاء وقد قال لها فيما أخرجه ابن مردويه :. والله إن كان 
طلقك لا أكلمك أبدًا ..وأخوج ابن سعد والدارمي والحاكم أن النبي يل طلق حفصة ثم 
راجعهاء aT‏ و ال 
زيد مثله وزاد : «فقال النبي ي : إن جبريل أتاني فقال لي : راجع حفصة ؛ فإنها صوامة قوامة» 
وهي زوجتك في الجنة٤»‏ وقيس مختلف في صحبته» ونحوه عنده من مرسل محمد بن 
سيرين . ش 3 يني 
قوله: (ها هو ذا.معتزل في المشربة) في رواية سماك : «فقلت لها أين رسول الله يَكلِةِ؟ 
قالت : هو في خزانته في المشربة»؛ وقد تقدم ضبط المشربة وتفسيرها في كتاب المظال 2 
وأنها بضم الراء وبفتحها وجمعها مشارب ومشربات. ١‏ 

قوله: : (فخرجت فجت إلى االمنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم) لم أقف على تسميتهم: 
دل روا بسنا ر : «دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصا»» أي يضربون به 
الأرض كفعل المهموم المفكر.. 

قوله اغد ااج ای بن قعل تمر لف من امول لقن لد ا 
كر إلا عن غضب منه؛. ولاحتمال صحة ما أشيع من تطليق نسائه ومن جملتهن حفصة بنت 
عد سختلع الوعيلة جود .ولي «الكمن E‏ 


)١(‏ ۷/ 4( بصا عن 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱ 
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قوله : (فقلت لغلام له أسود) في رواية عبيد بن حنين”" : «فإذا رسول الله اة في مشربة 


يرقى عليها بعجلة وغلام لرسول الله َة أسود على رأس العجلة»» واسم هذا الغلام رباح- 
بفتح الراء وتخفيف الموحدة_سماه سماك في روايته ولفظه : «فدخلت فإذا آنا برباح غلام 
رسول الله ياو قاعد على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقير من خشب» وهو جذع يرقى عليه 
رسول الله ية وينحدر»» وعرف بهذا تفسير العجلة المذكورة في رواية غيره» وسيأتي في 
حديث أبي الضحى”" الذي أشرت إليه بحث في ذلك . والأسكفة في روايته بضم الهمزة 
والكاف بينهما مهملة ثم فاء مشددة هي عتبة الباب السفلى» وقوله : «على نقير» بنون ثم قاف 
بوزن عظيم أي منقور» ووقع في بعض روايات مسلم بفاء بدل النون وهو الذي جعلت فيه فقر 
كالدرج . 

قوله : (استأذن لعمر) في رواية عبيد بن حنين : «فقلت له : قل : هذاعمر بن الخطاب». 

قوله : (فصمت) بفتح الميم أي e‏ : «فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر 
إلىّ فلم يقل شيئًا»» واتفقت الروايتان على أنه أعاد الذهاب والمجيء ثلاث مرات» لكن ليس 
ذلك صريحًا في رواية سماك بل ظاهر روايته أنه أعاد الاستئذان فقط » ولم يقع شيء من ذلك في 
رواية عبيد بن حنين» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» ويحتمل أن يكون النبي يه في 
المرتين الأوليين كان نائمّاء أو ظن أن عمر جاء يستعطفه على أزواجه لكون حفصة ابنته منهن . 

قوله : (فتكست منصرقا) أي رجعت إلى ورائي (فإذا الغلام يدعوني) وفي رواية معمر: 
«فوليت مدبرًا»» وفي رواية سماك: ثم رفعت صوتي فقلت : يا رباح استأذن لي فإني أظن أن 
رسول الله اة ظن أني جئت من أجل حفصة» والله لئن أمرني بضرب عنقها لأضربن عنقها)» 
وهذا يقوي الاحتمال الثاني؛ لأنه لما صرح في حق ابنته بما قال كان أبعد أن يستعطفه 
لضرائرها. 

قوله : (فإذاهو مضطجع على رمال) بكسر الراء وقد تضم» وفي رواية معمر: «على رمل» 
بسكون الميم والمراد به النسج» تقول: رملت الحصير وأرملته إذا نسجته وحصير مرمول أي 
منسوج › والمراد هنا أن سريره كان مرمولاً بما يرمل به الحصير» ووقع في رواية أخرى : «على 
رمال سرير»» ووقع في رواية سماك : «على حصير وقد أثر الحصير في جنبه»» وكأنه أطلق عليه 
»)07/١١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب٣‏ ح۹۱۳٤‏ . 
(؟) »)55/1١(‏ كتاب النكاحء باب۹۲ ح۳٠۲٥‏ وليس فيه البحث المشار إليه . 


YAR 


4و /ا"_كتتاب النكاح/ باب 67/ ح١‏ 4ه 


حصيرًا تغليبًا . وقال الخطابقٍ”' : رمال الحصير ضلوعه المتداخلة بمنزلة الخيوط في الثوب» 
فكأنه عنده اسم جمع» وقوه «لیس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه» يؤيد ما قدمته أنه 
أطلق على نسج السريرخصيرًا . ْ 

قوله : (فقلت وأناقائم : أطلقت نساءك؟ فرفع إلى بصره فقال: لا. فقلت : الله أكبر) قال 
الكرماني”"': لماظن الأنصازي أن الاعتزال طلاق أو ناشئٌ ع عن طلاق أخبر عمر بوقوع الطلاق 
جازمًا به» فلما استفسر عمر عن ذلك فلم يجد له خقيقة كبر تعجبًا من ذلك . انتهى . ويحتمل 
أن يكون كبر الله خامدًا له على ما أنعم به عليه من عدم وقوع الظلاق . وفي حديث أم سلمة عند 
ابن سعد : «افكبر عمر تكبيرة سمعناها ونحن في بيوتناء فعلمنا أن عمر سأله : أطلقت نساءك؟ 
فقال: لا. فكبرء حتى جاءنا الخبر بعد»» ووقع في رواية سماك: «فقلت: يا رسول الله» 
أطلقتهن؟ قال : لا. قلت : إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصا يقولون: طلق 
رسول الله ا نساءه.. أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال : نعم إن شئت»» وفيه: «فقمت 
على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي : لم يطلق نساءه» . 

قوله : (ثم قلت وأنا قائم أستأنس : يا رسول الله لو رأيتئي) يحتمل أن يكون قوله استفهامًا 
بطريق الاستئذان» / ويحتقل أن يكون حالاً من القول المذكور بعده وهو ظاهر سياق هذه 
الرواية» وجزم القرطبق””؟ بأنةأللاستفهام فيكون أله بهمزتين تسهل إحداهما وقد تحذف ' 
تخفيقًا» ومعناه انبسط غي الحديث واستأذن في ذلك لقرينة الحال التي كان فيها لعلمه بأن بنته 
اال ا لي لد تاس المي انين اق عن ا 
بالحديث حتى استأذك فيه. , ٠١‏ .| 6 2 
<٠:‏ قوله: (يا سوك ».لوزي وكنا معن قريش تغلب العساة) فساق ماتقدم» وكذا في 
رواية عقيل» ووقع في رواية معمر أن قوله: «أستأنس» بعد سياق القصة ولفظه: «فقلت: الله 
أكبر» لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قزيش -فساق القصة فقلت : أستأنسننيا رسول الله؟ 


E ل‎ O قال:‎ 


ول : (ثم قلت : ی نو وا خسم ببح 
زفق الأعلام(۲/ e 0 OY‏ 
(۳) (۲/ ۷۷ كتاب العلم). 0000102 ا 
(۳) المفهم(4/ 1-4957 : ب ا 


۷-کتاب النکاح/ باب ۸۳/ ح۱۹۱٥‏ آآتت ب ب ب ب ب بيب ب كس تي ا 


أخرى) الجملة حالية أي حال دخولي عليهاء وفي رواية عبيد بن حنين : «فذكرت له الذي قلت 
لحفصة وأم سلمة فضحك»» وفي رواية سماك: «فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن 
وجهه» وحتى كشر فضحك» وكان من أحسن الناس ثغ را بيا » وقوله : اتحسر» بمهملتين أي 
تكشف وزنًا ومعنى . وقوله : «كشر» بفتح الكاف والمعجمة أي أبدى أسنانه ضاحكًا. قال 
ابن السكيت : کشر وتبسم وابتسم وافتر بمعنى» فإذا زاد قيل : قهقه وكركر» وقد جاء في 
صفته یي : (كان ضحكه تبسمًا» . 

قوله : (فتبسم النبي وَأ تبسمة) بتشديد السين» وللكشميهني : «تبسيمة) . 

قوله : (فرفعت بصري في بيته) أي نظرت فيه . 

قوله: (غير أهبة ثلاثة) في رواية الكشميهني: «ثلاث»., الأهبة بفتح الهمزة والهاء 
وبضمها أيضا بمعنى الأهب والهاء فيه للمبالغة وهو جمع أهاب على غير قياس» وهو الجلد 
قبل الدباغ» وقيل : هو الجلد مطلقًا دبغ أو لم يدبغ » والذي يظهر أن المراد به هنا جلد شرع في 
دبغه ولم يكمل» لقوله في رواية سماك بن الوليد: «فإذا أفيق معلق»» والأفيق بوزن عظيم 
الجلد الذي لم يتم دباغه. يقال: أدم وأديم وأفق وأفيق» وأهاب وأهب» وعماد وعمود 
وعمد» ولم يجئ فعيل وفعول على فعل بفتحتين في الجمع إلا هذه الأحرف» والأكثر أن 
يجيء فعل بضمتين. وزاد في رواية عبيد بن حنين: «وأن عند رجليه قرظا ‏ بقاف وظاء 
معجمة ‏ مصبوبًا» بموحدتين» وفي رواية أبي ذر: «مصبورا» براء. قال النووي”''» ووقع في 
بعض الأصول: «مضبورا» بضاد معجمة وهي لغة» والمراد بالمصبور بالمهملة والمعجمة 
المجموع» ولا ينافي كونه مصبوبًا بل المراد أنه غير منتثر وإن كان في غير وعاء بل هو مصبوب 
مجتمع . وفي رواية سماك: «فنظرت في خزانة رسول الله َة فإذا نا بقبضة من شعير نحو 
الصاع» ومثلها قرظا في ناحية الغرفة». 

قوله: (ادع الله فليوسع على أمتك) في رواية عبيد بن حنين”"': «فبكيت» فقال: وما 
يبكيك؟ فقلت : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت رسول الله»» وفي رواية 
سماك: «فابتدرت عيناي فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: وما لي لا أبكي وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذاك قيصر وكسرى في 
(؟) »)27/1١١(‏ كتاب التفسيرء باب۲٠‏ ح 4417 . 


°۹ ا — ۷ کتاب النکاح|/ باب۳ ۸/ ح۱‎ ٦ 


الأنهار والثمار: وأنت رسبوك الله وصفوته» . 

قوله : (فجلس النبي يك و كان متكا فقال : أوفي هذا أنت ياابن الخطاب؟) في رواية معمر 
عند مسلم: «أوَفي شك أنت يا ابن الخطاب؟»» وكذا في رواية عقيل الماضية في كتاب 
المظالم”''؛ والمعنى : أأنته في شك في أن التوسع في الآخرة خير من التوسع في الدنيا؟ وهذا 
يشعر بأنه هة ظن أنه بكى من نجهة الأمر الذي كان فيه وهو غضب النبي بيه على نسائه حتى 
اعتزلهن » فلما ذكر له أمر الدنيا أجابه بما أجابه . 


قوله : (إن أولتك: قوم قد تاوا طيباتهم في الحياة الانيا) وفي رواية عبيد بن حنين”"" : 


حكت والاترضنى أن/ تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»» وفي رواية له: «لهما» بالتثنية على إرادة كسرى 
وقيصز لتخصيصهمابافذكر » والأخرى بإرادتهما ومن تبعهما آو كان على مثل حالهماء زاد في 
رواية سماك : «فقلت: بلى» . 
قوله: (فقلت : يا رسول الله استغفر لي) أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك» أو عن 
اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيهاء أو عن إرادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم 
ومعایشهم . ْ 
قوله : (فاعتزل الثبي يك نشاءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة) كذا 
في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي أفشته حفصة» .وفيه أيضًا: «وكان قال : ما أنا 
بداخل عليهن شهرًا . من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله4» وهذا أيضًا مبهم ولم أره مفسرًاء 
وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث ابن عباس عن عمر» فأفاد محمد بن الحسن المخزومي 
في كتابه «أخبار المدينة» بستد له مرسل : «أنه يك كان يبيت في المشربة ويقيل عند أراكة على 
خلوة بئركانت هناك»» وليس في شيء من الطرق عن الزهري بإسناد حديث الباب إلا مارواه 
ابن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم” " . والمراد بالمعاتبة قوله تعالى : 9« ييا 
يلرم مآ أل هك . . . 4 الآيات [التحريم: .]١‏ ظ 
) نفسه وعوتب على تحريمه» كما اختلف في سبب حلفه 
على أن لا يدخل على نسائة على أقوال: فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة 
(۱) ۲۸۷/۷( كتاب المظالمء باب٥۰۲‏ ح۹۸٤۲.‏ 
(؟) .)27/1١١(‏ كتاب التفسیرء باب٣٠‏ ح4۱۳٤‏ . 
»)١ /۱۱( )۳(‏ كتاب التفسير (التحريم»؛ باب اء ح4۱۱٤. ‏ 


وقد اختلف في الذي حرم :عل 


۷-کتاب النکاح/ باب۳ ۸/ ح۱۹۱٥‏ 1۷ 


التحريم“ مختصرًا من طريق عبيد بن عمير عن عائشة» وسيأتي بأبسط منه في كتاب 
الطلاق”"2. وذكرت في التفسير قولاً آخر أنه في تحريم جاريته مارية» وذكرت هناك كثيرًا من 
طرقه. ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين وفيه : «أن 
حفصة أهديت لها عكة فيها عسل» وكان رسول الله يكل إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو 
تسقيه منهاء فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها خضراء : إذا دحل على حفصة فانظري 
ما يصنع . فأخبرتها الجارية بشأن العسل» فأرسلت إلى صواحبها فقالت : إذا دخل عليكن 
فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير . فقال: هو عسل» والله لا أطعمه أبدًا. فلما كان يوم حفصة 
استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت» فأرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة» قالت 
حفصة: فرجعت فوجدت الباب مغلقًا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي» فعاتبته فقال: 
أشهدك أنهاعليَ حرام» انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك أمانة» فلما خرج قرعت حفصة 
الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشرك؟ إن رسول الله اة قد حرم أمته» فنزلت» . 

وعند ابن سعد من طريق شعبة مولى ابن عباس عنه : #خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة 
فدخل رسول الله بجاريته القبطية بيت حفصة › فجاءت فرقبته حتى حرجت الجارية فقالت له : 
أما إني قد رأيت ما صنعت . قال : فاكتمي على وهي حرام . فانطلقت حفصة إلى عائشة 
فأخبرتهاء فقالت له عائشة : أما يومي فتعرض فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر أيامهن . فنزلت 
الآية». 

وجاء في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه ابن مردويه من طريق الضحاك عن ابن عباس قال : 
«دخلت حفصة على النبي كَل بيتها فوجدت معه مارية فقال: لا تخبري عائشة حتى أبشرك 
ببشارة» إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنامت . فذهبت إلى عائشة فأخبرتهاء فقالت له 
عائشة ذلك» والتمست منه أن يحرّم مارية فحرّمهاء ثم جاء إلى حفصة فقال: أمرتك ألا 
تخبري عائشة فأخبرتها . فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة» فلهذا قال الله تعالى : 
« عرف بعصم وع عن بض . . . © [التحريم : *7]. وأخرج الطبراني في «الأوسط) وفي اعشرة 
النساء» عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي كل منهما ضعف . 


وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرًا / قصة أخرى» فأخرج ابن 2 


5 ٤۹۱۲ح كتاب التفسير «التحريم»» باب۰۱‎ .)ه/1١(‎ )١( 
8 كتاب الطلاق» باب۸» ح0۲1۷‎ 2) /1١١( (۲) 


31۸ 


سعد من طريق عمرة عن هائشة قالت: «أهديت لرسول الله لاو هدية » فأرسل إلى كل امرأة من 
نسائه نصيبهاء فلم ترض زينب بنت جحش بنصيبهاء فزادها مرة أخرئ» فلم ترض» فقالت 
عائشة: لقد أقمأت وجهك ترد عليك الهدية . فقال: لأنتن أهون على الله من أن تقمئنني» لا 
أدخل عليكن شهرًا» الحدينثة: ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة نحوه وفيه : «ذبح ذبحًا 
اسعاب و ا يج فقال : زيدوها (ثلانا)؛ » كل ذلك ترده» 
فذكر نحوه. 

EE‏ : «جاء أبوبكر والناس جلوس يباب 
النبي يك لم يؤذن لأحد منهم » فأذن لأبي بكر فدخل ثم جاء عمر فاستأذن» فأذن له» فوجد 
النبي َة جالسًا وحؤله تساۋه» فذكر الحديث وفيه «هن حولي كما ترى يسألنني النفقة . فقام 
أبوبكر إلى عائشة وقام عمر إلى حفصة» ثم اعتزلهن شهرًا فذكر نزول آية التخيير: ويحتمل أن 
يكون مجموع هذه الأشياء كان سببًا لاعتزالهن» وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه يه وسعة 
صدره وكثرة صفحه» وأن ذلك لم بقع منه حتى تكرر موجبه منهن وَل ورضي عنهن . وقصر ابن 
الجوزي”١'‏ فنسب قصتةالذبيح لابن خبيب بغير إسناد وهي مسندة عند ابن سعد» وأبهم قصة 
النفقة وهي في صحيح :مسلم. والراجح من الأقوال كلها قصة مارية؛ لاختصاص عائشة 
وحفصة بهاء بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن كما سيأتي”"©» ويحتمل أن تكون 
الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمهاء ويؤيده شمول الحلف للجميع ولو كان مثلاً في 
قصة مارية فقط لاختض بحفصة وعائشة . 

: ومن اللطائف أن الحكمة فى جا كهو ف ام روم بطو د ع ا E‏ 

تسعة» ا والبرنان لماوية لكرنها كانت ا فنقصت 
غن الحرائر . والله أعلم : الو 

قوله: (فاعتزل النبي اناده تن أجل ذلك الحديث الذي أفشته ن عائشة تسمًا 
وعشرين ليلة) العدد متعلق بقولة” : «فاغتزل نساءه» . 

قوله : (وكان قال : ما أنانبداخل علتيهن شهرًا) في رواية حمادين سلمة عند مسلم في طريق 
عبيد بن حنين : «وكان آلى مهن شهرًا» أي حلف أو أقسم» واليس المراد به الإيلاء الذي في 
)۱( كشف المشكل (1/ ۰۷۲ ح۲۷/۲۷). 
(؟) (01/15). كتاب الطلاق؛ باب۰۸ ح۲۹۸٥‏ . 
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عرف الفقهاء اتفاقًا . وسيأتي بعد سبعة أبواب”'' من حديث أنس قال : «آلى رسول الله اة من 
نسائه شهرًا»» وهذا موافق للفظ رواية حماد بن سلمة هناء وإن كان أكثر الرواة فى حديث عمر 
لم يعبروا بلفظ الإيلاء . ٠‏ 

قوله : (من شدة موجدته عليهن) أي غضبه . 

قوله : (دخل على عائشة) فيه أن من غاب عن أزواجه ثم حضر يبدأ بمن شاء منهن» ولا 
يلزمه أن يبدأ من حيث بلغ ولا أن يقرع . كذا قيل» ويحتمل أن تكون البداءة بعائشة لكونه اتفق 
أنه كان يومها . 

قوله : (فقالت له عائشة : يا رسول الله» إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهرًا) تقدم 
أن في رواية سماك بن الوليد أن عمر ذكره وك بذلك » ولا منافاة بينهما لأن في سياق حديث عمر 
أنه ذكره بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين دخل عليها فكأنهما توارداعلى 
ذلك . وقد أخرج مسلم من حديث جابر في هذه القصة قال : «فقلنا»» فظاهر هذا السياق يوهم 
أنه من تتمة حديث عمر» فيكون عمر حضر ذلك من عائشة» وهو محتمل عندي» لكن يقوى أن 
يكون هذا من تعاليق الزهري في هذه الطريق» فإن هذا القدر عنده عن عروة عن عائشة أخرجه 
مسلم من رواية معمر عنه : «أن النبي َة أقسم أنه لا يدخل على نسائه شهرًاء قال الزهري : 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: . . . » فذكره . 

قوله : (وإنما أصبحت من تسع وعشرين ليلة) في رواية عقيل : «لتسع» باللام» وفي رواية 
السرخسي فيها: «بتسع» بالموحدة وهي متقاربة . قال الإسماعيلي: من هنا إلى اخر الحديث 
وقع مدرجًا في رواية / شعيب عن الزهري» ووقع مفصلاً في رواية معمر: «قال الزهري 
فأخبرني عروة عن عائشة قالت: لما مضت تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله به 
الحديث. قلت : ونسبة الإدراج إلى شعيب فيه نظر» فقد تقدم في المظالم "من رواية عقيل 
عن الزهري كذلك» وأخرج مسلم طريق معمر-كما قال الإسماعيلي-مفصلة . والله أعلم . 

وقد تقدم في تفسير الأحزاب”" أن البخاري حكى الاختلاف على الزهري في قصة 
التخيير هل هي عن عروة عن عائشة أو عن أبي سلمة عن عائشة؟ 


.67١١ح‎ »9١باب كتاب النکاح›‎ (٦۳۰ /۱۱( )١( 
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قوله: (فقال: الشهر تسع وعشرون ليلة وكان ذلك الشهر تسعًا وعشرين ليلة) في هذا 
إشارة إلى تأويل الكلام الذي قبله وأنه لا يراد به الحصرء أو أن اللام في قوله : «الشهر» للعهد 
من الشهر المحلوف عليه ولا يلزم من ذلك أن تكون الشهور كلها كذلك» وقد أنكرت عائشة على 
ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون» فأخرج أحمد من طريق يحيى بن عبد الرحمن عن 
ابن عمر رفعه : «الشهر تسع وعشرون»» قال : فذكروا ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا 
عبد الرحمن» إنما قال : الشهر قد يكون تسعًا وعشرين . وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن 
ل ل رس سك قوري 
سماك بن الوليد من‌الإشكال. . 
قوله : (قالت عائشة الاو سوال رامل افانزلت»: وسياي الك 
عليه مستوفى في كتاب الطلاق”'' إن شاء الله تعالى . 
وفي الحديث : سؤال الغالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذاكان في ذلك 
سنة تنقل ومسألة تحفظ . قاله المهلب, قال : وفيه توقير العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى 
من تغيره عند ذكره» وترقب خلوات الغالم ليسألعما لعله لوسئل عنه بحضرة الناس أنكره على 
السائل» ويؤخذ من ذلك مراعاة المروءة . وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم ؛ لأن النبي كك 
أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه . وفيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل 
إصلاحها لزوجها. . وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل عن ذلك إذاكان في ذلك 
مصلحة من زيادة شرح وبيان» وخصوصا إذا كان العالم يعلم أن الطالب يؤثر ذلك . وفيه مهابة 
الطالب للعالم وتواضع العالم له وصبره على مساءلته وإن كان عليه في شيء من ذلك غضاضة . 
وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يسمع الداخل بغير ذلك . ودخول الآباء على البنات 
ولو كان بغير إذن الزوج» والتنقيب عن أحوالهن لاسيما ما يتعلق بالمتزوجات. وفيه حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الإطلاع على فنون التفسير . وفيه طلب علو الإسناد؛ لأن 
ابن عباس أقام مدة طويلة ينتظر خخلوة عمر ليأخذ عنه ؛ وكان يمكنه أخذ ذلك بواسطة عنه ممن 
لا يهاب سؤاله كما كان يهاب عمر. وفيه حرص الصحابة على طلب العلم والضبط بأحوال 
الرسول ي . وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. وفيه 
البحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود والمشي. وفيه إيثار الاستجمار في 


. ٥۲۹۲ح كتاب الطلاق» باب0.‎ .)0/15( )١( 
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الأسفار وإبقاء الماء للوضوء . وفيه ذكر العالم مايقع من نفسه وأهله بمايترتب عليه فائدة دينية 
وإن كان في ذلك حكاية ما يستهجن » وجواز ذكر العمل الصالح لسياق الحديث على وجهه. 
وبيانذكر وقت التحمل . 

وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح عما يقع منهن من زلل في حق 
المرء دون ما يكون من حق الله تعالى . وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابًا يمنع من يدخل 
إليه بغير إذنه» ويكون قول أنس الماضي في كتاب الجنائز"“ في المرأة التي وعظها النبي با 
فلم تعرفه : ثم جاءت إليه فلم تجد له بوابين» محم ولا على الأوقات التي يجلس فيها للناس . 
فال الولف : وفيه أن للإمام أن يحتجب عن بطانته وخاصته عند الأمر بطرقه من جهة أهله 
حتى يذهب غيظه ويخرج إلى الناس وهو منبسط/ إليهم» فإن الكبير إذا احتجب لم يحسن 4ل 
الدخول إليه بغير إذن» ولو كان الذي يريد أن يدخل جليل القدر عظيم المنزلة عنده . وفيهالرفق """ 
بالأصهار والحياء منهم إذا وقع للرجل من أهله ما يقتضى معاتبتهم . 

وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحايين؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لو أمر غلامه برد عمر لم يجز لعمر العود إلى الاستئذان مرة بعد أخرى» فلما سكت 
فهم عمر من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقاء أشار إلى ذلك المهلب . وفيه أن الحاجب إذا علم منع 
الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده 
لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها . وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له 
إذا رجا حصول الإذن» وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات كما سيأتي إيضاحه في كتاب 
الاستئذان”” في قصة أبي موسى مع عمرء والاستدراك على عمر من هذه القصة؛ لأن الذي 
وقع من الإذن له في المرة الثالثة وقع اتفاقاء ولو لم يؤذن له فالذي يظهر أنه كان يعود إلى 
الاستئذان؟ لأنه صرح كما سيأتي بأنه لم يبلغه ذلك الحكم . 

وفيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة» وأنه لو 
ترك ذلك لادخر له في الآخرة» أشار إلى ذلك الطبري» واستنبط منه بعضهم إيثار الفقر على 
الغنىء وخصه الطبري بمن لم يصرفه في وجوهه ويفرقه في سبله التي أمر الله بوضعه فيها. 


(۱) (75/5)» كتاب الجنائز» باب 37721١‏ ح۱۲۸۳ . 
)۲( نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۳۱۳) . 
(۳) (1737/15). كتاب الاستئذان» باب1۴ › ح٥٤1۲‏ . 
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قال: وأما من فعل للك هومن منازل الامتحان» والصبر على المحن مع الشكر أفضل من 
الصبر على الضراء وحذه. انتهئ . e‏ مها رس م عا اق 
على الغني لما في مفهوم قوله : «إن من تنعم في الدنيا يفوته في الآخرة بمقداره»» قال : وحاوله 
الآخرون بأن المراد من !لآية أن جظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا إذ لا حظ لهم في الآخرة . 
انتهى . وفي الجواب نظرء: وهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف» وهي طويلة الذيل 
سيكون لنابها إلمام إن شاء الله تعالى في كتاب الرقاق”" . 

وفيه أن المرء إذا رأى صاحبه مهمومًا استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه» 
لقول عمر: لأقولن شيبًا يضحك النبي بء ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في 
ذلك كما فعل عمر . فيه جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على المتوضئْ» وخدمة الصغير 
الكبير وإن كان الضغير أشير نسب من الكبير . وفيه التجمل بالثوب والعمامة عند لقاء الأكابر. 
وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لاسيما ممن له تعلق بذلك؛ لأن عائشة 
خشيت أن يكون اة نسي:مقدار ما حلف عليه وهو شهر والشهر ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون 
يومّاء فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن القدر أو أن الشهر لم يهل فأعلمها أن 
الشهر استهل فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء تسعًا وعشرين يومًا . 

وفيه تقوية لقول من قال : إن يمينه لاتق أنها كانت في أول الشهر ولهذا اقتصر على تسعة 
وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلاثين. وذهبت 
طائفة في الاكتفاء بتسعة وعشرين أخدًا بأقل ما ينطلق عليه الاسم . قال ابن نطال”” : يؤخذ منه 
أن من حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم » والقصة محمولة عند الشافعي 
ومالك على أنه دخل أول الهلال وخرج به فلو دخل في أثناء الشهر لم يبر إلا بثلاثين . وفيه 
سكنى الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. وفيه التناوب في مجلس 
العالم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي . 

وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضا والمأخوذ عنه مفضولاً» ورواية الكبير عن 
الفبغين وأن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها إن لم يكن مرجعها إلى أمر حسي من مشاهدة 
e a‏ فإن جزم الأنصاري في/ ا ل 
)١(‏ الإكمال(٥/٤٤),.‏ 
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الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص» بناء على 
التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي يك نساءه» فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن» 
فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به» وأخلق بهذا الذي ابتدأ بإشاعة ذلك أن يكون 
من المنافقين كما تقدم . وفيه الاكتفاء بمعرفة الحكم بأخذه عن القرين مع إمكان أخذه عاليًا 
عمن أخذه عنه القرين» وأن الرغبة في العلو حيث لا يعوق عنه عائق شرعي» ويمكن أن يكون 
المراد بذلك أن يستفيد منه أصول ما يقع في غيبته ثم يسأل عنه بعد ذلك مشافهة» وهذا أحد 
فوائد كتابة أطراف الحديث . 

وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي ية جلت أو قلت» 
واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصاري اعتزاله نساءه» الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي 
وقوع غمه ية بذلك أعظم من طروق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بهاء وكان 
ذلك بالنظر إلى أن الأنصاري كان يتحقق أن عدوهم ولو طرقهم مغلوب ومهزوم واحتمال 
خلاف ذلك ضعيف » بخلاف الذي وقع بما توهمه من التطليق الذي يتحقق معه حصول الغم» 
وكانوا في الطرف الأقصى من رعاية خاطره َة أن يحصل له تشويش ولو قل والقلق لما يقلقه 
والغضب لما يغضبه والهم لما يهمه رضي الله عنهم . وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل 
الوقور على ترك التأني المألوف منه لقول عمر: ثم غلبني ما أجد ثلاث مرات . 

وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة» وجواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما 
فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك» وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر وبين ما ورد من النهي عن فضول 
النظر . أشار إلى ذلك النووي" . ويحتمل أن يكون نظر عمر في بيت النبي ككل وقع أولاً اتفافًا 
فرأى الشعير والقرظ مثلاً فاستقله فرفع رأسه لينظر هل هناك شيء أنفس منه» فلم ير إلا الأهب 
فقال ما قال» ويكون النهي محمولاً على من تعمد النظر في ذلك والتفتيش ابتداء . وفيه كراهة 
سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلاً والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار 
من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى مااخص به الغير من أمور الدنيا الفانية . وفيه 
المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه . ش 
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ابص الْمَْأةٍ يذ زَوْجهاتَطوُعَا 
17 حَدَّنَنَا مُحَمَدُ ْنُمُقَاتِلٍ حَدَكََاعَبْدُ اللو أخبر مَرَنَا م َامَحْمَرُعَنْ هَمَام بن مُتَبعَنْ اي هُرَيْرَة 
عن الكَبِيّ وك قَالَ : «لا ت شیم ريق قابة لاا 


[تقدم في : ۰۲۰٦۲‏ الأطراف: 821968. ]075٠0‏ 


قله : لاك فون تيزف زوجو انرق ملاس ول بان كاري :فر کت 
وذكره أبو مسعود في أفراد البخاري من حديث أبى هريرة» وليس كذلك فإن مسلمًا ذكره في 
أثناء حديث في كتاب الزكاة) ووقع للمزي في «الأطراف»”'" فيه وهم بينثّه فيما كتبته عليه . 

قوله : (لاتصوم) كلا للأكثر وهو بلفظ الخبر والمرادبه النهي» وأغرب ابن التين والقرظي ”© 
فخطآ رواية الرفع » ووقع في رواية للمستملي : «لا تصومن» بزيادة نون التوكيدء ولمسلم من 
طريق عبد الرزاق عن مغمر بلغظ : «لاتصم». وسيأتي شرحه مستوفى بعدباب واحد. 


٠‏ د بنا ب إِذَابَانتِ الْمَرْأةمْهَاجِرَةفرَاشَ زَوْجِهًا 
۴ حَدَنَنَا محمد بْنُ سار حَدَكَا ا: 3 بعري عاق 6 شيعا قن أ ارد 
لدم - عن آي هر ير رضي اللمُعتْمْحَنِ اَي قال : "ددا لجل انرآتة لى راو تاب ن تيء 
' اللاك حَتى تُصْبِحٌ1. 
[تقدم في : ۳۲۳۷ طرفه في : ٤‏ ۱۹ ] 


و 


hE 04:‏ عفاد عر عة حَدَكَنًا شه شعبة عَنْ فاده عَنْ زرارة عَنْ أبي هريره قَالَ : قال 
الي له a‏ مُهَاجَرَةٌ راث شَ رها عتتا المَلاَكة حى برجي . 
[تقدم في 107 طرقه في : [o4€‏ 
ل اللا زن ارامت ا ا 
قوله : (حدثنا محمد بن بشار) هو بندارء وذكر أبوعلي الجياني”؟» ' أنه وقع في بعض النسخ 


١ /5( )۱(‏ الاوح 01/44 )., 
(۲) النکت الظراف في تحفة الأشراف(١١/‏ ۰۳۹۷ ح15796). 


(۳) المفهم(۱۹/۳). 
() تقییدالمهمل .)١۱۳/۲(‏ 


۷-کتاب النکاح/ باب /۸٩‏ ح ۰۱۹٤۰٥۱۹۳‏ 0“ 


قوله: (عن سليمان) هو الأعمش» وأبو حازم هو سلمان الأشجعي» وقوله في الرواية 
الثانية «عن زرارة» هو ابن أبي أوفى قاضي البصرة يكنى أبا حاجب» له عن أبي هريرة في 
الصحيحين حديثان فقط : هذا وآخر مضى في التق" وله في البخاري عن عمران بن حصين 
حديث آخر يأتي في الديات” "» وتقدم له في تفسير عبس" حديث من روايته عن سعد بن 
هشام عن عائشة» وهذا جميع ماله في الصحيح» وكلها من رواية قتادة عنه . 


قوله : (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) قال ابن أبي جمرة“ : الظاهر أن الفراش كناية عن 
الجماع» ويقويه قوله: «الولد للفراش» أي لمن يطأ في الفراش» والكناية عن الأشياء التي 
يستحيى منها كثيرة في القرآن والسنة . قال : وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها 
ذلك ليل لقوله : «حتى تصبح»» وكأن السر تأكد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه؛ ولا 
يلزم من ذلك أنه يجوز لها الامتناع في النهارء وإنما خص الليل بالذكر لأنه المظنة لذلك. 
انتهى . وقد وقع في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند مسلم بلفظ : : «والذي نفسي بيده؛ ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ء ساخطًاعليها حتى يرضى 
عنها». ولابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه : «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم 
إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها 
زوجهاحتى يرضى» فهذه الإطلاقات تتناول الليل والنهار . 

قوله : (فأبت أن تجيء) زاد أبو عوانة عن الأعمش كما تقدم في بدء الخلق : «فبات 
غضبان عليهاء وبهذه الزيادة يتجه وقوع اللعن؛ لأنها حينئذ يتحقق قق ثبوت معصيتهاء بخلاف 
ما إذالم يغضب من ذلك فإنه يكون إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك . وأما قوله في 
رواية زرارة : «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها» فليس هو على ظاهره في لفظ المفاعلة› 
بل المراد أنها هي التي هجرت. وقد تأتي لفظ المفاعلة ويراد بها نفس الفعل ولا يتجه عليها 
(۱) (5/5ه"). كتاب العتق» باب" » ح۲۸٣۲‏ . 
(؟) (51/1). کتاب الديات» باب۰۱۸ ح1۸۹۲ . 
۰)٦٥ /۱۱( )۳(‏ کتاب التفسیر «عبس ٤‏ ح۹۳۷٤‏ . 


دق بهجة النفوس (۳/ ۲۲۹) . 
(ه) (ل/ا/لااكه). كتاب بدء الخلق » باب۷ . 


۹0 


ا ا ااا ۷-كتاب التكاح/ باب ۸/ ح۳٩‏ 014401 


اللوم إلا إذا بدأت هي بالهجرء عضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها 
وهجرته» آما لو بدأ هوبهجزهاظالمًا لها فلا. ووقع في رواية مسلم من طريق غندر عن شعبة : 
«إذاباتت المرأة هاجرة» بلفظ اسم الفاعل. . ْ 

قوله : (لعنتها الملائكة ختى:تصبح) في رواية زرارة: «حتى ترجع». وهي أكثر فائدة» 
والأولى محمولة على الغالب كما تقدم . وللطبراني من حديث ابن عمر رفعه : «اثنان لا تجاوز 
صلاتهما رءوسهما: عبد آبق» :وامرأة غضب زوجها جتى ترجع» وصححه الحاكم . قال 
المهلب“ : هذا الحديث يوج ب أن منع الحقوق -في الأبدان كانت أو في الأموال -مما يوجب 
سخط الله إلا أن يتغمدهابعقوه:. 

وفيه جواز لعن العاضيةالميسلم إذا كان على وجه الإزهاب عليه لغلا يواقع الفمل» فإذا 
واقعه فإنما يدعى له بالتوبة والهداية . قلت : ليس هذا التقييد مستفادًا من هذا الحديث بل من 
أدلة أخرى» وقد/ ارتضى بعض مشايخنا ما ذكره المهلب من الاستدلال بهذا الحديث على 
جواز لعن العاصي المعين». وفية نظر. والحق: أن من مئع اللعن أراد به معناه اللغوي وهو 
الوبعاد من الرحمة» وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع 
عن المعصية» والذي أجازه أزادبه معناه العرفي وهو مطلق السب» ولا يخفى أن محله إذا كان 
بحيث يرتدع العاصي به وينزجر. a E‏ 
يلزم منه جوازه على الإطلاق. 1 

وفي أن الملائكة تدعو على أهل المعصية مادامو فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل 


. الطاعة ماداموا فيهاء كذا قال المهلب”"'» وفيه نظر أيضًا. قال ابن أبي جمرة”: وهل 


الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم؟ يحتمل الأمرين . قلت : يحتمل أن يكون بعض 
الملائكة موكلاً بذلك» ويرشد إلى التعميم قوله في رواية مسلم : «الذي في السماء» إن كان 
المراد به سكانهاء قال: وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أو شر لكونه يل خوف 
بذلك . وفيه الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته . وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع 
أضعف من صبر المرأة . قال : وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض 
(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(7157/1) . 

(۲) نقله عن شرح ابن بطال(۳۱۷/۷). 

 ,.)۲۲۹/۳(سوفنلاةجهب‎ )9( 


۷-کتاب النکاح / باب ۸/ ح۱۹9٥‏ ¥ 


الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك. انتهى . أو السبب فيه الحض على التناسل» 
ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم في أوائل النكاح”'" . قال: وفيه 
إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئًا من 
حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهواته ؛ 
فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه؛ وإلا فما أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى 
الغني الكثير الإحسان. انتهى . ملخصًا من كلام ابن أبي جمرة" رحمه الله . 


7-باب لا تأدَنِ الْمَرُْفِي بيت روجا لأحَدٍ إلا بإذنه 
6 حًا ُو الْيَمَانِ أَحْبَنَا سُعَيْبٌ حَدَنَنا بُو الرنَادِ عَنِ الأغرج عَنْ أبي هُرَيرَة 
رضي الله عَنْهُ: اَن رَسُولَ الله يله كَالَ : «لا جل للْمَرَةٍ أن تَصُوم وروجا شَاهِدٌ إلا بإذنه وَلا 
ادن في بيه إلاياذنه» وما أنْقَقَتْ منْتمَقَةِعَنْ َب مره فَنّهيؤكَى ليه َطُها . 
وَرَوَاهُأبُو اراد أيِضْاعَنْ مُوسَى عَنْ أَيهِعَنْ بي هُرَيْرَة في الصَّوْم . 
[تقدم في : 7 الأطراف : 251957 5٠9‏ 7ه] 


قوله : (باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه) المراد ببيت زوجها سكنه سواء 
كان ملكه آم لا . 

قوله: (عن الأعرج) كذا يقول شعيب عن أبي الزنادء وقال ابن عيينة عن أبي الزناد: «عن 
موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة»؛ وقد بينه المصنف بعد. 

قوله: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له 
وطؤهاء ووقع في رواية همام" : «وبعلها», وهي أفيد لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن 
البعل اسم للزوج والسيد» فإن ثبت وإلا ألحق السيد بالزوج للاشتراك في المعنى . ش 

قوله : (شاهد) أي حاضر . 

قوله : (إلا بإذنه) يعني في غير صيام أيام رمضان» وكذا في غير رمضان من الواجب إذا 


زفق بهجة النفوس(۳/ ۲۲۹› °( 
)۳( تقدم برقم (0197)» باب٤۸‏ . 


11۸ 


۷-کتاب النكاح/ باب1 ۸/ ح ه40 اه 


تضيق الوقت . وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع» وكأنه تلقاه من 
رواية الحسن بن علي عن عبد الرزاق فإن فيها: «لا تصوم المرأة غير رمضان». وأخرج 
الطبراني من حديث ابن عباس هرفوعا في أثناء حديث : «ومن حق الزوج على زوجته أن لا/ تصوم 
تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت لم يقبل منها». وقد قدمت اختلاف الروايات في لفظ : «ولا 
تصوم»»؛ ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها وهو قول الجمهور. قال النووي 
في «شرح المهذب»: وقال بعض أصحابنا يكره . والصحيح الأول» قال : فلوصامت بغير إذنه 
صح وأثمت لاختلاف الجهة وأمر قبوله إلى الله . قاله العمراني. قال النووي: ومقتضى 
المذهب عدم الثواب؛ .ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهي» ووروده بلفظ الخبر لا يمنع 
ذلك» بل هو أبلغ ؛ لأنه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم . 

قال النووي في «شرح مسيلم»''': وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل 
وقت» وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي» وإنما لم يجز لها 
الصوم بغير إذنه وإذا أراد الاستمتاع بها جاز ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم يهاب انتهاك 
الصوم بالإفساد» ولاشك أن الأولى له خلاف ذلك إن لم يثبت دليل كراهته» نعم لو كان مسافرًا 
فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًاء فلو 
صامت وقدم في أثناء الصيام فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة» وفي معنى الغيبة أن يكون 
مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع . وحمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال: هو من 
حسن المعاشرة» ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ماالا'يضره ولا يمنعه من واجباته» 
وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه . انتهى . وهو خلاف الظاهر. 

وفي الحديث : أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ؛ لأن حقه واجب والقيام 
بالواجب مقدم على القيام بالتطوع . 

قوله : (ولا تأذن في بيته) زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة «وهو شاهد إلا بإذنه»» 
وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الخالب» وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن 
تأذن لمن يدخل بيته» بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن 
الدخول على المغيبات أي من غاب عنها زوجهاء ويحتمل :أن يكون له مفهوم » وذلك أنه إذا 
حضر تيسر استئذانه وإذاغاب تعذر فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استثذانه 


.)١١4/7(جاهنملا‎ )١( 


: ۷-کتاب النكاح/ باب85/ ح195ه 4- 


لتعذره» ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليهاء أما مطلق دخول البيت بأن تأذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر أنه ملتحق 
بالأول. 

وقال النووي”"2: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا 
بإذنه» وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به» أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج 
عليهاء کمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضحًا معدا لهم سواء كان حاضرًا أم غائبًا فلا يفتقر 
إدخالهم إلى إذن خاص لذلك . وحاصله أنه لابد من اعتبار إذنه تفصيلاًٌ أو إجمالاً . 

قوله : (إلا بإذنه) أي الصريح» وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا؟ 
فيه نظر . 

قوله : (وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره) أي نصفه» والمراد نصف 
الأجر كماجاء واضححا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع”"» ويأتي في النفقات"'' بلفظ : 
«إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره» في رواية أبي داود: «فلها 
نصف أجره»» وأغرب الخطابي”*؟ فحمل قوله: «يؤدي إليه شطره» على المال المنفق» وأنه 
يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد» وأن هذاهو 
المراد بالشطر في الخبر؛ لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. قال : ونفقتها معاوضة 
فتقدر بما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب . وإنما جاز لها في قدر الواجب 
لقصة هند: «خذي من ماله بالمعروف» انتهى . وما ذكرناه من الرواية الأخرى يرد عليه» وقد 
استشعر الإيراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلهما حديثين/ مختلفي الدلالة . 

وأما تقيبده بقوله : عن غير أمره» فقال النووي : عن غير أمره الصريح في ذلك القدر 
المعين» ولا ينفى ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح وإمابالعرف» 


دق المنهاج (9/ .)١١5‏ 

»)٥۲۰ /0( (۲)‏ كتاب البيوع » باب۰۱۲ ح17١7.‏ 
)۳( (۱۲/ ۲۰۹). كتاب النفقات› باب0 » ح0۳1۰ . 
)٤(‏ الأعلام(۲/۳٠٠۲).‏ 
(ه) المنهاج(۱۱/۷١١١١١).‏ 


1 


قال : E NG‏ 
لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لايكون لها أجر بل عليها وزر» فيتعين تأويله . قال : واعلم 
أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرقاء فإن زاد على ذلك لم يجز ٠‏ ويؤيده 
قوله يعني كما مر في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيو ع -: 9إذا أنفقت المرأة من طعام 
بيتها غير مفسدة . . ا ق ا . قال : ونبه بالطعام أيضًا 
على ذلك لأنه مما يسمح به عادة» بخلاف النقدين في حق كثير من الناس وكثير من الأحوال. 

قلت : وقد تقدمت في شترح حديث عائشة ئشة في الزكاة" مباحث لطيفة وأجوبة في هذاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالتنضيف في حديث الباب الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في 
نفقة المرأة» فإذا أنفقت منه بغر علمه كان الأجر بينهما : للرجل لكونه الأصل في اكتسابه 
ولكونه يؤجر على ما ینفقه على أهله كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره؛ وللمرأة 
لكونه من النفقة التي تختص بها ٠‏ ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة 
هذا قال في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهماء ولايحل لها أن 
تصدق من مال زوجها إلا .بإذنه . قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه : هذا يضعف 
حديث همام . انتهى . ومزاده أنه يضعف حمله على التعميم» ٠‏ أما الجمع بينهما بمادل عليه هذا 
الثاني فلا. وأما ما أخرجه أبوداود وابن خزيمة من حديث سعد قال : : «قالت امرأة : يا نبي الله 
إنا كل على آبائنا وأزواجنا وأبنائناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال : الرطب تأكلنه وتهدينه» . 
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه : «لا تنفق امرأة شينًا من بيت زوجها إلا بإذنه . 
قيل : ولا الطعام؟ قال : ذاك أفضل أموالنا». . وظاهرهما التعارض» ويمكن الجمع بأن المراد 
بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه » بخلاف غيره ولو كان طعامًا . والله أعلم . 


۷-کتاب النكاح/ باب85/ ح6؟ اه 


قوله : (ورواه أبوالزناد أيضاعن موسى عن أبيه عن أبي ي هريرة في الصوم) يشير إلى أن رواية 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشتملت على ثلاثة أحكام» وأن لأبي الزناد في أحد الثلاثة 
وهو صيام المرأة إسنادًا آخرء وموسى المذكور هو ابن أبي عثمان » وأبوه أبو عثمان يقال له 
التبان بمثناة ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد ويقال عمران» وهو مولى المغيرة بن شعبة» ليس له 
في البخاري سوى هذا الموضع» وقد وصل حديثه شه المذكور أحمد والنسائي والدارمي 


)۱( ۷9 كتاب الزكاةء باب۲۹ 1404 . 
)۲( (/ ۷( كتاب الزكاق باب٣۰۲‏ ح۳۹٤۱‏ . 


۷-کتاب التكاح/ باب ۸۷/ ح1٩‏ اه ۳1 


والحاک ٠‏ من طريق الثوري عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقطء 
والدارمي أيضًا وابن خزيمة وأبو عوانة وابن حبان من طريق سفيان بن عبينة عن أبي الزناد عن 
الأعرج بهء قال أبو عوانة في رواية علي بن المديني : حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد عن 
موسى بن أبي عثمان » فراجعته فيه فثبت على موسى ورجع عن الأعرج » ورويناه عاليًا في اجزء 
إسماعيل بن نجيد» من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد . 

وفي الحديث حجة على المالكية في تجويز دخول الأب ونحوه بيت المرأة بغير إذن 
زوجهاء وأجابواعن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم» وأن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا 
وجهيًا فيحتاج إلى مرجح› ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل» 
والتصرف في بيت الزوج.لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج» فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا 
بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك . 


۰ / لام-باتب قل E.‏ 

جه م ول #6 + col‏ ا تە o‏ ەر ەر - 7 س عد 
حَدَكََا مُسَدَّدٌ حَدَنََا [ِسْمَاعِيلُ أَحْبََنا الَّيِمِيُ عَنْ أبي عَشْمَانَ عن أسَامَة عن اللي ول 
َال : «مُمْتُ عَلَى باب الْجَنَه فَكَانَ عَامَةمَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ» وَأضْجَابُ الْجَدٌ مَحْبوْسُونَ غَيْرَ 


أن أضحَاب لئار قَدأمِرَ بهم إلى الدَّار . وَكُمْتُ عَلَى باب الثَارِ فَإِدَاعَامَة مَنْ دَخَلهًا النْسَاءً؛ . 
[الحديث : 201845 طرفه في : /109541] 
قوله: (باب) كذا لهم بغير ترجمة» وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه : «وقفت على باب 
النار فإذاعامة من دخلها النساء»» وسقط للنسفي لفظ «باب» فصار الحديث الذي فيه من جملة 
الباب الذي قبله» ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبا يرتكبن النهي المذكورء ومن 
ثم كن أكثر من دخل النار . والله أعلم . 


2 3 3 


)١(‏ تغليق التعليق(578/5). 


44 


0۱۹۸ ۷-کتاب النكاح/ باب۸ ۸/ ح01۹۷‎ 1Y 


م باب کا الْعَشِيرِ 


َمُوَالرو حَيَعُرَاَْيطُينَ اماف رة لعن لي عفد سَعِيدعَنٍ الح ب 

۷ -حَدَتََا عب الله بْنُ يُوسْفَ أ خْبَرنًا مَالِكُ عَنْ ذيبن أَسلَمعَنْ عَطَاءِ نيسار عن 
عبد الل بْنِ عباس أله 1 : حَسَقّتِ اسمس عَلَى عه ر سول الله ل > فَصَلَى ر سول الله يلل 
الاس مَعَهُ مام اما ويلا ت تخوامن سورة ابقر رَه رة ثم رکم رکوعًا طَويلاً» م ر م ماما 
طويلاً وَهُوَ دُونَ الام الألِء م ركم دوعا طَّويلة وَهُوَدُونَ الؤكوع الأول تم رقع م 
سَجَدَ تام فقام َم طوِيلا وَهُوَدُونَ ليام الأول تم ركع روا طَويلاوَهُوَدُوَالوكُوع 
الأول قم رع فام اا ويلا وَهَُُونَ اليا الالء د نم ركع عا طَويلا وَهُوَدُونَ لكوع 
الأول مرقع» تُمَسَجْدَه انضرف وقد ىجات الشَّمْبُء فيال : إن الشمْسَ 0 
يات اللو لا خسان لوت أ ولا لهات ف راشم ذلك َاذْكرُوا الل» قاو ا 
الل راك تََاوَلْتَ سينا في مَقَامِكَ هَذَاء د ا فَقَالَ : «إفي راب ڭالا 


2 o2 


أرِيثُ الْجَنَة ‏ ول ها تقو5 ول أحذ: هُ لأكلتم نما بيت الڈنياء وَرَأَيْتُ ال َم ار 


كليو ايت أكثرَ آهْلهَا السّسَاء». قارا : لميا شود لقال : بكُفْرهِنَ»» قِيلَ : 


يمرن بالل . قال علوي خسنت إلى إخد خَدَاهُنَ الدَهْرَنُمَرَآتْ 


a 


منك سیا قَالَت : مَا ربث منك 


ت 


[تقدم في : 4 الأطراف : ا [YY‏ 


of rG 


0۱۹۸ حَدَّنَنَا عَثْمَانُ ؛ بن الْهَيدَ حَدَنََا عَوْفٌ عَنْ آي رَجَاءِ عَنْ عِمْرانَ : عن الي وَل 
قَالَ: انث في ال قرات اتر أفيها القره. وَاطْلَمْتُ في التر رأث REE‏ 
النْسَاءَ» باوبا وسا لمن ري ر. 

00 [تقدم في : ۳۲٤۱‏ الأطراف : 1٤٤۹‏ 10147] 


قوله: : باب كفران العشير وهو الزوج» والعشير هو الخليط من المعاشرة) أي أن لفظ 
العشير يطلق بإزاء * شيئين» فالمراد به هنا الزوج. والمراد به في الآية - وهي قوله تعالى: 
2 : ١]-المخالط»‏ وهذا تفسير أبي/ عبيدة» قال في قوله تعالى: 
« ليس امول ولبنّس الْمشيرٌ ¢ : لمَشِيْرٌ © : المولى هنا ابن العم» والعشير المخالط المعاشر. وقد تقدم 


شيء من هذافي كتاب الإيمان2©9. 


. كتاب الإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹‎ (107/7 )١( 


۷-کتاب النكاح/ باب489/ح19١ه‏ مم 


ثم ذكر فيه حديث ابن عباس في خسوف الشمس بطوله» وقد تقدم شرحه مستوفى في آخر 
أبواب الكسوف”"' . وقوله فيه: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر» فيه إشارة إلى وجود سبب 
التعذيب؛ لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة» والإصرار على المعصية من أسباب العذاب» 
أشار إلى ذلك المهلب . 

وذكر بعده حديث عمران بن حصين بمعنى حديث أسامة الماضي في الباب قبله . 

وقوله : (تابعه أيوب وسلم بن زرير) يعني أنهما تابعاعو قا عن أبي رجاء -وهوالعطاردي- 
فى رواية هذا الحديث عن عمران بن حصين . وسيأتي في «باب فضل الفقر» من الرقاق”"2 أن 
ومتابعة أيوب وصلها النسائي 7" واختلف فيه على أيوب فقال عبد الوارث عنه هكذاء وقال 
الثقفي وابن علية وغيرهما : «عن أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس»» وأما متابعة سلم بن زرير 
فوصلها المصنف في صفة الجنة من بدء الخلق» وفي «باب فضل الفقر» الفاق › 
ويأتي شرح الحديث مع حديث أسامة في «باب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق” '© إن شاء 
الله تعالى . 


باب لِرَوْجِكَ عَلِيِكَ حى 
قال بُو جحيفَة عن ابي يل 
۹ حَدَكَا مُحَمَد بْنُ مُقَاتِلٍ أَخبَرتا عَبْدُ الل أَحْبَرنَا الأؤراعِيٌ قال : حَدَنِّي يَحى بن 
بي کثير قَالَ : حيبي أَبُوسَلَمَةَْنعبْدِ الوحْمَنِ قال : حَدَئني عبد للَّْنُ عَمْرِو بْنِ العا صٍ قَالَ: 
قال رَسُولُ الله يله : عبد الل ألم أخبر نك تضم اهار وكفوماللَيّل؟»» قلت : پلیء یا 
سول اللَّهِ. قَالَ: «قَلا تَفْعَلُ. صم وَأَفْطِر وف وتم ق لِجَسَدِكَ عَليِكَ حَقّاء وَإِنَّ عك 


(۱) (۳/ ۰)۲۱ كتاب الكسوف» باب۰۹ ح۲٥۱۰‏ . 

. 1٤٤۹ح‎ › ۱٦باب کتاب الرقاق»‎ »)٥1۰ /۱٤( (۲) 

)۳( فى الکبری (0/ ۰۳۹۹ رقم ۹۲۹۱/ ۰)۲ والتغلیق .)۱۹۸/٥( »)٤۲۹ /٤(‏ 
c(orT/V) (6)‏ كتاب بدء الخلق» باب۸» ح۱٤۲۲‏ . 

. 1٤٤۹ح‎ ۰۱٦باب كتاب الرقاق»‎ »)0٦۰ /۱٤( )0( 

زوم ».)8١/16(‏ كتاب الرقاق» باب 0۱» ح۷٤٥1‏ . 


67٠٠١ /9٠باب ۷-کتاب النکاح/‎ ۳٤ 


RE 3 0‏ 8 
عَليْكَ حَمًا» وَإِنَّلرَوْجَِكَ عَلَيِكَ حَفّاة. 1 

‘TEVA CVA (AVY (14۷3.1۹۷0 لا‎ \or ۰٩۱5۲۰ [تقدم في : 1 الأطرافين‎ 
اما‎ ort honey اممو‎ ° 4 


قوله : باب لزوجك عليك حق . قاله أبو جحيفة عن النبي َل وهو طرف من حديثه في 
قصة سلمان وأبي الدرداء؛ وقد مضى موصولاً مشروحًا في كتاب الصيام. 
ثم ذكر بعده حديث عبد الله بن عمرو في ذلك وقد تقدم شر خه أيضًا” . قال ار بن بطال9 : 
لما ذكر في الباب قبلة حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسهء وأنه لا ينبغي له أن يجهد 
بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب . 
واختلف العلماء فيمن كف عن جماع زوجته : فقال مالك : إن كان بغير ضرورة ألزم به أو 
يفرق بينهما . ونحوه عن أحمد» والمشهور عند الشافعية أنه لايجب عليه» وقيل : kS‏ 
الا ا e‏ ' 


. اب . الْمَرْأرَاعِيَةٌفِي بيت رَوْجِهًا 
ا ك 
نْهُمَا عن ابي يل قَالَ : مر وکلم مَسكول عَنْ رعو والأميرًا ع» وَالوجُل اع 
ll‏ وَالْمَدَِة را E‏ كك راع و کم مول ڪر 

روک . | 


[تقدمنني ع الأطراف :۹ Yt‏ هل GOVANETVON FoR‏ ماري 


Ea‏ / قوله : مات العراة راعية في يت روھ کر یا ست ابن مرا وسيأتي شرحه 
fo‏ 
مستوفى في کتاب الأحکام إنشاء الله تعالى . 


0( (م/ ۰ ) كتاب الصوم» باب0۱ » ح۱۹۹۸ . 

Eh «00 a (۲)‏ ا ل 
(Y/N) )5‏ 

€3 ۰۹/۱7 کتاب الأحکام» باب۰۱ ع۷۱۳۸. 


۷-کتاب النکاح/ باب۰۹۱ ۹۲/ح ٥۲۰۳۲-٥۲۰۱‏ 10 


تكصل اک بتر عل بض 4إ تی تول : اکت 
مايا4 [النساء: : [Yé‏ 
١‏ حَدَنَنا خَالِدٌ ؟ مَخلَدٍ حَدَنَمَا سُلَيْمَانَ قال : خد ي حُمَيد عَنْ اسي رضي الله 
عله قال : آلّى رَسُول الله ل مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًاء وَفَعَدَ في م شةل فل لسع وَعِشْرِينَ فقيل : 
يا رول الله إِنَكَآلَيْتَ شَهْرًا! قَالَ: «إِنَّ الشَهْرَتسْعٌ وَعِشْرُونَظ . 
[تقدم في : 4لا الأطراف : 77٩‏ › الالال ۷ء عض 018414754141111 [UAE‏ 


A 


قوله : (باب قول الله تعالى : لجال موت عل الا4) إلى هناعند أبي ذر» زادغيره 
( يما سل أله بُ عَلَ بض € إلى قوله : « عَِيّا ريا )€ . وبسياق الآية تظهر 
مطابقة الترجمة ؛ لان المراد منها قوله تعالى : « فوهك اهرشن في الْمصتاجع4 » فهو 
الذي يطابق قوله : «آلى النبي ية من نسائه شهرً!»؛ لأن مقتضاه ه أنه هجرهن » وخفي ذلك على 
الإسماعيلي فقال : لم يتضح لي دخول هذا الحديث في هذا الباب ولا تفسير الآية التي ذكرها . 
وقد تقدم شرح حديث أنس المذكور قريبا''" في آخرحديث عمر الطويل . 

وقوله فيه : (إن كآليت شهرًا) في رواية المستملي والكشميهني : «آليت على شهر . 

وقوله: (فقيل: يا رسول الله) قائل ذلك عائشة كما تقدم واضحًا في آخر حديث عمر 
المذكور» وتقدم فيه أنعمر وغيره أيضا سألوهعن ذلك . 


7 -باب هجرة اليك نسَاءَهُ في غَيْرِ بيوتِهن 
وَيُذْكَدْعَنْ مُعَاويَةَ بن حَيْدَة رفعه : : «غيْرَأنْ لاتهْجَرَ إلا في الْبَيْتظ وَالأوَلُ اصح 
o۲‏ مل ا ا 2 e‏ حبرا عند الله 


لحار أَخْبَ ا ا سن :أو الى ا حا لا دشل على بغ فل مَهْرَاء لعا 


ر م ہے ل ت 


مقر تع وَعِدْدونَيَوْمَاغَدَاعَلَيْهن- او راح-فقیل لَهُ: يَا َه الله HETE‏ 


cT1A/1۱) (1)‏ 4) كتاب النکاح› باب۸۳ . 


أخبر 


1 


شَهْرًا! قَالَ : إن لشهرَ يونت سعَةوَعَشْرِينَ يَوْمًا». 


۷-کتاب التكاح/ باب 437/ ح۲ خا 0 


مد 

o۴‏ - حا علي ب بن عَبْدَ يلكا زوا بن شما ويه حَدَنَا أو يَعْمُور قَالَ : تَذَاكرنَ 
عند بي الى فَقَالَ: حَدَنْنَا ابن عباس قَالَ : بحا يوم وَنْسَاء اللي وك يَبْكِينَ يَنْكِينَ» عند کل 
اشرو عير اهي فَحَوَجْتُ إلى ا د فا ُو مان من لاسء ار اا 
فَصَعِدَ إِلَى النِّي كيل وَهُوَ في عُرْفةِ لَه سملم جنها ا 3 حه سلمف ب هخد حَدُ تُوسَلَمَقَلَم 


جب خد قئاقدل عَلَى ال لا فقا : أطت نتاءك؟ فَقَالَ : «لاء ولكن ليث منْهرَ 
شَهْرَاء فَمَكَتَ يَسْعَا وَعِشْرِينَ ثودحل عَلىنسًائه. 


. / قوله: : (باب هجرة النبي إلا نساءه في غير بيوتهن) كأنه يشير إلى أن قوله 000 اش 
” في المصماجع € [النساء: ٤‏ لا مفهوم له وأنه تجوز الهجرة E‏ 
للنبي ية من هجره لأزواجه في المشربة» وللعلماء ء في ذلك اختلاف أذكره بعد. 

قوله: (ويذكر عن معاوية بن حيدة) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتائية صحابي 
مشهورء وهو جد بهزبن حكيم بن معاوية . 

قوله: (رفعه» e‏ «غير أن لا تهجر إلا في 
البيت»» وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق». وابن منده في «غرائب شعبة»”'2, > كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن 
معاوية عن أبيه» وفيه «ماحق المرأة على الزوج؟ قال : بطفعها إذا طضم» يدبو ها إذا اكسق» 
ولايضرب الوجه. ولايقبح» ولايهجر إلافي البيت». ‏ ` 

قوله : (والأول أصح) يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة» وهو كذلك 
ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره. واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها 
وإن كانت دون غيرها و وإنما صدزها بصيغة التمريض إشارة إلى انخطاط رت 
ووقع في شرح الكرماني” قۆلە: :7 ويذكز عن معاوية بن حيدة رفعه : ولاتهجر إلافي اليت» 
٠‏ أي ويذكر عن معاوية : "ولاتهجر إلا في البيت» مرفوعًا إلى النبي يك والأول - أي الهجرة في 
غير البيوت ماوت ا وفي بعضها. -ايابعض الع سن a‏ «غير أن لا تهجر إلا 


KE ff’ /٤( تغليق التعليق‎ )١( 
.)10۰/۱4( )۲( 
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في البيت»» قال : فحينئذ ففاعل يذكر هجر النبي كك نساءه في غير بيوتهن» أي ويذكر عن 
معاوية رفعه غير أن لا تهجر» أي رويت قصة الهجرة عنه مرفوعة إلا أنه قال : لا تهجر إلا في 
البيت. وهذا الذي تلمّحه غلط محض ؟ فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي كَل 
أزواجه» ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الأجزاء» وليس مراد البخاري ما ذكره وإنما 
مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة» فإن في بعض طرقه: «ولا يُقبّح ولا 
يضرب الوجه» غير أن لا يهجر إلا في البيت». فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف 
البخاري» وليس كذلك بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث . والله أعلم . 

قال المهلب”" : هذا الذي أشار إليه البخاري كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي كَل 
من الهجر في غير البيوت رفمًا بالنساء؛ لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن 
وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال» ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن 
الرجال . قال : وليس ذلك بواجب؛ لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن البيوت . 
وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه » وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت 
وفي غير البيوت» وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به بل يجوز 
الهجر في غير البيوت كما فعل النبي يك . انتهى . والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال» 
فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس بل الغالب أن الهجران في 
غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن . 

واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران» فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن 
والإقامة عندهن على ظاهر الآية» وهو من الهجران وهو البعد» وظاهره أنه لا يضاجعها. 
وقيل: المعنى يضاجعها ويوليها ظهره» وقيل : يمتنع من جماعهاء وقيل: يجامعها ولا 
يكلمهاء وقيل : «اهجروهن» مشتق من الهُجر بضم الهاء وهو الكلام القبيح» أي اغلظوا لهن 
في القول» وقيل : مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير يقال : هجر البعير أي ربطه » 
فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن . قاله الطبري وقواه» واستدل له ووهاه ابن العربي 
فأجاد. 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : حديث أم سلمة : 

قوله : (عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث)/ أي ابن هشام بن المغيرة» وهو أخو أبي بكر 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 4 77) . 


°۲ 
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ابن عبد الرحمن أحد الفقهاء النبعة: وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وقد أخرجه 
في الصيام'' “عن أب يغام ونجذه به . 

وقوله في هذه الطريقد: (لايدخل على بعض نسائه) كذا في هذه الرواية» وهويشعر بأن 
لاني أ" دنم انالا يذ خل لبون ين من وقد مهرما رقع من تيبا ال لا جميع اون لجن 

اتفق.أنه في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس المتقدم في أوائل الصياء” “» فاستمر 
مقيمًا في المشربة ذلك الشهر كله» وهو يؤيد أن سبب القسم ما تقدم في مارية» فإنها تقتضي 
اختصاص بعض النسؤة دون بعض بخلاف قصة العسل فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبة العسل 
وإن كانت [حداهن ينتاج يلاك ه وكذلك قمية يطلب النفقة والغيرة فإنهن اجتمعن فيها... _ 

الحديث الثاني:.. 

قوله ايساو من ا ا و 
الأصخر» واسمه عبد الرحمن بن عبيد» كوفي ثقة ليس له في البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في آخر ليلة القدر” " حدث به أيضاعن أبي الضحى . 

. قوله: (تذاكرنا عند أبي الضحى فقال : حدثنا این عباض) لم يذكر ما تذاکروا به وقد 
اوق ا كاين مرك انايق اويا بال سناد الي ا 
فأوضحه» ولفظه : «تذاكرنا الشهر» فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعًا وعشرين. فقال 
أبو الضحى : حدثنا ابن عباس». وكذا أخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن مروان بن معاوية وقال 
فيه : «تذاكرنا الشهر عند أبي الضحى» . 

قوله: (فدخلت المسحد» > فإذا هو ملآن من الناس) هذا ظاهر في حضور ابن عباس هذه 
القصة› وحديثه الطويل» > بل الذي مضى قريبًا يشعر بأنه ما عرف القصة إلا من عمر» لكن 
عمل أن ر دعر ها سج فما فر لا لاس أله هن الام ت 

قوله: (في غرفة) في رواية النسائي : : في علية» بمهملة مضمومة وقد تكسرء وبلام ثم 
تحجانية ثقيلتين ؛ هي المكان العالي وهي الغرفة» وتقدم أنها كانت مشربة وفسرت فيما 
مضى” ٠‏ وزاد الإسماعيلي من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن أبي يعفور : «في غرفة ليس 


)2000 (/ ۲۳۹( كتات الصوغة پاب 61 191١‏ : 
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عنده فيها إلا بلال) . 
قوله : (فناداه فدخل على النبي بة) كذا في جميع الأصول التي وقفت عليها من البخاري 

بحذف فاعل : «فناداه»» فإن الضمير لعمر وهو الذي دخل» وقد وقع ذلك مبينا في رواية 
أبي نعيم» ولفظه بعد قوله: «فسلم»: «فلم يجبه أحد» فانصرف» فناداه بلال فدخل» ومثله 
للنسائي لكن قال : «فنادى بلال» بحذف المفعول» وهو الضمير في رواية غيره» وعند 
الإسماعيلي: «فسلم فلم يجبه أحدء فانحط» فدعاه بلال فسلم ثم دخل»2 وقد تقدم في 
الحديث الطويل أن في رواية سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر عند مسلم أن اسم الغلام 
الذي أذن له رباح» فلولا قوله في هذه الرواية: «ليس عنده فيها إلا بلال» لجوزت أن يكونا 
جميعًا كانا عنده» لكن يجوز أن يكون الحصر للعندية الداخلة ويكون رباح كان على أسكفة 
الباب كما تقدم» وعند الإذن ناداه بلال فأسمعه رباح فيجتمع الخبران . 

قوله : (فقال: لاء ولكن آليت منهن شهرًا) أي حلفت أن لا أدخل عليهن شهرًا كما تقدم 
بيانه واضححًا في شرح حديث عمر المطول”" . 


4_باب ما يكْرَهمِنْ صرب النْسَاءِ 
قول الله الى : « ارش4 : آي ضر تاعبرم 
ًامد إن وشت 3 حَدَنََا سيان عَن هِشَام عن ايه عن عبد الِب زَمعَةَعَنِ 
لكي َال : : «لايَجلذ أَحَدُكُمُ امرآئه جد تبجا يُجَامِعُهَا ف يآخِر الْيَوْم) . 


[تقدم في : ۳۳۷۷ الأطراف : حلت [NEY‏ 


قوله : (باب ما يكره من ضرب النساء) فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقّاء بل فيه ما 
يكره كراهة تنزيه/ أو تحريم على ماسنفصله. 0 

قوله: (وقول الله تعالى: وروش 4 أي ضربا غير مبرح) هذا التفسير منتزع من 
المفهوم من حديث الباب من قوله: : اضرب العنبد» كما سأوضحه» وقد جاء ذلك صريحًا في 
حديث عمروبن الأحوص أنه شهد حجةالوداع مع رسول الله لا فذكر حديثًا طويلاً وفيه : «فإن 
فعلن فاهجروهن في المضاجع › واضربوهن ضربًا غير مبرح» الحديث أخرجه أصحاب السنن 


)1( )۱۱/ 64۸(« كتاب النکاح »› باب ۰۸۳ ح۱۹۱٥‏ 
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وصححه الترمذي واللفظ له وفي حديث جابر الطويل عند مسلم : «فإن فعلن فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح؟ . قلت : وسنبق التنضيص في حديث معاوية بن حيدة على النهي عن ضرب 
الوجه. ْ 

قوله : (سفيان) هو الئوزي» وهشام هو ابن عروة» e‏ 
تسر سوة وال 8 

قوله : (لايجلد أحدكم) كذا في نسخ البخاري بصيغة النهي » وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية أحمد بن سفيان النسائي عن الفريابي ‏ وهو محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه بصيغة 
الخبر وليس في أوله صيغة النهي» وكذا أخرجه أبونعيم من وجه آخر عن الفريابي» وكذا توارد 
عليه أصحاب هشام بن عروة؛ وتقدم في التفسير”'' من رواية وهيب» ويأتي في الأدب”" من 
رواية ابن عبينة» وكذا أخرجة أحمد عن ابن عيينة وعن وكيع وعن أبي معاوية وعن ابن نمير» 
وأخرجه مسلم وابن ماجه من رواية ابن نمير» والترمذي والنسائي من رواية عبدة بن سليمان» 
ففي رواية أبي معاوية وعبدة: «إلام يجلد؛. وفي رواية وكيع وابن نمير: «علام يجلد»» وفي 
رواية ابن عيينة : «وعظهم في النساء فقال: يضرب أحدكم امرأته»» وهو موافق لرواية أحمد 
ابن سفيان» وليس عند وا سحل ضنهم صيغة النهي . 

قوله : : (جلد العبد) أي ثل جلد العبد» وفي إحدى روايتي ابن نمير عند مسلم : اضرب 
الأمة»» وللنسائي من طريق ابن عيينة : «كما يضرب العبد والأمة»» وفي رواية أحمد بن 
سفيان : «جلد البعير أو العبد»» وسيأتي في الأدب”“ من رواية ابن عيينة : «ضرب الفحل أو 
العبد»» والمراد بالفحل البعير» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبى داود: «ولا تضرب 
ظعينتك ضربك أمتك» . ۰ 

قوله: (ثم يجامعها) في رواية أبي معاوية : «ولعله أن يضاجعها»» وهي رواية الأكثر» 
وفي رواية لابن عيينة في الأدب : ثم لعله يعانقها». وقوله: : «في آخر اليوم » في رواية ابن عيينة 
عند أحمد: : «من آخر الليل»» وله عند النسائي : ”خر النهار»؛ وفي رواية ابن نمير والأكثر : 


)00( (۱۱/ ۸۷). كتاب التفسير سورة «والشمس»» باب 241 ح٩٤۹٤‏ . 
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«في آخر يومه»» وفي رواية وكيع : «آخر الليل أو من آخر الليل»» وكلهامتقاربة . 

وفي الحديث : جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد» والإيماء إلى جواز ضرب النساء 
دون ذلك وإليه أشار المصنف بقوله: «غير مبرح»» وفي سياقه استبعاد وقوع الأمرين من 
العاقل : أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته» والمجامعة أو المضاجعة 
إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة» والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده» فوقعت 
الإشارة إلى ذم ذلك» وأنه إن كان ولابد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه 
النفور التام» فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب . قال المهلب : بين َك بقوله : «جلد 
العبد» أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حالتيهماء ولأن ضرب المرأة إنما أبيح من أجل 
عصيانها زوجها فيما يجب من حقه عليها . انتهى . 

وقد جاء النهي عن ضرب النساء مطلقاء فعند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن 
حبان والحاكم من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب بضم المعجمة وبموحدتين الأولى 
خفيفة: «لا تضربوا إماء الله» فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على أزواجهن» فأذن لهم 
فضربوهن . فأطاف بآل رسول الله يكل نساء كثير فقال: لقد أطاف بال رسول الله ية سبعون 
امرأة كلهن يشكين أزواجهن» ولا تجدون أولئك خياركم». وله شاهد من حديث ابن عباس 
في صحيح ابن حبان» وآخر مرسل من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر عند / البيهقي . وقوله : 
«ذئر» بفتح المعجمة وكسر الهمزة بعدها راء: أي نشز بنون ومعجمة وزاي. وقيل : معناه 
غضب واستب . 

قال الشافعي : يحتمل أن يكون النهي على الاختيار والإذن فيه على الإباحة» ويحتمل أن 
يكون قبل نزول الآية بضربهن ثم أذن بعد نزولها فيه . وفي قوله: «لن يضرب خياركم» دلالة 
على أن ضربهن مباح في الجملة» ومحل ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأى منها ما يكره فيما يجب 
عليها فيه طاعته» فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل» ومهما أمكن الوصول إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلى الفعل » لمافي وقوع ذلك من النفرة المضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في 
الزوجية» إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله . وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة : 
دما ضرب رسول الله بك امرأة له ولا خادمًا قط ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا في سبيل الله أو 
تنتهك حر مات الله فينتقم لله2» وسيأتي مزيد في ذلك في کتاب الأدب”'' إن شاء الله تعالى . 


(۱) (045/1). كتاب الأدب» باب٣٤‏ › ح۲٤۰٦‏ . 
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E‏ وْجَهَافِي مَعْصِيَةٍ 


2 - حَدنَا حلا بن تی حَدَكنا رايم بن افع عَنِ الْجَسنِ - هُوَاننُمسلِمٍ-عَنْ 
صَفيَة عَنْ حَابْسَّةَ : أن ام رمن الأنصَارَوْجَتِابتَهَا معط شع رأهاء جات إلى الي بك 
َذَكَرتْ ذَلِكَ لَه فقالّث: إد رَوْجَهَا أمَرَنِي أن أَصِلَ في شَعَرِهَا ٠‏ فَقَالَ: «لاء إِنَّهُ قد لم 
الْمْوَصْلاتُ) . 


[الحديث : ٥۲۰٠‏ طرفه في : ٤‏ 097] 


٠‏ قوله : (باب لا تيح المرّأة رُؤجها في معصية الله) لما كان الذي قبله يشعر بندب المرأة إلى 
طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية الله » فلو دعاها الزوج إلى 
معصية فعليها أن تمتئع » فإن:أديها على ذلك كان الإثم عليه .- 5 

ذم کر فيه رقا مر ی التي سات أن عل شمر اا ج 
اللبا 8 ء الله تعالى. * 

قوله : (إنه قد لعن الموضلات) كذا بالبناء للمجهو ل و«الموصلات» بتشديد الصاد 

المكسورة ع 2 وني رواية الكشميهني : «الموصولات» وهو يؤيد رواية الفتح . 
4° -بساب «وَإن تاعا خا هت م بعَلها مُشُورً أَوَ إِعَرَاضًا. . . © [النساء: 178] 
21 حَدَنَنا شڪ ْسَلام أخبرً او مُمَاوِيَة ن هام عَنْ أَبِعَنْ عَائِسَةَ رضي الله 

عَنْهَا : لون اترا حا مرا بعیھا ورا آو راسا © قَالَتْ : جي الْمَرأة: ند وجل لا 

يَسْتكيرُ منْهَا فيرِيدُ طلاكَها ويَرَوَجُعَيْرَهَاءِ تقول له: : أمسكني وَلا تُطَلفْني» م توج غَيْرِي : 

a‏ : َك وى e‏ نمسا أن بصلا 
E‏ ع 

كدري 757 ا ا 


ب ر وور 


قوله : باب «وإن اتراو عات مرا بها مور أو ا راسا ليس في دواية أبي ذر :و 
إِعْرَاضًا» ۰ وقد تقدم الباب ؤمحديئه في تفسير سورة النساء”" » وسياقه هنا أتم» وذكرت هناك 


c(EEA/1Y) ()1(‏ كتات اللباس› باب'245 ح٤9۹۳‏ . 
زفق ۰)۷٤ /۱١(‏ كتاب التفسير#النساء» باب٤۲٠‏ ح١١٠٤‏ . 


۷-کتاب النکاح/ ل ا 
سبب نزولها وفيمن نزلت . واختلف السلف فيما إذا تراضياعلى أن لا قسمة لها هل لها أن ترجع 
في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وأخرجه البيهقي عن علي وحكاه ابن المنذر عن عبيدة 
ابن عمرو وإبراهيم ومجاهد وغيرهم : إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء/ فارقها. وعن 


الحسن : ليس لها أن تنقض» وهو قياس قول مالك في الإنظار والعاريّة . والله أعلم . 6 
7 بِابِالعَرّْل 
ردك -حَدْنَنَا مسد حًا يخ بن سَعِيد عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطاء عَنْ جَابرِقَالَ : كنا 
َعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله ية . 


ل 252 


۸ حَدَنَنَا على بن عَيْد الله حَدََنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالعَمْوو: :اخ E‏ 
رضي اللَّهْعنْهيَقُول : كنا نمزل وَالْقَُآنُ يل . 

۰ ۰ [تقدم في : ٥۲۰۷‏ » الأطراف ]٥۲٠۹:‏ 

۹ وَعَنْ عَمْرِوعَنْعَطَاءِعَنْ جَابر قال : كناَِْلُعَلَى عَهْدِ رول اللَككلِوَالْمْآنُيْنِلُ. 

[تقدم في : ۷٠۲٥ء‏ الأطراف : [oY ٠۸‏ 

o1۰‏ اعد الله مح ڪڍ ْنٍأَسْمَاءَ حا جُوبرية عن مَل بن أي عن الزهرِي 

عن ابن مُحَبْرِيزِ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ : أَصَبْنَا سَبْيَا كنا تعزِلُ» فسالا ر سول الله لا 
َقَالَ: وإ قْعَلون؟ -قَالََا تلاا -مَامِن نَسَمَةٍكائةٍ إلى يَوْمالْقِيَامَةٍ إلاهِي كائنة) . 

[تقدم في :08 الأطراف YoY:‏ ل ل ل 1 


قوله : (باب العزل) أي النزع بعد الإيلاج ليُنزل خارج الفرج» والمرادهنابيان حكمه . 

وذكر فيه حديثين : الأول : حديث جابر : 

قوله : (يحيى بن سعيد) هو القطان . 

قوله : (عن ابن جريج عن عطاء عن جابر : كنا نعزل على عهد رسول الله 4) في رواية 
أحمد عن يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع جابرًا سئل عن العزل فقال : 
كنا نصنعه) . ١‏ 

قوله : (حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان) هو ابن عبينة (قال: قال عمرو) هو ابن دینار 
(أخبرني عطاء أنه سمع جابرًا يقول) هذا ممانزل فيه عمرو بن دينار» فإنه سمع الكثير من جابر 


۳٦ 


:+ حبس سس gg‏ =۷ کانالکام| باب٦‏ ۹/ ح۰۷ 601۰_0۲ 
نفسه ؛ ثم أدخل في هذا بينهما وإسطة »وقد تواردت الروايات من أصحاب سفيان على ذلك إلا 
ما وقع في «مسند أحمد» في النسخ المتأخرة فإنه ليس في الإسناد عطاء» لكنه أخرجه أبو نعيم 
من طريق المسند بإثباتهؤه و المعتمد. 36 

قوله: (كنا نعزل والقرآن ينزل. وعن عمرو عن عظاء عن جابر كنا نعزل على عهد 
SN NE‏ : «كان يعزل» بضم أوله وفتح الزاي على 

لبناء للمجهول» وكأن ابن عيينة حدث به مرتين : فمرة ذكر فيها الأخبار والسماع فلم يقل 
فيها: «على عهد رسول الله لاء ومرة ذكره بالعنعنة فذكرها. وقد أخرجه الإسماعيلي من 
طرق عن سفيان صرح فيها بالتحديث قال : «حدثنا عمرو بن دينار»» وزاد ابن أبي عمر في 
روايته عن سفيان : «على عهند رسول الله َا . ا ا ا 
قال حين روى هذا الحديث: «أي لو كان حرامًا لنزل فيه»» وقد أخرج مسلم هذه الزيادة عن 
إسحاق بن راهويه عن سفيان فساقه بلفظ : "كنا نعزل والقرآن ينزل» . قال سفيان ل 
ينهى عنه لنهانا عنه القرآن . فهذاظاهر في أن سفيان قاله استنباطا . 

وأوهم کلام صانحب «الخمدة» و تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء 
وليس الأمر كذلك فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه 
الزيادة» وشرحه ابن دقيق العيد”"' على ما وقع/ في «العمدة» فقال : استدلال جابر بالتقرير 
من الله غريب . ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول لكنه مشروط بعلمه بذلك. انتهى. 
ويكفي في علمه به قول الصحابي إنه فعله في عهده » والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم 
الحديث وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي كك كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن 
الظاهر أن النبي ب اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام» وإذالم ' 
يضفه فله حكم الرفع عند قوم» وهذا من الأول فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده يك وقد 
وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك . 

والذي يظهر لي أن الذي استنبط ذلك_سواء كان هو جابرًا أوسفيان_أراد بنزول القرآن ما 
يقرأء أعم من المتعبد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي لاف فكأنه يقول : فعلناه في زمن 
التشريع ولو كان حرامًا لم نقرعليه» وإلى ذلك يشير قول ابن عمر : «كنا نتقي الكلام والانبساط 
)0( (ص : 157 07 . 0 
(؟) إحكامالأحكام(؟/ ۲۸خ ۳۳۰).. 


لكات النکاح/ باب٦‏ ۹/ح ۷١۲٥۔١۲۱٥‏ سس 18 


إلى نسائنا هيبة أن ينزل فينا شيء على عهد النبي كك فلما مات النبي ية تكلمنا وانبسطنا» 
أخرجه البخاري . وقد أخرجه مسلم أيضًا من طريق أبي الزبير عن جابر قال : «كنا نعزل على 
عهد رسول الله يه فبلغ ذلك نبي الله ا فلم ينهنا» . ومن وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر: 
«أن رجا أتى رسول الله كل فقال : إن لي جارية وأنا أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل . فقال: 
اعزل عنها إن شئت» فإنه سيأتيها ما قدر لهاء فلبث الرجل ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلت . 
قال : قد أخبرتك» . ووقعت هذه القصة عنده من طريق سفيان بن عيينة بإسناد له آخر إلى جابر 
وفي آخره : «فقال: أنا عبد الله ورسوله». وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبى شيبة بسند آخر 
على شرط الشيخين بمعناه . ۰ 

ففي هذه الطرق ما أغنى عن الاستنباط› فإن في إحداها التصريح باطلاعه بء وفي 
الأخرى إذنه في ذلك وإن كان السياق يشعر بأنه حلاف الأولى كما سأذكر البحث فيه . 

الحديث الثاني : حديث أبي سعيد : 

قوله : (جويرية) هو ابن أسماء الضبعي يشارك مالكا في الرواية عن نافع وتفرد عنه بهذا 
الحديث وبغيره» وهو من الثقات الأثبات» قال الدارقطني بعد أن أخرجه من طريقه : صحيح 
غريب تفرد به جويرية عن مالك» قلت : ولم أره إلا من رواية ابن أخيه عبد الله بن محمد بن 
أسماء عنه . 

قوله : (عن الزهري) لمالك فيه إسناد آخر أخرجه المصنف في العتق''2» وأبو داود وابن 
حبان من طريق عنهعن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبانعن ابن محيريز» وكذاهو في «الموطأ» . 

قوله : (عن ابن محيريز) بحاء مهملة ثم راء ثم زاي مصغرًاء اسمه عبد الله» ووقع كذلك في 
رواية يونس كما سيأتي في القدر”"' عن الزهري «أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي»» وهو 
مدني سكن الشام . ومحيريز أبوه هو ابن جنادة بن وهب وهو من رهط أبي محذورة المؤذن 
وكان يتيمًا في حجره » ووافق مالكًا على هذا السندشعيب كما مضى في البيوع "۰ ويونس كما 
سيأتي في القدر”*2» وعقيل والزبيدي كلاهما عند النسائي» وخالفهم معمر فقال: «عن 


»)”/١/5( )۱(‏ كتاب العتق» باب۰۱۳ ح١٤٣۲‏ . 
(؟) .)5١1/16(‏ کتاب القدرء باب٤‏ › ح۰۳٦٦‏ . 
(۳) (۵/ ۷۱۰( كتاب البیوع» باب۰۱۰۹ ح۲۲۲۹ . 
.)5١/16( )4(‏ كتاب القدرء باب٤‏ › ح۰۳٦٦‏ . 


TV 


3 ۷-کتاب النکاح/ باب1 ۹/ ح۰۷ o_o‏ 


الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد» أخرجه النسائي . وخالف الجميع إبراهيم بن سعد 
فقال: «عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد» أخرجه النسائي أيضًا . قال 
النسائي : رواية مالكبومن وأفقه أولى بالصواب . : ش 

قوله : (عن أبي سعيد) في زواية يونس : «أن أبا سعيد الخذري أخبره»» وفي رواية ربيعة 
فى المغازي : عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قال : دخلت المسجد فرأيت 
أباسعيد الخدري فجاسنت إليه فسألته عن العزل»» كذا عند البخاري» ووقع عند مسنم من هذا 
الوجه: «دخلت أنا وأبو ضَرْفة على أبي سعيد فسأله أبو صرمة فقال : يا أبا سعيد» هل سمعت 
رسول الله كك يذكر العزل؟» وأبو صرمة -بكسر المهملة وسكون الراء -اسمه مالك» وقيل : 
٠‏ قيس» صحابي مشهور من:الأنضار.. وقد وقع في رواية للنسائي من طريق الضحاك بن/ عثمان: 
«عن محمد بن يحيئ عن أبن محيريز عن أبي سعيد وأبي صرمة قالا: : أصبنا سبايا. . 
والمحفوظ الأول. 

قوله : (أصبنا سبيًا) في رواية شعيب في البيوع ويونس المذكورة أنه «بينما هو جالس عند 
النبي بلك زاد يونس: «جاء. رجل من الأنصار»» وفي رواية ربيعة المذكورة: «خرجنا مع 
رسول الله هة في غزوة بني المصطلق فسبينا كرائم العرب» وطالت علينا العزبة ورغبنا في 
الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل» فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله َة بين أظهرنا لا نسأله؟! 
فسألناه». 

قوله : (فكنا نعزل) في رواية يونس وشعيب فقال: «إنا نصيب سبيًا ونحب المال» فكيف 
ترى في العزل؟» ووقع عند مسلم من طريق عبد الرحمن بن بشر: «عن أبي سعيد قال: ذكر 
العزل عند رسول الله ية قال : وما ذلكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة تُرضِع له» فيصيب منها 
ويكره أن تحمل منه» والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه» . ففي هذه 
الرواية إشارة إلى أن سبب العزل شيئان : أحدهما : كراهة مجيء الولد من الأمة» وهو إما أنفة 
مؤاذلك وإمالناد يعار بع الآمه ١‏ ر آم ولدوزها ر ذلك كما أذكره يمد وي 
كراهة أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع 

قوله : نكم لتفعلون؟) هذا الاستفهام يشعر بأن ا ماكان اطلع على فعلهم ذلك ؛ ففيه 
تعقب على من قال إن قول الصحابي : ال 


CTS 4 /4( )۱( 


۷-کتاب النكاح/ باب45/ ح/1١67-١11ه‏ باع 


الظاهر اطلاع النبي يك كما تقدم» ففي هذا الخبر أنهم فعلوا العزل ولم يعلم به حتى سألوه عنه . 
نعم للقائل أن يقول كانت دواعيهم متوفرة على سؤاله عن أمور الدين» فإذا فعلوا الشيء 
وعلموا أنه لم يطلع عليه بادروا إلى سؤاله عن الحكم فيه» فيكون الظهور من هذه الحيثية . 
ووقع في رواية ربيعة: «لا عليكم أن لا تفعلوا»» ووقع في رواية مسلم من طريق أخرى عن 
محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد : «لاعليكم أن لا تفعلوا ذلك». قال ابن 
سيرين : قوله: «لا عليكم» أقرب إلى النهي . وله من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين نحوه 
دون قول محمد» قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: والله لكأن هذا زجر. قال 
القرطبي : كأن هؤلاء فهموا من «لا“ النهي عما سألوه عنه فكأن عندهم بعد «لا» حذقا 
تقديره: لا تعزلواء وعليكم أن لا تفعلواء ويكون قوله: «وعليكم . . ٠.‏ إلخ تأكيدًا للنهي . 
. وتُعقب بأنالأصل عدم هذا التقدير» وإنما معناه: ليس عليكم أن تتركواء وهوالذي يساوي أن 
لاتفعلوا. 

وقال غيره : قوله: «لا عليكم أن لا تفعلوا» أي لا حرج عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفي 
الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج في فعل العزل» ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل 
لقال : لاعليكم أن تفعلوا. إلا إن ادعى أن «لا» زائدة» فيقال الأصل عدم ذلك . ووقع في رواية 
مجاهد الآتية في التوحيد”" تعليقًا ووصلها مسلم”" وغيره: «ذكر العزل عند رسول الله كل 
فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟»» ولم يقل: لا يفعل ذلك» فأشار إلى أنه لم يصرح لهم 
بالنهي» وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك ؛ لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في 
ذلك ؛ لأن الله إن كان قدر خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل 
فيحصل العلوق ويلحقه ال ولد ولا راد لما قضى الله . 

والفرار من حصول الولد يكون لأسباب : منها خشية علوق الزوجة الأمة لئلا يصير الولد 
رقيقًا» أوخشية دخول الضرر على الولد المرضع إذا كانت الموطوءة ترضعه؛ أو فرارًا من كثرة 
العيال إذا كان الرجل مقلا فيرغب عن قلة الولد لئلا يتضرر بتحصيل الكسب» وكل ذلك لا 
يغني شيئًا . وقد أخرج أحمد والبزار وصححه ابن حبان من حديث أنس : «أن رجلاً سأل عن 
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العزل» فقال النبي ب : لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها 
ولدًا». وله شاهدان في «الكبير للطبراني» عن / ابن عباس » وفي «الأوسط ٤‏ لهعن ابن مسعود» 
وسيأتي مزيد لذلك في كتاب القدر”'' إن شاء الله تعالى . 

وليس في جميع الصور التي يقع العزل بسببها ما يكون العزل فيه راجحا سوى الصورة 
المتقدمة من عند مسلم في طريق عبد الرحمن بن بشر عن أبي سعيد وهي خشية أن يضر الحمل 
بالولد المرضع ؛ لأنه مما جزب.فضر غالبًاء لكن وقع في بقية الحديث عند مسلم أن العزل 
بسبب ذلك لا يفيد لاحتمال أن يقنع الحمل بغير الاختيار . ووقع عند مسلم في حديث أسامة 
ابن زيد: «جاء رجل إلى رسول الله يك فقال : إني أعزل عن امرأتي شفقة على ولدها. فقال 
رسول الله يك : إن كان كذلك فلاء ما ضر ذلك فارس ولا الروم». وفي العزل أيضًا إدخال ضرر 
على المرأة لما فيه من تفويت لذتها . 

وقد اختلف السلف في حكم العزل: قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل 
عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقهاء ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه عزل» ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» وتعقب بأن المعروف عند 
الشافعية أن المرأة لا حق لها في الجماع أصلاًء ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية 
خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها. قال الغزالي وغيره: يجوز» وهو 
المصحح عند المتأخرين» واحتج الجمهور لذلك بحديث عن عمر أخرجه أحمد وابن ماجه 
بلفظ : «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها»» وفي إسناده ابن لهيعة» والوجه الآخر للشافعية 
الجزم بالمنع إذا امتنعت» وفيما إذا رضيت وجهان أصحهما الجواز» وهذا كله في الحرة وأما 
الأمة فإن كانت زوجة فهي مرتبة على الحرة إن جاز فيها ففي الأمة أولى» وإن امتنع فوجهان 
أصحهما الجواز تحر من إرقاق الولد» وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندهم إلا في وجه 
حكاه الروياني في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزم» وإن كانت السرية مستولدة فالراجح الجواز 
فيه مطلقًا ؛ لأنها ليست راسخة في الفراش » وقيل : حكمها حكم الأمة المزوجة. 

هذا واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها وأن الأمة يعزل عنها 
بغير إذنهاء واختلفوا في المزوجة : فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة 
والراجح عن محمد. وقال أبو يوسف وأحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمد» وعنه: 
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بإذنهاء وعنه : يباح العزل مطلقّاء وعنه : المنع مطلقا . 

والذي احتج به من ج جنع إلى التفصيل لا يصح الأعندغية الوزاق عنه سيد صحيح عن ابن 
عباس قال : تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة السرية» فإن كانت أَمّة تحت حر فعليه أن 
يستأمرها. وهذا نص في المسألة» فلو كان مرفوعًا لم يجز العدول عنه . وقد استنكر ابن العربي 
القول بمنع العزل عمن يقول بأن المرأة لا حق لها في الوطء» ونقل عن مالك أن لها حق 
المطالبة به إذا قصد بتركه إضرارها . وعن الشافعي وأبي حنيفة لاحق لها فيه إلا في وطئة واحدة 
يستقر بها المهر . قال : فإذاكان الأمر كذلك فكيف يكون لها حق في العزل؟ فإن خصوه بالوطئة 
الأولى فيمكن » وإلا فلا يسوغ فيما بعد ذلك إلا على مذهب مالك بالشرط المذكور . انتهى . 

وما نقله عن الشافعي غريب» والمعروف عند أصحابه أنه لا حق لها أصلاً» نعم جزم ابن 
حزم بوجوب الوطء وبتحريم العزل» واستند إلى حديث جذامة بنت وهب : «أن النبي ية سثل 
عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي» أخرجه مسلم . وهذا معارض بحديثين : أحدهما : أخرجه 
الترمذي والنسائي وصححه من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان عن جابر قال : «كانت لنا جواري وكنا نعزل» فقالت اليهود إن تلك الموءودة الصغرى . 
فسئل رسول الله يك عن ذلك فقال : كذبت اليهود؛ لو أراد الله خلقه لم تستطع رده». وأخرجه 
النسائي من طريق هشام وعلي بن المبارك وغيرهما عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن 
أبي مطيع بن رفاعة عن أبي/ سعيد نحوه» ومن طريق أبي عامر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي -5-- 
سلمة عن أبي هريرة نحوه» ومع یی سان الأحول ادجم عمروين دار ينال اسه" 
ابن عبد الرحمن عن العزل فقال: زعم أبو سعيد. . . فذكر نحوه» قال: فسألت أبا سلمة: 
أسمعته من أبي سعيد؟ قال : لاء ولكن أخبرني رجل عنه . والحديث الثاني: في النسائي من 
وجه آخر عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهذه طرق يقوى بعضها ببعض . 

وجمع بينها وبين حديث جذامة بحمل حديث جذامة على التنزيه» وهذه طريقة البيهقي . 
ومنهم من ضف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقًا منه» وكيف يصرح بتكذيب 
اليهود في ذلك ثم يثبته؟ وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث صحيح لا ريب 
فيه والجمع ممكن . ومنهم من ادعى أنه منسوخ» ورد بعدم معرفة التاريخ . وقال الطحاوي: 
يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل الكتاب› 
وكان ية يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه » ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما 
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كانوا يقولونه . وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي بأنه لا يجزم بشيء تبعًا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم 
فيه. ومنهم من رجح حديث جذامة بثبوته في الصحيح» وضعف مقابله بأنه حديث واحد 
اختلف في إسناده فاضطرب . ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حيث لا يقوى بعض الوجوه فمتى 
قوي بعضها عمل به» وهو هناكذلك والجمع ممكن 
. ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها.توافق أصل الإباحة وحديثها 
يدل على المنع قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان. وتُعقب بأن حديثها ليس 
صريحا في المنع إذ لا يلزم من:تسميته وأدا خفيًا على طريق:التشبيه أن يكون حرامًا .. وخصه 
بعضهم بالعزل عن الحامل لزؤال المعنى الذي كان يحذره الذي يعزل من حصول الحمل » لكن 
فيه تضييع الحمل ؛ لأن اليمني:يغذوه فقد يؤدي العزل إلى موته أو إلى ضعفه المفضي إلى موته 
فيكون وأدًا خفيًا. وجموا أيضا بين تكذيب اليهود في قولهم الموءودة الصغرى وبين إثبات 
كونه وأدًّا خفيًا في حديث جذامة بأن قولهم الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهرء لكنه 
صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء فلا يعارض قوله : إن العزل وأدخفي ؛ فإنه يدل 
على أنه ليس في حكم الظاهن: أصلاً فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأدًا من جهة اشتراكهما 
في قطع الولادة. 
وقال بعضهم: و as‏ 
مجيئه فأشبه قتل الولد بعد معجيئه: . قال ابن القيم : الذي كذبت فيه اليهود زعمهم أن العزل لا 
يتصور معه الحمل أصلاً وجععلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم وأخبر أنه لايمنع الحمل 
إذاشاء الله خلقه» وإذالنم يزد خلقه لم يكن وأدًا حقيقة» وإنما سماه وأدًا خفيًا في حديث جذامة 
لأن الرجل إنما يعزل هربًا من الحمل فأجرى قصده لذلك مجرى الوأد» لكن الفرق بينهما أن 
الوأد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد صرفاء فلذلك وصفه 
فهذه عدة أجوبة يقف معها الاستدلال بحديث جذامة على المنع » وقد جنح إلى المنع من 
الشافعية ابن حبان فقال في صجيحه : «ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح 
استعماله»» ثم ساق حديث أبي ذر رفعه : اضعه في حلاله وجنبه خرامه وأقرره ؛ فإن شاء الله أحياه 
وإن شاء أماته ولك أجر» انتهى . ولا دلالة فيما ساقه على ما ادعاه من التحريم بل هو أمر إرشاد 
لما دلت عليه بقية الأخباز.:والله أعلم.. ومن عند عبد الرزاق وجه آخر عن ابن عباس أنه أنكر أن 
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يكون العزل وأا وقال: المني يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظمًا ثم يكسى لحمّاء قال: 
والعزل قبل ذلك كله . وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن عدي بن/ الخيار عن علي نحوه 
في قصة حر ب عند عمر وسنده جيد . 

واختلفوا في علة النهي عن العزل : فقيل : لتفويت حق المرأة» وقيل : لمعاندة القدرء 
وهذا الثاني هو الذي يقتضيه معظم الأخبار الواردة في ذلك» والأول مبني على صحة الخبر 
المفرق بين الحرة والأمة. وقال إمام الحرمين: موضع المنع أنه ينزع بقصد الإنزال خارج 
الفرج خشية العلوق ومتى فقد ذلك لم يمنع » وكأنه راعى سبب المنع فإذا فقد بقي أصل الإباحة 
فله أن ينزع متى شاء حتى لو نزع فأنزل خارج الفرج اتفاقًا لم يتعلق به النهي . والله أعلم . وينتزع 
من حكم العزل حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح» فمن قال بالمنع هناك ففي 
هذه أولى » ومن قال بالجواز يمكن أن يلتحق به هذا . ويمكن أن يفرق بأنه أشد؛ لأن العزل لم 
يقع فيه تعاطي السبب ومعالجة السقط تقع بعد تعاطي السبب . 

ويلتحق بهذه المسألة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من أصله» وقد أفتى بعض متأخري 
الشافعية بالمنع» وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقًا . والله أعلم . 

واستدل بقوله في حديث أبي سعيد : «وأصبنا كرائم العرب وطالت علينا العزبة وأردنا أن 
نستمتع وأحببنا الفداء» لمن أجاز استرقاق العرب» وقد تقدم بيانه في «باب من ملك من العرب 
رقيقًا» في كتاب العتق”"2» ولمن أجاز وطء المشركات بملك اليمين وإن لم يكن من أهل 
الكتاب؛ لأن بني المصطلق كانوا أهل أوثان» وقد انفصل عنه من منع باحتمال أن يكونوا ممن 
دان بدين أهل الكتاب وهو باطل» وباحتمال أن يكون ذلك في أول الأمر ثم نسخ . وفيه نظر؛ إذ 
النسخ لا يثبت بالاحتمال» وباحتمال أن تكون المسبيات أسلمن قبل الوطء» وهذا لايتم مع 
قوله في الحديث : «وأحببنا الفداء»؛ فإن المسلمة لا تعاد للمشرك» نعم يمكن حمل الفداء 
على معنى أخص وهو أنهن يفدين أنفسهن فيعتقن من الرق» ولا يلزم منه إعادتهن للمشركين . 
وحمله بعضهم على إرادة الثمن؟ لأن الفداء المتخوف من فوته هو الثمن» ويؤيد هذا الحمل 
قوله في الرواية الأخرى: «فقال : يا رسول الله إنا أصبنا سبيًا ونحب الأثمان» فكيف ترى في 
العزل؟» وهذا أقوى من جميع ما تقدم . والله أعلم . 


(۱) (۳۷۱/۱)» كتاب العتق › باب٣١‏ ح0۳۹4 . 


۳1۰ 


o۲۱ ۔کتاب‌النکاح/ باب۹۷/ ح۱‎ ٣۷ ہہ‎ 1o۲ 


ا ةب ع 


- 226 .ور ل 


لقاس عن عاق اا rE‏ ارت الع افق 


الب يبري وآر كت بعك رين رأنقر؟ الت : :ی تركب اء این کا إلى مَل 
عة وليو حَفْصَةفَسَلمعَليها وسار حى لوا وَافْقَدَتْدعَايْسَة» فَلَمَا تَرلُوا جَعَلَتْ رجْلَبْهَا 
َيْنَ الإذْخِر وقول : رَباسَلْط عَلَيَء عَفَْبا أَوْحَيةتَلْدَغْني ولا أسْبَطِيعٌ أن أَقُولَ لَه شينًا . 


قوله: (باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا) تقدم في حديث الإفك في التفسير”“ مثل 
ذلك من حديث عائشة أيضًا. وسّاق المصنف في الباب قصة أخرى ولعلها كانت أيضًا في تلك 
السفرة» ولكن بينت في شرح حديث الإفك في التفسير أنه لم يكن معه في غزوة المريسيع إلا 
عائشة» وقد تقدم في الهبة”' والشهادات”" مثل ذلك في أول حديث آخرعن عائشة أيضًا . 

قوله : (ابن أبي مليكة عن القاسم) هو ابن أبي بكر» وابن أبي مليكة يروي عن عائشة تارة 
بالواسطة وتارةبغيرها. ٠‏ 

. قوله: : (إذا أراد سفرًا) مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفرء وليس على/ عمومه بل 
لتعين القرعة من يسافر بهاء وتجري القرعة أيضًا فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاتهء فلا يبدأ 
بأيهن شاء بل يقرع بينهن» فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة » إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . 

قوله : (أقرع بين نسائه) زاد ابن سعد من وجه آخر عن القاسم عن عائشة : «فكان إذا خرج 
سهم غيري عرف فيه الكراهية»؛ واستدل به على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير 
ذلك كما تقدم في أواخر الشهادات*» والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . 
قال عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنه من باب الخطر والقمار» وحكى عن 
)0( (/» كتاب التفسيرء «النور» باب" , ح٠٥۷٤‏ . 
زفق 70 ) كتاب الهبة» باب٥۰۱‏ ح۲۹۹۳ . 
(۳) (7/ 0۲۹ 056 )2 كتاب الشهادات› باب ۰۱٥۹‏ ۰۳۰ ح ۲۹۸۸۰۲٦٦۱‏ . 
)٤(‏ (256/5)., كتاب الشهادات» باب۰۳۰ ح۲۹۸۸ . 
)٥(‏ الإکمال(۳/۷٥٤).‏ 
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الحنفية إجازتها . انتهى . وقد قالوا به في مسألة الباب» واحتج من منع من المالكية بأن بعض 
النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها فلو حرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر 
بحال الرجل» وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى. وقال 
القرطبي : ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء» وتختص مشروعية القرعة بما إذا 
اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحًا بغير مرجح . انتهى . وفيه مراعاة للمذهب 
مع الأمن من رد الحديث أصلاً لحمله على التخصيص » فكأنه خصص العموم بالمعنى . 

قوله : (فطارت القرعة لعائشة وحفصة) أي في سفرة من السفرات» والمراد بقولها: 
«طارت» أي حصلت» وطير كل إنسان نصيبه» وقد تقدم في الجنائز”"' قول أم العلاء لما اقتسم 
الأنصار المهاجرين قالت : «وطار لناعثمان بن مظعون» أي حصل في نصيبنا من المهاجرين . 

قوله : (وكان النبي ل إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث) استدل به المهلب” " على أن 
القسم لم يكن واجبًا على النبي يك ولا دلالة فيه ؛ لأن عماد القسم الليل في الحضرء وأمافي 
السفر فعماد القسم فيه النزول» وأما حالة السير فليست منه لا ليلاً ولانهارًا. وقد أخرج أبوداود 
والبيهقي واللفظ له من طريق ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : «قلّ يوم إلا 
ورسول الله يكل يطوف علينا جميعًاء فَيُقَيّل ويلمس ما دون الوقاع» فإذا جاء إلى التي هو يومها 
بات عندها) . 

قوله : (فقالت حفصة) أي لعائشة . 

قوله : (ألاتركبين الليلة بعيري . . . ) إلخ » كأنعائشة أجابت إلى ذلك لماشوقتها إليه 
النظر إلى ما لم تكن هي تنظر» وهذا مشعر بأنهما لم يكونا حال السير متقاربتين بل كانت كل 
واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين» وتاي الى لمي داهم 
بنظر مالم تنظره والأخرى» ويحتمل أن تريد بالنظر وطأة البعير وجودة سيره . 

قوله : (فجاء النبي ية إلى جمل عائشة وعليه) في رواية أخرى حكاها الكرماني”*؟» 
«وعليها»» وكأنه على إرادة الناقة . 
)0( المفهم(7179/5). 
(۲) (1۸۳/۳). كتاب الجنائز› باب ح۳٤۱۲‏ . 
(۳) نقله‌عن شرح ابن‌بطال(۷/ 07737 . 
(5) (164/19). 
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قوله: (فسلم عليها) لم يذكر في الخبر أنه تحدث معها فيحتمل أن يكون ألهم ما وقع» 
- ويحتمل أن يكون وقع ذلك اتفاقًاء ويحتمل أن يكون تحدث ولم ينقل . 

قوله : (وافتقدته عائشة) أي نحالة المسايرة؛ لأن قطع المألوف ضعب . 

قوله : (فلما تزلواجعلت رجليها بين الإذخر) كأنها لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إليه 
حفصة عاتبت نفسها على تلك الجناية .. والإذخر نبت معروف توجد فيه الهوام غالبًا في البرية . 

قوله: (وتقول: رب سلط) في رواية المستملي SS EEN‏ 
رواية مسلم . 

قوله : (تلدغني) بالغين المعجمة . 

قوله :ولا معطي لقال :)قال الكزماني ”)ار ل كلام فة ويحتمل أن 
يكون كلام عائشة . ولم يظهر لي هذا الظاهر بل هو كلام عائشة» وقد وقع في رواية مسلم في 
جميع ما وقفت عليه من طرقه إلا ما سأذكره بعد قوله : «تلدغني»: «رسولك لا أستطيع أن 
أقول له شيئًا» . و«رسولك» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو رسولك» ويجوز 
النصب على تقدير فعل ٠‏ وإنما لم تتعرض لحفصة لأنها هي التي أجابتها طائعة فعادت على 

سكب نفسها باللوم . . ووقع عتدالإشماعيلي من وجهين عن أبي نعيم شيخ/ البخاري فيه بعد قوله: 

«تلدغني»: «ورسول الله يك ينظر ولا أستطيع أن أقول له شيئًا»» وعلى هذا فيحتمل أن يكون 
المراد بالقول في قولها: «أن أقول» أي أحكي له الواقعة؛ لأنه ماكان يعذرني في ذلك» وظاهر 
رواية غيره تفهم أن مرادها با لقول أنها لا تستطيع أن تقول في حقه شيئًا كما تقدم . 

قال الداودي : يحتمل أن تكون المسايرة في ليلة عائشة ولذلك غلبت عليها الغيرة فدعت 
على نفسها بالموت . وتُعقّب بأنه يلزم منه أنه يوجب القسم في المسايرة» وليس كذلك إذلو 
كان لما كان يخص عائشة بالمسايرة دون حفصة حتى تحتاج حفصة تتحيل على عائشة» ولا 
يتجه القسم في حالة السير إلا إذاكانت الخلوة لاتحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج وعند 
النزول يجتمع الكل في الخيمة» فيكون حينئذ عماد القسم السير» أما المسايرة فلاء وهذا كله 
مبني على أن القسم كان واجبًا على النبي با وهو الذي يدل عليه معظم الأخبار. ويؤيد القول 
بالقرعة أنهم اتفقوا على أن مدة السفر لا يحاسب بها المقيمة بل يبتديٌ إذا رجع بالقسم فيما 
يستقبل » فلو سافر بمن شاء بخير قرعة فقدم بعضهن في القسم للزم منه إذا رجع أن يوفي من 
)١(‏ (164/19). ۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب۹۸/ ح۲۱۲ 00 


تخلفت حقهاء وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن ذلك لايجب» فظهر أن للقرعة فائدة وهي 
أن لا يؤثر بعضهن بالتشهي لما يترتب على ذلك من ترك العدل بينهن . 

وقد قال الشافعي في القديم : لو كان المسافر يقسم لمن خلف لما كان للقرعة معنى» بل 
معناها أن تصير هذه الأيام لمن خرج سهمها خالصة . انتهى . ولا يخفى أن محل الإطلاق في 
ترك القضاء في السفر مادام اسم السفر موجودّاء فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانًا طويلاً ثم سافر 
راجعًا فعليه قضاء مدة الإقامة» وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية» والمعنى في سقوط 
القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة 
عكسها في الأمرين معا. 


بِابِالْمَرْأةَتَهَبُ يَوْمَهَامِنْ رَوجها لِضَرَّتِهَاء 


وكيف يَقَسِم ذَلِك؟ 
۲ حَدَنَنَا مَالِكُ : ا e‏ 
رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ» وكا الي ليسم ِشَّةبِيَوْمهَاوَيَوْم سَودة. 


[تقدم في : ۰۲۵۹۳ الأطراف : ۰۲۹۳۷ 377501 ۰۲۹۸۸ ۲۸۷۹ 415104010 1۹۰ ۷4۹ 
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قوله : (باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها) «من» يتعلق ب «يو مها» لا ب«تهب»» أي 
يومها الذي يختص بها . 

قوله : (وكيف يقسم ذلك) قال العلماء: إذا وهبت يومها لضرتها قسم الزوج لها يوم 
ضرتهاء فإن كان تاليًا ليومها فذاك وإلا لم يقدمه عن رتبته في القسم إلا برضا من بقي» وقالوا: 
إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فإن قبل الزوج لم يكن للموهوبة أن ڌ تمتنع وإن لم يقبل.لم يكره 
على ذلك» وإذا وهبت يومها لزوجها ولم تتعرض للضرة فهل له أن يخص واحدة إن كان عنده 
أكثر من اثنتين» أو يوزعه بين من بقي؟ وللواهبة في جميع الأحوال الرجوع عن ذلك متى أحبت 
لكن فيما يستقبل لا فيما مضى . وأطلق ابن بطال”'' أنه لم يكن لسودة الرجوع في يومها الذي 


.(TTE/V) )1١( 
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قوله : (حدثنا مالك بن إسماعيل) هو أبوغسان النهدي» وزهير هو ابن معاوية. 

قوله : (أن سودة بنت زمغة) هي زوج النبي كل وكان تزوجها وهو بمكة بعد موت خديجة» 
ودخل عليها بها وهاجرت معه. ووقع لمسلم من طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب : 
«قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي»؛ ومعناه عقد عليها بعد أن عقد على عائشة» 
وأما دخوله عليها فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق» وقدنبه على ذلك ابن الجوزي“. 

قوله : (وهبت يومها لعائشة) تقدم في الهبة”'2 من طريق الزهري عن عروة بلفظ : «يومها 
س وليلتها»» وزاد في آخره : / «تبتغي بذلك رضا رسول الله بيا . ووقع في رواية مسلم من طريق 
عقبة بن خالد عن هشام : : «لما أن كبرت سودة وهبت . . ۰ وله نحوه من رواية جرير عن 
اطي ا O‏ ا ا ا 
أحمد بن يونس عن عبد الرتحمن بن أ بي الزناد عن هشام بن عروة بالسند المذكور: «کان 
رسول الله ية لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» الحديث . وفيه «ولقد قالت سودة بنت 
زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله اة : يا رسول الله يومي لعائشة . فقبل ذلك 
منها ٠‏ ففيها وأشباهها نزت 5 إن اة حَاقت من لها هوا الآية [النساء : : ۸ . وتابعه 
ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الزناد في وصله» ورواه سعيد بن منصور عن ابن أبي الزناد 
مرسلاً لم يذكر فيه «عن عائشة». وعند الترمذي من حديث ابن عباس موصولاً نحوه» وكذاقال 
عبد الرزاق عن معمر بمعنى ذلك فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت . 

وأخرج:ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً : «أن النبي يل 
طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة» ولكن أحب 
أن أبعث مع نسائك يوم القيامة» فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة 
وجدتهاعلي؟ قال : لا. قالت : فأنشدك لما راجعتني .فراجعها. قالت داري 
وليلتي لعائشة جبّة رسول الهلا . 

قوله: ا و ما وتوم ند ورور کی کن ام 
مسلم ا : يوّمها ويوم سودة»» وقد بينت كلامهم في كيفية هذا القسم 
أول الباب. ١‏ 


.)7074/501١5ح‎ 75١ /٤( كشف المشکل‎ )١( 
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۹-باب الْعَدْلِبَينَ النسَاء 
$ وکن فس کطیموا ن تمر أن الس إلى قَولهِ: 
# وَاسِعًا حكيما )€ [النساء: ۰۱۲۹ ]1١‏ 


قوله : (باب العدل بين النساء» ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) أشار بذكر الآية إلى أن 
المنفي فيها العدل بينهن من كل جهة» وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق 
بكل منهن » فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك 
من ميل قلب أو تبرع بتحفة» وقد روى الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة : «أن النبي يكل كان يقسم بين نسائه 
فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»» قال الترمذي: 
يعني به الحب والمودة» كذلك فسره أهل العلم . قال الترمذي : رواه غير واحد عن حماد بن 
زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً » وهو أصح من رواية حماد بن سلمة . وقد أخرج البيهقي من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 3 وَلَن تَسْمَطِيعُوأ 4 الآية. قال: في الحب 
والجماع . وعن عبدة بن عمرو السلماني مثله . 


صر سر 
2# 


۰ .باب إِذَائروَجَ الْبكْرَعَلى ال 


- 


سمه سر ورا كفل - 5ج - - 


۴ه کا سڏ حا بشو حَدََمَا خَالِدعَنْ بي قلابة عَنْ انس رضي اللَّهعَنهوَلَو 
شفْث أن أو لَ: قال اہ پا وَلكِنْ قال -: اة دا روج ابر ام عدا سبع ودا روح 

اليب أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلانًا . 
[الحديث : »57١7‏ طرفه: ]٠۲١ ٤‏ 


/ قوله : (بشر) هو ابن المفضل » وخالد هو ابن مهران الحذاء . 

قوله: (ولو شئت أن أقول قال النبي َك ولكن قال : السنة) في رواية مسلم وأبي داود من 
طريق هشيم عن خالد في آخر الحديث: «قال خالد: لو شئت أن أقول: رفعه» لصدقت» 
ولكنه قال : السنة. . ٠.‏ فبين أنه قول خالد» وهو ابن مهران الحذاء راويه عن أبي قلابة . وقد 
اختلف على سفيان الثوري في تعيين قائل ذلك هل هو خالد أوشيخه أبو قلابة؟ ويأتي بيان ذلك 
في الباب الذي يليه مع شرح الحديث . 


۳1٤ 
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باب إِدَائَرَوَجَ اليب على البكر 
ca‏ لر واو 


٤‏ _ حَدَكَنَا وشت بن راشي حدقا بو أُسَامة عَنْ فبا حدقا أرب وَحَالِدٌعَنْ 
بي قلابة عَنْ انس قا :من لشت ذا وج الرّجل الْكرَعَلَى التب أ قَامَ عِنْدَهَاسَبْعًا وَقَسَمٌء وإذا 


AMA ae 0 3 0 A AT‏ کی رک 

ثرو اج التّيب عَلَى الْبِكْر كام عِنْدَهَا لاا ا وسم . قال أبُو قلاية : وَلوْشئْث لقلث: إن أنْسَا رقع 
2 2 ساو 
إلى الي يكل . 

وَقَالَ عبد اررق : أَخْبَرَنًا سُفْيَانُ عَنْ أو ب وَخَالِدٍِ قال حَالِدٌ: وَلَوْشِدْتُ لَقُلْتُ: رَفَعَمَإلَى 


قوله : (باب إذا نوج الثيب على البكر) أي أو عكس كيف يضنع ؟ 

قوله : (خدثنا يوسف بن راشد) هو يوسف بن موسى بن راشد نسب لجده . 

قوله : (حدئنا أبو أسامة عن سفيان) في رواية نعيم من طريق حمزة بن عون عن أبي أسامة : 
احدئناسفيان» . 1 

قوله : (حدثنا أيوب) هوالسختياني» وخالدهو الحذاء. 

قوله : (عن أبي قلابة) أي أنهما جميعًا روياه عن أبي قلابة » لكن الذي يظهر أنه ساقه على 

قوله : (قال: : من السنة) أي سنة النبي كف هذا الذي يتبادر للفهم من قول الصحابي » وقد 
مض في الحج”'“ قول سلام بن عبد الله بن عمر لما سأله الزهري عن قول ابن عمر للحجاج : 
«إن كنت تر تريد السنة هل تريد سنة النبي كلُِ؟ فقال له سالم : وهل يعنون بذلك إلاسنته؟ !). 

قوله: : (إذا تزوج الرجل البكر على الثيب) أي يكون عنده امرأة فيتزوج معها بكرًا كما 
سيأتي البحث عنه . : 

قوله اتم تخ شارت > ثم قال : أقام عندها ثلاا ثم قسم) كذا في البخاري بالواو 
في الأولى وبلفظ «ثم» في الثانيةء e‏ من طريق حمزة بن عون 
عن أبي أسامة بلفظ : : لاثم في الموضعين . ١‏ 0 

قوله : (قال أبو قلابة::.ولو شئت لقلت شارف إلى لبي )كن يدر إلى أ نه لو 


. كتاب الحج» باب864: ح۱111‎ (°9 /7 )١( 
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صرح برفعه إلى النبي و لكان صادقًا» ويكون روى بالمعنى وهو جائز عنده» لكنه رأى أن 
المحافظة على اللفظ أولى . وقال ابن دقيق العيد : قول أبي قلابة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
يكون ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعًا لفظًا فتحرز عنه تورعًاء والثاني : أن يكون رأى أن قول 
أنس: «من السنة» في حكم المرفوع› فلو عبر عنه بأنه مرفوع على حسب اعتقاده لصح لأنه في 
حكم المرفوع» قال: والأول أقرب ؛ لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق 
اجتهادي محتمل» وقوله : «أنه رفعه» نص في رفعه ولیس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل 
إلى ماهو نص غير محتمل . انتهى . وهو بحث متجه» ولم يصب من رده بأن الأكثر على أن قول 
الصحابي : «من السنة كذا» في حكم المرفوع لاتجاه الفرق بين ما هو مرفوع وما هو في حكم 
المرفوع» لكن باب الرواية بالمعنى متسع . وقد وافق هذه الرواية ابن علية عن خالد في نسبة 


هذا القول إلى أبي قلابة أخرجه الإسماعيلي ونسبه بشر بن المفضل وهشيم/ إلى خالد» ولا 


منافاة بينهما كما تقدم لاحتمال أن يكون كل منهما قال ذلك . 

قوله : (وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد) يعني بهذا الإسناد والمتن. 

قوله: (قال خالد : ولو شئت لقلت: رفعه إلى النبي بَكلع) كأن البخاري أراد أن يبين أن 
الرواية عن سفيان الثوري اختلفت في نسبة هذا القول هل هو قول أبي قلابة أو قول خالدء 
ويظهر لى أن هذه الزيادة فى رواية خالد عن أبي قلابة دون رواية أيوب» ويؤيده أنه أخرجه في 
الباب الذي قبله من وجه آخر عن خالد وذكر الزيادة في صدر الحديث . اض 
عبد الرزاق المذكورة مسل“ فقال: «حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق»» ولفظه: 
«من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا . قال خالد: . . ٠.‏ إلخ . وقد رواه أبو داود الحفري والقاسم 
ابن يزيد الجرمي عن الثوري عنهما أخرجه الإسماعيلي» ورواه عبد الله بن الوليد العدني عن 
سفيان كذلك أخرجه البيهقي . وشذ أبو قلابة الرقاشي فرواه عن أبي عاصم عن سفيان عن خالد 
وأيوب جميعًا وقال فيه: «قال يكل أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه وقال: «حدثناه 
الصغاني عن أبي قلابة وقال : هو غريب لا أعلم من قاله غير أبي قلابة» انتهى . 

وقد أخرج الإسماعيلي من طريق أيوب من رواية عبد الوهاب الثقفي عنه عن أبي قلابة عن 
أنس قال : «قال رسول الله ا فصرح برفعه» وهو يؤيد ما ذكرته أن السياق في رواية سفيان 
لخالد» ورواية أيوب هذه إن كانت محفوظة احتمل أن يكون أبو قلابة لما جدث به أيوب جزم 


زفق (/ 1° ح6111/60(. 
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.>> ۷-کتاب النكاح/ باب۲ 0 ح٤۲۱‏ 


برفعه إلى النبي 4 . وقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» وأخرجه ابن حبان أيضًا عنه عن 
عبد الجبار بن العلاء :عن سفيان بن عيينة عن أيوب وصرح برفعه» وأخرجه الدارمي 
والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب مثله» فبينت أن رواية خالد هي التي قال 
فيها : «من السنة»» وأنرواية أيوب قال فيها : «قال النبي بيا . 

واستدل به على أن هذا العدل يختص بمن له زوجة قبل الجديدة» وقال ابن عبد البر : 
جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف وسواء كان عندة زوجة أم لا وحكى 
النووي”'' أنه يستحب إذا لم يكن عنده غيرها وإلا فيجب» وهذا يوافق كلام أكثر الأصحاب . 
واختار النووي أن لا فرق» وإطلاق الشافعي يعضده. ولكن.يشهد للأول قوله في حديث 
الباب : «إذا تزوج البكر على الثيب»» ويمكن أن يتمسك للاخر بسياق بشر عن خالد الذي في 
الباب قبله فإنه قال : «إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا» الحديث» ولم يقيده بما إذا تزوجهاعلى 
غيرهاء لكن القاعدة أن المطلق محمول على المقيدء بل ثبت في رواية خالد التقييد» فعند 
مسلم من طريق هشيم عن خالد : «إذا تزوج البكر على الثيب» الحديث» ويؤيده أيضًا قوله في 
حديث الباب : «ثم قسم»؛ لأن القسم إنما يكون لمن عنده زوجة أخرى . 

وفيه حجة على الكوفيين في قولهم : أن البكر والثيب سواء في الثلاث . وعلى الأوزاعي 
في قوله : للبكر ثلاث وللثيب يومان. وفيه حديث مرفوع عن عائشة أخرجه الدارقطني بسند 
ضعيف جدًا وخص من عموم حديث الباب مالو أرادت الثيب أن يكمل لها السبع فإنه إذا أجابها 
سقط حقها من الثلاث وقضى السبع لغيرها؛ لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة : «أن النبي ي 
لما تزوجها أقام عندها ثلانّا وقال: إنه ليس بك على آهلك هوان» إن شئت سبعت لك» وإن 
سبعت لك سبعت لنسائي»» وفي رواية له: «إن شئت ثلشت ثم درت . قالت: ثلث». وحكى 
الشيخ أبو إسحاق في «المهذب» وجهين في أنه يقضي السبع أو الأربع المزيدة» والذي قطع به 
الأكثر إن اختارت السبع قضاها كلها وإن أقامها بغير اختيارها قضى الأربع المزيدة . 

(تنبيه) : يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان 
يفعلها . نص عليه الشافعي . وقال الرافعي : هذا في النهارء وأما في الليل فلا؛ لأن المندوب 

لايترك/ له الواجب» وقد قال الأصحاب: يسوي بين الزوجات في الخروج إلى النجماعة وفي 

سائر أعمال البرء فيخرج في ليالي الكل أو لا يخرج أصلاً» فإن خصضن حرم عليه . وعدوا هذا 


.)44 /٠١(جاهنملا‎ )( 


۷-کتاب النكاح/ باب۲ ٠‏ ١/حهاله‏ 3-5 


من الأعذار في ترك الجماعة . وقال ابن دقيق العيد : أفرط بعض الفقهاء فجعل مقامه عندها 
عذرا في إسقاط الجمعة» وبالغ في التشنيع . وأجيب بأنه قياس قول من يقول بوجوب المقام 
عندها وهو قول الشافعية . ورواهابن القاسم عن مالك» وعنه : يستحب» وهو وجه للشافعية› 
فعلى الأصح يتعارض عنده الواجبان» فقدم حق الآدمي » هذا توجيهه؛ فليس بشنيع وإن كان 
مرجوحًاء وتجب الموالاة في السبع وفي الثلاث» فلو فرق لم يحسب على الراجح؛ لأن 
الحشمة لا تزول به» ثم لافرق في ذلك بين الحرة والأمة» وقيل : هي على النصف من الحرة 
ويجبرالكسر. 


۲ ۱ باب مَنْ طافعَلى نِسَائِهِ في عسل واج 
لك حك 2 عقن عب لاض بن کک ټی ژر حكن موي عن 5 اس 
انمالك حَدَّتَهُمْ :: أَدََِيَ للك كاد يَطُوفُ عَلَى نسَائِهِفي اليد الوَاجدَة وله يمذ تَسْعْنْسُوَة 


[تقدم في : 2774 الأطراف: 2584 ]5٠14‏ 


a 


قوله : (باب من طاف على نسائه في غسل واحد) ذكر فيه حديث أنس في ذلك» وقد تقد م 
سندًا وممنًا في كتاب الخسل" مع شرحه وفوائده والاختلاف على قتادة في كونهن تسعًا أو 
إحدى عشرة» وبيان الجمع بين الحديثين . 

وتعلق به من قال : إن القسم لم يكن واجبّا عليه» وتقدم أن ابن العربي نقل أنه كانت له 
ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم وهي بعد العصر . . وقلت : إني لم أجد لذلك دليلاً» ثم 
وجدت حديث عائشة الذي في الباب بعد هذا بلفظ : «كان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه فيدنو من إحداهن» الحديث . وليس فيه بقية ما ذكر من أن تلك الساعة هي التي لم يكن 
القسم واجبّاعليه فيهاء وأنه ترك إتيان نسائه كلهن في ساعة واحدة على تلك الساعة؛ ويرد عليه 
قوله في حديث أنس : «كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة»» وقد تقدمت له توجيهات غير 
هذه هناك . وذكر عياض في «الشفا» أن الحكمة في طوافه عليهن في الليلة الواحدة كان 
لتحصينهن . وكأنه أراد به عدم تشوفهن للأزواج» إذالإحصان له معان منها الإسلام والحرية 
والعفة» والذي يظهر أن ذلك إنما كان لإرادة العدل بينهن في ذلك وإن لم يكن واجبّاء كما تقدم 


(۱) 006 كتاب الغسل » باب٤۲‏ ح784» وانظر الإحالة التي هناك . 
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شيء من ذلك في «باب كثرة النستاء»”١‏ 5 . وفي التعليل الذي ذكره نظر لأنهن حرم عليهن التزويج 
بعده وعاش بعضهن بعده خمسين سئة فما دونها وزادت آخرهن موبًا على ذلك . 


o\1¥. o۲ احا‎ ٠:42 ٠ ۷-۔کتاب النكاح/ بانب”7‎ : 


۳ باب دُخُولٍ الوَجُلٍ على نسَائهِ في الْيَوْم 
o17‏ - حَدَنَنَا فر قاع شنور ور عَنْ شاع عن أي عن حَاَِةرَضِي اللَعنهَا 


قالّت : کان ر سول الله لإا اصَرَ من الْعَضرِ دل عَلَى ساقي فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَامُنَ» فَدَحَلَ 
على حَفْصةَ N‏ 
[تقدم في : ٤٩۹۱1۲‏ › الأطراف: 2055707 203774 00۹٩ 0٤۳۱‏ 0514 01۸۲ 11۹۱ 14۷۲] 


5 /قوله: (باب دخول الرجل على نسائه في اليوم) ذكر فيه طرمًا من حديث عائشة: «كان 
يدانا رسول الله يك إذا انصرف من العصر دخل على نسائه' الحديث» وسيأتي بأتم من هذا في «باب 
لر ضرم مآ َمل أله َك » من كناب الظلاق 29 , ' 
وقوله: : (فيدنو من إحداحن) زاد فيه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة : : «بغير وقاع». وقد 
بينته في «باب القرعة بين النساء»” " ٠"‏ وهو مما يؤكد الردعلى ابن العربي فيما اداه . 


e ٤‏ في أَنْيُمَوَضَ 
1 بَعَضهر فَأَذِنَ ب 

17 حَدَنَنًا | سْمَاعِيلَُلَ: 0 حابي سيبلا ٿال َا و زوء ا ئي اي 
عنّعا عائشة رذ ضى اللّمْعَنْهًا : أَنَّو شرل الغ کا نالفي عرض الي مات و. al:‏ 
ر ند1 زيمتت ادنله زواج يكون > حت اء فان في بَْتِ عَائِسَةَ حَبَّى مَاتَ 
نْدَهًا . قَالَتْ عَائِشَةُ : قات في الم الذي كان دور َي في في بيني ففبضَه اللو رت 
0 

[تقدم في : 284٠‏ الأطراف: ۱۳۸۹ء ١٠٠1ل (TYVS‏ ىا 25555.25 CEfo\ofEor EEE‏ 
101°[ 


0( ۸/۱ كتاب النكاح؛ باب٤‏ .0078 . 
»)0١/1( (۲)‏ کتاب الطلاق» A e‏ 
(FT)‏ )104/۱۱(« كتاب النکاح» باب۷٩‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب ۰۱۰۹ ۱۰۹/ح۲۱۸٥۰ ٥۲۱۹‏ 11 


قوله : (باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له) ذكر فيه حديث 
عائشة في ذلك» وقد تقدم شرحه في الوفاة النبوية في آخر المغازي”'» والغرض منه هنا أن 
القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك» فكأنهن وهبن أيامهن تلك للتي هو في بيتهاء وقذ تقدم في 
بعض طرقه التصريح بذلك . 


و وګ سهى” سام واه «١‏ 0 
) 6 .باب حب الوَجُلٍ بَعْض نِسَائهِأفْضْلمِنْ بَعْضٍ 
سمه عمو 0 f‏ ےت Pe‏ ا ور تر ه "5 ٠‏ 75 ت 
4-حَدَكَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَّكَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْبَى عَنْ عُبيْد ن حُنَيْنَ سّمع 


مت o2‏ 52000002 وه 2 و 7 « 
ابن عباس : عَنْ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمْ دَحَل عَلَى حَفْصَة فقَالَ: يا بي لا يرك هَذِهِ التي 


َعْجَبَهًا حُسْتهًا حب رسو ل الله ا اها بريد عَامِشَة-فَقَصَصث عَلَى رسو ل اليك قبسم . 
[تقدم في ۸٩‏ الأطراف: [۷۲٦۳ ۰۷۲٥٦ 0۸٤۳ 0191:4918 4915 4911" ۰۲٤1۸‏ 


قوله : (باب حب الرجل بعض نسائه أفصل من بعض) ذكر فيه طرفا من حديث ابن عباس 
عن عمر الذي تقدم في «باب موعظة الرجل ابنته»» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد تقدم شرحه 
زفق 
هناك" . 


5 باب الْمَُشَبْعبمَالَمْيتَلُ» ومَايَُْىوِنَافِجَارِ الضرة 
8 حَدَنََا سُلَيْمَانُ ن حوب حَدَّنَنا حَمَاد بن زَيْدِعَنْ هشام عَنْ فاظِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ عن 
اللي يكل . ح. حَدَئِِّي مُحَمَد بن الم حَدَّنَنَا يَحْبَى عَنْ هِشّام حَدَثَيِْي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ أنَّ 
۶ 


e e e ea مك ه.ا ساسع م نك َ ع ا دج‎ Lo 
امْرَأَةَ قَالَثْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ لي ضرة» فَهَلْ عَليَ جاح ِن تشبّغث مِنْ زوجي غير الذي‎ 
2 8 ا و و ده‎ 5 2 3 
. يُعْطيني ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يكل : «المنة حمالم يُْط كلابس ثُوْبَيْ زُورِ)‎ 


قوله : (باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة) أشار بهذا إلى ما ذكره أبو عبيد 
في تفسير الخبر قال : قوله : «المتشبع» أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين بالباطل؛ 
كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة/ فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده تريد بذلك س 
غيظ ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال . قال : وأما قوله : «كلابس ثوبي زور» فإنه الرجل يلبس 
)١(‏ (304/4). كتاب المغازي» باب47, ح٩٤٤٤‏ . 
.)048/11١( )۲(‏ کتاب النكاح» باب۰۸۳ ح۱۹۱٩‏ . 
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۷-کتاب النکاح/ باب ۱۹/۱۰۹ o۲‏ 


الثياب المشبهة لثياب الزهاد يؤهم أنه منهم» ويظهر من الت شع والتقشف أكثر مما في قلبه 
منه. قال: : وفيه وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس» كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان 
بريئًا من الدنس» وفلان دنس الثوب إذا كان مغموصًا عليه في دينه .. وقال الخطابى 8 : الثوب 
تله وما نه صاحب زود وكذب؛ كمايقال لمن وصف بارا من الدناس طاهر الوب 
والمرادبه نفس الرجل . 

وقال أبو سعيد الضرير: المُرَاد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه 
مقبول الشهادة . انتهى . . وها نقبله الخطابي عن نعيم بن خماد قال : كان يكون في الحي الرجل 
له هيئة وشارة» فإذا احتيج إلى شنهادة زور لبس ثوبيه وأقبل فشهد فقبل لنبل هيئته وحسن ثوبيه» 
فيقال : أمضاها بثوبيه يعني الشهادة» فأضيف الزور إليهما فقيل : : «كلابس ثوبي زور». وأما 
حكم التثنية في قوله : : "ثوب زور» فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى ؛ لأنه كذب على نفسه 
بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعط» وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. 
وقال الداودي : في التثنية | إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك . 
وقيل: : إن بعضهم كان يجعل في الكم كمّاآخر يوهم أن الثوب ثوبان. . قاله ابن المنير . 

قلت : ونحو ذلك ما في زماننا هذا فيما يعمل في الأطواق والمعنى الأول أليق . وقال ابن 
التين : : هو أن يلبس ثوبي وديعة أوعارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لايدوم ويفتضح بكذبه. 
وأراد بذلك تنفير المرأةعما 'ذكرت خوفا من الفسادبين زوجها وضرتها ويورث بينهما البغضاء 
فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. وقال الزمخشري في «الفائق ق4: المتث بع أي 
المتشبه بالشبعان وليسس به واستغير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور أي ذي 
زورء وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياء» وأضاف الثوبين إليه لأنهما كالملبوسين» وأراد 
بالتئنية أن المتحلي بما ليس فيه » كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهماواتزر بالآخر» كماقيل : 

إذا هو بالمجدارتدى وتأزرا 

ل ا 
التثنية إشارة إلى أنه حضل بالتشبع حالتان مذمومتان : فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وقال 
المطرزي : هوالذي يرى أنه شبعان وليس كذلك . 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ويحيى في الرواية الثانية هو ابن سعيد القطان» 


.)۲١۲٠/۳(مالعألا‎ (01) 
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و لي ا OO‏ وأسماء 
هي بنت أبي بكر الصديق جدتهما معا . وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسنادء 
وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا عن أبيه عن عائشة» وأخرجه 
النسائي من طريق معمر وقال: إنه أخطأ والصواب حديث أسماء. وذكر الدارقطني في 
«التتبع 276 أن مسلمًا أخرجه من رواية عبدة بن سليمان ووكيع كلاهما عن هشام بن عروة مثل 
رواية معمرء قال: وهذا لا يصح› وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة» 
والصواب عن عبدة ووكيع عن فاطمة عن أسماء لا عن عروة عن عائشة» وكذا قال سائر 
أصحاب هشام . 

قلت: هو ثابت في النسخ الصحيحة من مسلم في كتاب اللباس» أورده عن ابن نمير عن 
عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة» ثم أورده عن ابن نمير عن عبدة وحده عن هشام عن 
فاطمة عن أسماءء فاقتضى أنه عند عبدة على الوجهين» وعند وكيع بطريق عائشة فقط» ثم 
أورده مسلم من طريق أبي معاوية ومن طريق أبي أسامة كلاهما عن هشام عن فاطمة ؛ وكذا 
أورده النسائي عن محمد بن آدم وأبو عوانة في صحيحه من طريق/ أبي بكر بن أبي شيبة س 
كلاهما عن عبدة عن هشام› وكذا هو في مسند ابن أبي شيبة» وأخرجه أبو عوانة أيضا من 
طريق أبي ضمرة ومن طريق علي بن مسهر» وأخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي وأبو نعيم في «المستخرج» من طريق مرجي بن رجاء كلهم عن هشام عن فاطمة؛ 
فالظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة › وأما وكيع فقد أخرج روايته الجوزقي من 
طريق عبد الله بن هاشم الطوسي عنه مثل ما وقع عند مسلم ؛ فليضم إلى معمر ومبارك بن فضالة 
ويستدرك على الدارقطني . 

قوله : (أن امرأة قالت) لم أقف على تعيين هذه المرأة ولا على تعيين زوجها . 

قوله: (إن لي ضرة) في رواية الإسماعيلي : «إن لي جارة» وهي الضرة كما تقدم . 

قوله : (إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني) في رواية مسلم من حديث عائشة : «أن 
امرأة قالت : يا رسول الله » أقول إن زوجي أعطاني مالم يعطني؟› . 

قوله : (المتشبع بمالم يعطه) في رواية معمر: #بمالم يعطه» . 
)١(‏ (ص: ۳٤٥‏ ح۱۸۷). 
/YVZ«11۸1/) (¥)‏ 1°( 


۰ 


٥۲۲۷-۰٥۲۲۰ ۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۷/ح‎ 11٦ 
باب الغَيْرَة‎ ۷ 
وَقَالَ وَرَادَعَنِ الْمُغِيرَة قَالَ: سَعْدُبْنُعُبَادَة: لو رأث رجا مح امْرأبي صرب‎ 


نالي : تبون من غَيْرَةسَعْدِ؟ A‏ وال يمني 
ححَدَننًا عُمَدْيْنُحَفْضٍ حَدَكَناأبِي حَدَنَنا الامش عَنْ شّقِيقٍ عَنْعَبِْ اللوْنِ مَسْعُودِ 
عَنِ الي لقال ماين أحدٍ شين اله من أجل یك مادء ونأ دحب إل 
الْمَدْحمِنَ اللّه) . 
[تقدم في : ٤٦۳٤‏ » الأطراف : 1۳۷٤ء 5٠‏ /ا] 
١‏ حَدَنََاءعَُ ةع تي ن ماعن لماي رضي اللّمْعَنْها : 
در سول الله كك قال : : يا أْمة مکی مَا أحَدٌ ديرن الل ان ری حب أن امت تزني . اة 


مُحَمّدِ لَوْتَعْلَمُونَ 200706 ولبکیم كثيرًا» . 


ATT NE OA 01 لمحل‎ EY ° E زف دل الأظراف‎ 


TTT‏ ا افر 


2-2 ومس هت 


o۲‏ -حَدَتَا وى بن إسْمَاعيلَ حدقا كام ن يتخ عَنْ بي سلَمَ وةئ تئر 
ا أسْمَاءَأنّهَاسْوِحَتْ رسو ل اللَه يمو : « لاسء أَعْيدمِنَ الله . 
| ۳ وَعَنْ یی أن اة مه حَدَكَه أن أا هُرَيْرَةَ حدئه أك سوم الي ب . ح 
ابو عي دنا شان عن خی عن ابي سَلَمَة أله کی تر فا ر 

قال : نالل ياء وَعيرة لماي اينما مَاحَومَاللّةُة. ٠‏ 

o4‏ اک وة كك أ أسامة حَدَنَنَا شام قال : أخرني ابي عَنْ أَسْمَاء بنْتِ 
ِي بكر رضي انما ّت : روني الب وتال في الأرض من مال لا لوو َلاشَيٰي 
يراضح وَغيْرَ قرسو أفكنثُ أعلف رسف رتفي | الْمَاءَ وآخر زع غربه بَدُوَأَعْجنٌ» وَل أَكنْ 
أَحْسِنٌ احبر وَكَانَ حير جَارَاثُ لي من الأنصَارِء وکن سو صِدْقٍ وَكنْتُ ئشل النُوى مِنْ 
رض الؤْبَيْر التي هحر سول الله عَلَى رأسي» وهي وني على لين سخ » فت يرما 
اكوك على زاس لفن سُولَ اللو عفرن الأصَارٍ»/ فَدَعَاني تقال : : خخ ؛ 


لِيَخْمِلِّي خَلْقَكُ فَاسْتَحْيَيِتُ مت اد مع الوٌجَالٍء وَذْكَوْتُ الؤبيْر وَغَيْريها -وَكَانَ اع عير النّاسٍِ-» 


۷-۔کتاب النکاح/ باب/1١٠/‏ ح “1V oV ١‏ 
عرف رسو اليك آي قي اة ا فض 
فَجِيْتُ الدُبَيْرَ فا فقلت: لق رول الي وعَلَى رَأسي النُوَى وَمَحَه ممن أ صحابوء فَأناحَ 


ا تت لت . قَقَالَ: وَاللَه لَحَمْلَّكِ النَوَى كَانَ ك 
مَعَهُ. قَالَتْ : حَتَى اسل إل أب بكر ب بَعْدَدَلِكَ بحَادم كيني سِيَاسَةالْفَرَسٍِ» فَكَأنْمَا َتقّني 
e‏ 
o0‏ - حا علي حَدَنَنا ابن علي عَنْ حُمَيْد عَنْ تس قَالَ : کان الس اة عِنْدَ بَعْضٍ 
ائه َأرْسَلّث إخدَى أَمَهَاتٍالْمؤننَ بص صحف فيا طَعَامٌ» فَضَربتٍ التي الي يفي بها يد 
لخادم فَسَقََتِ الصّحْفَة اقث فجمَع E E‏ تُمجَعَلَ يَجْمَْ يها العام 
لذي كَانَ في الصَّحْفَةِ و يفول : قار »د yT‏ 
رفي بها فد لصّحْفَةالصّححبحة إلى التي يرث ث صَحْمَتهًاء وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَة فو تك 
الى كَسَرَتْ فيه 
[تقدم في : 14١‏ ؟1] 
o۲٦‏ -حَدَنَمَا محمد بن بي بر الْمُقَدِيُ حَدَنَنَا متم ”عر عُبَيْلِ الله عَنْ مُحَمَدٍ معد بن لمكي 
عَنْ جَابر بْنِعَبِْ اللّورَضِيَاللُعنهمَاء عَنِ اللي َال : : ولت الأو يث الْجَنَّمََبْصَرْتُ 
تضراء ف : لمَنْ هَذَا؟ قَالُوا : لِحُمَرَبنٍ ¿ الطاب . فَأرَدتُ آن أَدْخْلَُ ٠‏ فلم نن يمتني إلا عِليي 
3 بغَيرَتكَ» قَالَ عُمَدْبْنُ الْخَطَّاب : يار شو الله بابي الت ت واي يا تبي اللو أَوَعَلَئِكَ أَغَار؟ ! 
[تقدم في : 2771769 الأطراف : 5 ]1٠١7‏ 
۷ حََدَكَنًا عَيْدَانٌ ا خبَرناعَبْدُ اللّعَن يُومْسَعَنِ الؤّهرِي قال 0 بْنُ الْمْسَيْبِ عَنْ 
بي هُرَيْرَة قَالَ : َا حن علد رسو ل الله جلو سر فَقَالَرَ سول اميك : م 
في الج ذا ار تتََطَا ّى جَانبٍ فضي فقت : : ل هَذَا؟ قَاُوا: هَذَا لِعُمَرَ. کرت 
غَيْرَنَكَ فَوَلَيْتُ م مُذيرًا؛» فبکی عمد وَهُوَفِي الْمَجُلِس تقال : أَوَعَلَيِكَ يَا رَسُولَ الله عار 
0 


قوله : (باب الغيرة) بفتح المعجمة وسكون التحتانية بعدها راء» قال عياض”'' وغيره: 
٠‏ هي مشتقة من تغيّر القلب وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص» وأشد ما يكون 


.)۹۳ /٥(لامکإلا‎ )١( 


هك 


۴۲١ 
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ذلك بين الزوجين . هذا في حق الآدمي» وأما في حق الله فقال الخطابي”: أحسن ما يفسر به ما 
فسر به في حديث أبي هريرة-يعني الآتي في هذا الباب- وهو قوله : «وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما 
حرم الله عليه» . قال عياض" : ويحتمل أن تكون الغيرة في حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل 
ذلك . وقيل : الغيرة في الأصل الحمية والأنفة» وهو تفسير بلازم التغير فيرجع إلى الغضب» وقد 
نسب سبحانه وتعالى إلى نفسه في كتابه الغضب والرضا. وقال ابن العربي : التغير محال على الله 
بالدلالة القطعية/ فيجب تأويله بلازمه؛ كالوعيد أو إيقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك . انتهى . 


وقد تقدم في كتاب الكسوف”؛ شيء من هذا ينبغي استحضاره هناء ثم قال : ومن أشرف 
وجوه غيرته تعالى اختصاصه قومًا بعصمته » يعني فمن ادعى شيئًا من ذلك لنفسه عاقبه . قال: 
وأشد الآدميين غيرة رسول الله كل ؛ لأنه كان يغار لله ولدينه» ولهذا كان لاينتقم لنفسه . انتهى . 


وأورد المصنف فى الباب تسعة أحاديث : الحديث الأول : 


.)۲۰۲٤۰۲۰۲۳/۳(مالعألا‎ )١( 

(؟) الوکمال /٥(‏ 4۳). (۸/ ۲۹۳). 

)۳( دل حديث ابن مسعود على إثبات صفة الغيرة لله تعالى وأن غيرته أكمل وأعظم من غيرة كل أحدء 
فيجب أن يكون القول فيها كالقول في سائر الصفات ؛ وهو الإيمان بأن الله تعالى يغار حقيقة » وأن غيرته 
ليست كغيرة المخلوقين » بل غيرة الله تليق به سبحانه . ويدل على أن الغيرة من الله حقيقة قوله ية فى 
حديث سعد المذكور مع ترجمة الباب : «أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه والله أغير مني» والغيرة 
في مثل هذا السياق تتضمن الغضب لانتهاك الحرمة . 
والله سبحانه يبغض ما حرم؛ ويغضب إذا انتهكت حرماته» وقول عياض : «ويحتمل أن تكون الغيرة في 
حق الله الإشارة إلى تغير حال فاعل ذلك» هو من التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة» والحامل عليه 
الحذر من إضافة التغير إلى الله تعالى الذي يُشعر به لفظ الغيرة» وهو ممتنع عنده وعند ابن العربي ؛ ولهذا 
قال فيما نقله الحافظ ابن حجر : «التغير محال على الله بالدلالة القطعية». والحق أن التغير من الألفاظ 
المجملة المبتدعة في باب صفات الله تعالى ؛ إذ لم يرد إطلاقه على الله تعالى نفيًا ولا إثباتًاء والواجب في 
مثل هذا: التفصيل والاستفصال؛ فمن أراد بالإثبات أو النفي حقًا قبل» وإن أراد باطلاٌ رد؛ فالتغير إن 
أريد به النقص بعد الكمال » أو الكمال بعد النقص فهو ممتنع على الله عز وجل ؛ لأنه منزه عن النقص آز ل 
وأبدّاء وإن أريد به التغير في أفعاله تبعًا لمشيثته وحكمته ‏ مثل أنه يحب ويبغض » ويغضب ويرضى- 
فذلك من كماله. وتسمية هذا تغيرًا في ذاته ممنوع وباطل» والأسماء لا تغير الحقائق» والمعول في 
الأحكام على الحقائق و المعاني لاعلى الألفاظ والعبارات . [البراك] . 

دع (6/ 0٠0‏ ).» كتاب الکسوف» باب۲ ح٤٤٠٠‏ . 
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قوله : (وقال وراد) بفتح الواو وتشديد الراء» هو كاتب المغيرة بن شعبة ومولاه» وحديثه 
هذا المعلق عن المغيرة سيأتي موصولاً في كتاب الحدود”'' من طريق عبد الملك بن عمير عنه 
بلفظه» لكن فيه : «فبلغ ذلك النبي يَكله واختصرها هنا . ويأتي أيضًا في كتاب التوحيد”"' من 
هذا الوجه أتم سياقًا» وأغفل المزي التنبيه على هذا التعليق في النكاح . 

قوله : (قالسعددبن عبادة) هو سيد الخزرج وأحدنقبائهم . 

قوله : (لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته) عند مسلم من حديث أبي هريرة ولفظه : «قال 
مد يا رسَول الله لو وجدت مع أهلي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم»؛ وزاد 
في رواية من هذا الوجه: «قال: كلا والذي بعثك بالحق» إن كنت لأعاجله بالسيف قبل 
ذلك». وفي حديث ابن عباس عند أحمد - واللفظ له وأبي داود والحاكم : «لما نزلت هذه 
الآية « ولذ بم ألْمُحْصَئَتِ € الآية [النور: ٤]ء‏ قال سعد بن عبادة: أهكذا أنزلت؟ فلو 
وجدت لكاع متفخذها رجل لم يكن لي أن أحركه ولا أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء؟ فوالله لا 
آنى بأربعة شهداء حتى يقضي حاجته . فقال رسول الله بها : يا معشر الأنصار » ألا تسمعون ما 
ل قالوا: ار لا تلمه فإنه رجل غيور » والله ماتزوج امرأة قط إلاعذراءء 
ولا طلق امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله إني لأعلم يا 
رسول الله أنها لحق وأنها من عند الله» ولكني عجبت . 

قوله : (غير مصفح) قال عياض" : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة» قال : ورويناه 
أيضًا بفتح الفاء» فمن فتح جعله وصمًا للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصمًا للضارب وحالاً 
متها هى وزعم ابن التين أنه وقع في سائر الأمهات بتشديد الفاء وهو من صفح السيف أي عرضه 
وحده» ويقال له غرار بالغين المعجمة» وللسيف صفحان وحدان» وأراد أنه يضربه بحده لا 
بعرضه» والذي يضرب بالحد يقصد إلى القتل بخلاف الذي يضرب بالصفح فإنه يقصد التأديب . 
ووقع عند مسلم من رواية أبي عوانة : غير مصفح عنه»» وهذه يترجح فيها كسر الفاء ويجوز الفتح 
أيضاعلى البناء للمجهول» وقد أنكرها ابن الجوزي”“ وقال: ظن الراوي أنه من الصفح الذي هو 
بمعنى العفو وليس كذلك إنما هومن صفح السيف . قلت : ويمكن توجيههاعلى المعنى الأول؛ 
(۱) (594/16). كتاب الحدود, باب٠5.»‏ ح٦٤1۸‏ . 
(۲) (۱۷/ ۳۸۲)ء كتاب التوحيد» باب 237١‏ ح515,. 
(۳) مشارقالأنوار(؟/57). 
)٤(‏ كشف المشکل(٤/ ۰۱۰٥۰۱۰٤‏ ح۲۹۱۲/۲۲۹۸). 


¥ 


۷-کتاب التكاح/ باب۰۷ ۱ح۰ oV‏ 


والصفح والصفحة بمعنى . وقد أورده مسلم من طريق زائدةعن عبد الملك بن عمير وبين أنه ليس 
في روايته لفظه : «عنه٤»‏ وكذاسائر من رو اهعن أبي عوانة في البخاري وغيره لم يذكروها. 

قوله : (أتعجبون من غيزة سعد؟ ) تمسك بهذا التقرير من أجاز فعل ما قال سعد::وقال: إن 
وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا» نقل ذلك عن ابن المواز من المالكية . وسيأتي بسط ذلك 
وبيانه في كتاب الحدود”'' إنشاء الله تعالى . 

الحديث الثاني ... ٌْ 

قوله : (شقيو شقيق) هو.أبىوائل الأسدي وعبد الله هو ابن مسعود. 

قوله : (مامن أحد أغير من الله) (من» زائدة» بدليل الحديث الذي بعده» ويجوز في : «أغير 
الرفع والنصب على اللغتين الحيجازية والتميمية في اما ويجوز في النصب أن يكون «أغير 
في موضع خفض على النعت لأحد» وفي الرفع أن يكون صفة لأحد» aT‏ 
الحالين تقديره موجود ونحوه . والكلام على غيرة الله ذكر في الذي قبلهء وبقية شرح الحديث 
يأتي في كتاب التوحيد”"' إنشاء الله تعالى . 

ج (تنبيه) : وقع عند/. الإسماعيلي قبل حديث ابن مسعود ترجمة صورتها: «في الغيرة 

والمدح»؛ وما رأيت ذلك في شيء من نسخ البخاري 

الحديث الثالث : حديث عائشة 

قوله : (يا أمة محمد. ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته تزني) كذا وقع عنده هنا عن 
عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك» ووقع في سائر الروايات عن مالك : «أوتزني أمته؛؛ على 
وزان الذي قبله» وقد تقدم في كتاب الكسوف عن عبد الله بن مسلمة هذا بهذا الإسناد كالجماعة» 
فيظهر أنه من سبق القلم هناء ولعل لفظة «تزني» سقطت غلطًا من الأصل ثم ألحقت فأخرها الناسخ 
عن محلهاء وهذا القدر الذي أورده المصنف من هذا الحديث هو طرف من الخطبة المذكورة في 
عع لحرا وا كد ريج بتار ول بجنا N‏ 

الحديث الرابع: . 

قوله : (عن يحيى) هو ابن أبي كثير . 

قوله : (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن . 


لق (191/16).» كتاب الجدودء باب۰٤‏ ۰ ح٦٤1۸‏ . 
زفق (۳۸۲/۱۷)ء كتاب التوختيد» باب ال 
»)4١ 4/0 )9‏ كتاب الكسوف» باب٣‏ ے٤٤۰‏ لك 


۷۔کتات النکاح/ بات ۷١۲۲۰/۱٥۔۲۲۷ہ‏ ب ةا 
ب التكاح/ باب 


قوله: (أن عروة) في رواية حجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عند مسلم «حدثني 
عروة»» ورواية أبي سلمة عن عروة من رواية القرين عن القرين ؛ لأنهما متقاربان في السن 
واللقاءء وإن كان عروة أسن من أبي سلمة قليلاً . 

قوله : (عن أمه أسماء) هي بنت أبي بكرء ووقع في رواية مسلم المذكورة : «أن أسماء بنت 


أبى بكر الصديق حدثته» . 
قوله: (لاشيء أغير من الله) في رواية حجاج المذكورة : «ليس شيء أغير من الله؛» وهمابمعنى . 
الحديث الخامس : 


قوله : (وعن يحيى أن أبا سلمة حدثه أن أبا هريرة حدثه) هكذا أورده» وهو معطوف على 
السند الذي قبله فهو موصول» ولم يسق البخاري المتن من رواية همام بل تحول إلى رواية شيبان 
فساقه على روايته» والذي يظهر أن لفظهما واحد. وقد وقع في رواية حجاج بن أبي عثمان عند 
مسلم بتقديم حديث أبي سلمة عن عروة على حديثه عن أبي هريرة عكس ما وقع في رواية همام عند 
البخاري . وأورده مسلم أيضًا من رواية حرب بن شداد عن يحيى بحديث أبي هريرة فقط مثل ما 
أورده البخاري من رواية شيبان عن يحيى» ثم أورده مسلم من رواية هشام الدستوائي عن يحبى 
بحديث أسماء فقطء فكأن يحيى كان يجمعهما تارة ويفرد أخرى . وقد أخرجه الإسماعيلي من 
رواية الأوزاعي عن يحيى بحديث أسماء فقط وزادفي أوله : «على المنبر . 

قوله : (إن الله يغار) زاد في رواية حجاج عند مسلم : «وإن المؤمن يغار . 

قوله : (وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله) كذا للأكثر وكذاهو عند مسلم لكن بلفظ : «ما 
حرم عليه» على البناء للفاعل وزيادة «عليه» والضمير للمؤمن» ووقع في رواية أبي ذر : «وغيرة الله 
أن لا يأتي» بزيادة «لا» وكذا رأيتها ثابتة في رواية النسفي . وأفرط الصغاني فقال: كذا للجميع 
والصواب حذف «لا»» كذا قال» وما أدري ما أراد بالجميع» بل أكثر رواة البخاري على حذفها 
وفاقًا لمن رواه غير البخاري كمسلم والترمذي وغيرهما. وقد وجهها الكرماني”'' وغيره بما 
حاصله : أنغيرة الله ليست هي الإتيان ولاعدمه» فلا بد من تقدير مثل لأن لا يأتي أي غيرة الله على 
النهى عن الإتيان أو نحو ذلك . وقال الطيبي : التقدير غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأتي. قال 
الکر سان : وعلى تقدير أن لا يستقيم المعنى بإثبات «لا» فذلك دليل على زيادتها وقد 
)١(‏ (1517/19). 
.)15١/1١9( )۲(‏ 
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عهدت زيادتها في الكلام كثيرًا مثل قوله : لاما متَمَكَ ألا شَسمُد 4 [الأعراف : 17]» 8 لل يعر 
اَهَل ألكتّب؟ [الحديد: ۲۹]ء وغير ذلك . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثني محځود) هو ابن غيلان المروزي . 

قوله : (أخبرني أبي عن أسماء) هي أمه المقدم ذكرها قبل . 

قوله: (تزوجني الزبير) أي ابن العوام (وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولاشيء غير 
ناضح وغير فرسه) أما عطف المملوك على المال فعلى أن المراد بالمال الإبل أو الأراضي التي 
تزرع» وهو استعمال معروف للعرب يطلقون المالعلى كل من ذلك» والمرادبالمملوكعلى هذا 
الرقيق من العبيد/ والإماء» وقولها بعدذلك : اولااشيء؛ من عطف العام على الخاص يشمل كل ما 
يتملك أو يتمول» > لکن الظاهر أنها لم ترد إدخال ما لابد له منه من مسكن وملبس ومطعم ورأس مال 
تجارة» ودل سياقهاعلى أن الأرض التي يأتي ذكرها لم تكن مملوكة للزبير وإنماكانت إقطاعًاء فهو 
يمللك منفعتها لا رقبتهاء ولذلك لم تستثنها كما استئنت الفرس والناضح . . وفي استثنائها الناضح 
والفرس نظر استشكله الداودي؛ لأن تزويجها كان بمكة قبل الهجرة» وهاجرت وهي حامل 
بعبد الله بن الزبير كما تقدم ذلك صريحًا في كتاب الهجرة» والناضح وهو الجمل الذي يسقى عليه 
الماءإنماحصل له بسبب الأرض التي أقطعها . 

قال الداودي: ولم يكن له بمكة فرس ولا ناضح» والجواب منع هذا النفي وأنه لا مانع أن 


. يكون الفرس والجمل كاناله بمكة قبل أن يهاجرء فقد ثبت أنه كان في يوم بدرعلی فرس ولم يكن 


قبل بدر غزوة حصلت لهم منها غنيمة» والجمل يحتمل أن يكون كان له بمكة ولما قدم به المدينة 
وأقطع الأرض المذكورةأعده لسقيهاء وكان ينتفع به قبل ذلك في غير السقي فلا إشكال . 

قوله: (فكنت أعلف فرسه) زاد مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة: «وأكفيه مؤنته 
وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه» ولمسلم أيضًا من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء «كنت 
أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من خدمته شيء أشد علي من 
سياسة الفرس كنت أحش له وأقوم عليه . 

قوله: (وأستقي الماء) كذا للأكثر» وللسرخسي «وأسقي» بغير مثناة وهو على حذف 
المفعول أي وأسقي الفرس أو الناضح الماء» والأول أشمل معنى وأكثر فائدة . 

قوله : (وأخرز) بخاء معجمة ثم راء ثم زاي (غربه) بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها 
موحدةهوالدلو. 


J~ 


mul 
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قوله : (وأعجن) أي الدقيق وهو يؤيد ما حملنا عليه المال» إذ لو كان المراد نفي أنواع 
المال لانتفى الدقيق الذي يعجن» لكن ليس ذلك مرادها. وقد تقدم في حديث الهجرة”'" أن 
الزبير لاقى النبي ية وأبا بكر راجعا من الشام بتجارة وأنه كساهما ثيابًا . 

قوله : (ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبز جارات لي) في رواية مسلم «فكان يخبز لي» وهذا 
محمول على أن في كلامها شيئًا محذوفا تقديره تزوجني الزبير بمكة وهو بالصفة المذكورة. 
ا فى للك حي قدمنا المدينة» وكنت أصنع كذا إلخ ؛ لأن النسوة من الأنصار إنما 
جاورنها بعد قدومها المديئة قطعّاء وكذلك ما سيأتي من حكاية نقلها النوى من أرض الزبير . 

قوله: (وكن نسوة صدق) أضافتهن إلى الصدق مبالغة في تلبسهن به في حسن العشرة 
والوفاء بالعهد. 1 1 

قوله : (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله كِهِ) تقدم في كتاب فرض 
الخمس”" بيان حال الأرض المذكورة وأنها كانت مما أفاء الله على رسوله من أموال بني 
النضير» وكان ذلك في أوائل قدومه المدينة كما تقدم بيان ذلك هناك . 

قوله : (وهي مني) أي من مكان سكناها . 

قوله: (فدعاني ثم قال إخ إخ) بكسر الهمزة وسكون الخاء. كلمة تقال للبعير لمن أراد أن 

قوله : (ليحملني خلفه) كأنها فهمت ذلك من قرينة الحال» وإلا فيحتمل أن يكو ن ية أراد 
أن يركبها وما معها ويركب هوشيئًا آخرغير ذلك . 

قوله : (فاستحييت أن أسير مع الرجال) هذا بنته على ما فهمته من الارتداف» وإلافعلى 
الاحتمال الآخر ماتتعين المرافقة . 

قوله : (وذكرت الزبير وغيرته» وكان أغير الناس) هو بالنسبة إلى من علمتهء أي أرادت 
تفضيله على أبناء جنسه في ذلك » أو «من» مرادة» ثم رأيتها ثابتة في رواية الإسماعيلي ولفظه 
«وكان من أغير الناس» . 

قوله : (والله لحملك النوى على رأسك كان أشد علي من ركوبك معه) كذا للأكثر. وفي 
رواية السرخسي كان أشد عليك وسقطت هذه اللفظة من رواية مسلمء ووجه المفاضلة التي 


(۱) (544/8))» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۰۹ . 
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سل أشار إليها الزبير أن ركوبها مع النب ل لا يتشا منه / كبير أمر من الخيرة ؛ لأنها أخت امرأته» 
. فهي في تلك الحالة لا يحل له تزويجها أن لو كانت خلية من الزوج» وجواز أن يقع لها ما وقع 
لزينب بنت جحش بعيد جدًا ؛ لأنه يزيد عليه لزوم فراقه لأختهاء فمابقي إلا احتمال أن يقع لها 
من بعض الرجال مزاحمة بغير قصد» وأن ينكشف منها جالة السير ما لا تريد انكشافه ونحو 
ذلك» وهذا كله آحف مما تحقق من تبذلها بحمل النوى على رأسها من مكان بعيد؛ لأنه قد 
يتوهم خسة النفسن ودناءة الهمة وقلة الغيرة. 
ولكن كان السبب الحامل مهلئ: الصبر على ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد وغيره مما 
يأمرهم به النبي ية ويقيمهم فيه». وكانوا لا يتفرغون للقيام بأمور البيت بأن يتعاطوا ذلك 
بأنفسهم » ولضيق ما بأيديهم على استخدام من يقوم بذلك عنهم» فانحصر الأمر في نسائهم 
فكن يكفينهم مؤنة المنزل ومن فيه ليتوفروا هم على ماهم فيه من نصر الإسلام مع ما ينضم إلى 
ذلك من العادة المانعة من تسمية ذلك عار محضًا. ٠‏ 
قوله : (حتى أرسل إلي أب بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما أعتقني) في رواية مسلم 
«فكفتني» وهي وجه ؛ لأن الأولى تقتضي أنه أرسلها لذلك خاصة» بخلاف رواية مسلم وقد وقع 
عنده في رواية ابن أبي مليكة «جاء النبي ية سبي فأعطاها خادمّاء قالت كفتني سياسة الفرس فألقت 
عني مؤنته» ويجمع بين الروايتين بأن السبي لما جاء إلى النبي يك أعطى أبا بكر منه خادمًا ليرسله 
إلى ابنته أسماء فصدق أن النبي تَكللوهو المعطي» ولكن وصل ذلك إليها بواسطة . 
ووقع عنده في هذه الرواية أنها باعتها بعد ذلك وتصدقت بثمنهاء وهو محمول على أنها 
استغنت عنها بغيرها. واستدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه 
زوجها من الخدمة. وإليه ذهب أبو ثورء وحمله الباقون على أنها تطوعت بذلك ولم يكن 
لازمّاء أشار إليه المهلب وغيره. والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة 
كما تقدم فلا يطرد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم . وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت أباها خادمًا فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله 
تعالى . والذي يترجح حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب . 
قال المهلب207 : وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشيء لا يلزمها لم ينكر 
عليها ذلك أب ولا سلطان» وتعقب بأنه بناه على ما أصله من أن ذلك كان تطوعًاء ولخصمه أن 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(// )76٠‏ . 
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يعكس فيقول لو لم يكن لازمًا ما سكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليهاء ولا 
أقر النبي ية ذلك مع عظمة الصديق عنده . قال : وفيه جوازارتداف المرأة خلف الرجل في موكب 
الرجالء» قال: وليس في الحديث أنها استترت ولا أن النبي يه أمرها بذلك» فيؤخذ منه أن 
الحجاب إنما هو في حق أزواج النبي بيا خاصة . انتهى . والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول 
الحجاب ومشروعيته » وقد قالت عائشة كما تقدم في تفسير سورة النور”'' «لما نزلت 8 وَلِصْرينَ 
جهن عل وين 4 أخذن أزرهن من قبل الحواشي فشققنهن فاختمرن بها ولم تزل عادة النساء 
قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب»» والذي ذكر عياض" أن الذي اختص به أمهات 
المؤمنين ستر شخوصهن زيادة على ستر أجسامهن» وقد ذكرت البحث معه في ذلك في غير هذا 
الموضع . قال المهلب: وفيه غيرة الرجل عند ابتذال أهله فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من 
ذلك لاسيماإذاكانت ذات حسب . انتهى . وفيه منقبة لأسماء وللزبير ولأبي بكر ولنساء الأنصار. 

الحديث السابع : 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن المديني » وابن علية اسمه إسماعيل . وقوله عن أنس تقدم في 
المظالم بيان من صرح عن حميد بسماعه له من أنس» وكذا تسمية المرأتين المذكورتين» وأن 
التي كانت في بيتهاهي عائشة وأن التي هي أرسلت الطعام / زينب بنت جحش وقيل غير ذلك . ا 

قوله: (غارت أمكم) الخطاب لمن حضرء والمراد يالام هي التي كيرت الصتحقة ر" 
من أمهات المؤمنين كما تقدم بيانه . وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله: «أمكم» سارة» 
ش وكأن معنى الكلام عنده لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة فقد غارت قبل ذلك أمكم حتى 
أخرج إبراهيم ولده إسماعيل وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع . وهذا وإن كان له بعض 
توجيه لكن المراد خلافه . وأن المراد كاسرة الصحفة وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا 
الحديث وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون 
عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة . 

وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا «أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من 
. أعلاه» قاله في قصة . وعن ابن مسعود رفعه «إن الله كتب الغيرة على النساء» فمن صبر منهن كان 


»)440/٠١( )۱(‏ كتاب التفسير «النور» باب۱۲ › ح۹٥۷٤‏ . 
(؟) الإکمال(۷۳/۷). 

(۳) نقله عن شرح ابن‌بطال(۷/ 070٠0‏ . 

. ۲٤۸۱ح‎ ,7 كتاب المظالمء باب‎ .)0/5( )٤( 


oY¥-6۲ ح١ سے ۷-کتاب التكاح/ باب۰۷‎ ۷١ 


لها أجر شهيد» أخرجه البزار وأشار إلى صحته ورجاله ثقات » لكن اختلف في عبيد بن الصباح 
منهم . وفي إطلاق الداودي على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضّاء فإنهم إن كانوا من بني 
إسماعيل فأمهم هاجر لاسارةء كراسي يي د 

الحديث الثامن : 1 

قوله : (معتعر»هواين يمان المي وعيد ال هو ابن عمرالعمري» وقد د تقدم الحديث 
عن جابر مطولاً في مناقب عمر”'' مع شرحه . 

الحديث التاسع : 

قوله: (بينما آنا نائم رأيتني في الجنة) هذا يعين أحد الاحتمالين في الحديث الذي قبله 
حيث قال فيه: «دخلت الجنة أو أتيت الجنة» وأنه يحتمل أن ذلك كان في اليقظة أو في النوم 
فبين هذا الحديث أن ذلك كان في النوم . 

قوله : (فإذا امرأة تتوضا) تقدم النقل عن الخطابي في زعمه أن هذه اللفظة تصحيف وأن 
القرطبي”" عزا هذا الكلام لابن قتيبة» وهو كذلك أورده في #غريب الحديث» من طريق أخرى 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتلقاه عنه الخطابي فذكره في شرح البخاري 
وارتضاه ابن بطال”” فقال يشبه أن تكون هذه الرواية الصواب» وتتوضاً تصحيف ؛ لأن الحور 
طاهرات لا وضوء عليهن » وكذا كل من :دخل الجنة لا تلزمه طهارة » وقد قدمت البحث مع 
الخطابي في هذا في مناقب عمر”*' بما أغنى عن إعادته» وقد استدل الداودي بهذا الحديث 
على أن الحور في الجنة يتوضأن ويصلين. قلت: ولا يلزم من كون الجنة لا تكليف فيها 
بالعبادة أن لا يصدر من أحد من العباد باختياره ماشاء من أنواع العبادة» ثم قال ابن بطال* : 
يؤخذ من الحديث أن من علم من صاحبه خلقًا لا ينبغي أن يتعرض لما ينافره. انتهى . وفيه أن 
من نسب إلى من اتصف بصفة صلاح ما يغاير ذلك ينكر عليه . وفيه أن الجنة موجودة وكذلك 
الحور» وقد تقدم تقرير ذلك في بدء الخلق» وسائر فوائده تقدمت في مناقب عمر”” . 
)١(‏ (07717/8). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ »ح۳۹۸۰ . 
(۲( المفهم(561//5). 
.(o/¥) ()‏ 
(:) (۸/ ۳۷۷). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ ح۳۹۸۰ . 
() (۱/۷(. 
.)٥۴۳ /۷( )5(‏ کتاب بدءالخلقء باب۰۸ ح۲٤۳۲‏ . 
(۷) (۸/ ۳۷۲). كتاب فضائل الصحابة» باب٦‏ › ح۳۱۷۹ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۰۸/ح۲۲۸٥۰ ٥۲۲۹‏ 


YY 
.باب غَيْرَةِ انْسَاءِ وَوَجْدِهِنَ‎ 
حَدَنَنَاعْبَيدُ بن إسْمَاعِيلَ دنا ُو أسَامة دَعَنْ هسام عَنْ بيه عَنْ حَائسَّةَ رضي الله‎ 4 


َنْها الث : قال لي ر شوك الل له : «إنّي لأعلمُ دا كنت عي رَاضِيَة ذا كنت َل َب 
قَالَتْ : فَقُلْتُ: من أبن تغرف ذَلِكَ؟ فَقَالَ : «أمَ إا كنت عَم رَاضِيَة َل ته تقولين : لوب 
ا : لآَوَرَبٌ راهيم قَالَتْ : قُلْتْ أجل والله عار شرل الل 2ا 


[1۰ ag 1 اعدو‎ 

/- حَدَيِي أَحْمَدُبْنُ أبِي رَجَاءِ حدقا لنُضرْعَنْ هسام قَالَ اخ ي عَنْ حَائَِة 

اکا الث : مَاعْرْتُ عَلَى امْرَأة ِرَسُولٍ الله كَمَاعْْتُ عَلَى حديجة ؛ لكثْرَة ذكْر رسو ل الله 
اء وَكَنَائِه لبها وَقذ أو جي إِلَى رَسُول اللَِك أن يبَشْرَهَايبيْتٍ لها في الْجَنةمِنْ قَصَب . 

[تقدم في : ۳۸۱٩‏ الأطراف : ۰۳۸۱۷ ۳۸۱۸ 2705 ]۷٤۸٤‏ 


CN 


قوله : (باب غيرة النساء ووجدهن) هذه التر جمة أخص من التي قبلهاء والوجدبفتح الواو 
الغضب» ولم يبت المصنف حكم الترجمة لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء» لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام » وضابط ذلك 
ما ورد فى الحديث الآخر عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه : «أن من الغيرة ما يحب الله» ومنها 
ما يبغض الله : فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير 
ريبة»» وهذا التفصيل يتمحض في حق الرجال؛ لضرورة امتناع اجتماع زوجين للمرأة بطريق 
الحل» وأما المرأة فحيث غارت من زوجها في ارتكاب محرم إما بالزنا مثلاً وإما بنقص حقها 
وجوره عليها لضرتها وإيثارها عليهاء فإذا تحققت ذلك أو ظهرت القرائن فيه فهي غيرة 
مشروعة» فلو وقع ذلك بمجرد التوهم عن غير دليل فهي الغيرة في غير ريبة غ وأما! إذاكان الزوج 
مقسطًا عادلاً وأدى لكل من الضرتين حقها فالغيرة منهما إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم 
يسلم منها أحد من النساء فتعذر فيها مالم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل» وعلى هذا 
يحمل ماجاء عن السلف الصالح من النساء في ذلك . 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين عن عائشة : 

أحدهما : 

قوله : (حدثنا عبيد) في رواية أبي ذر «حدثني» بالإفراد. 


۳۲٦١ 


PV 


TYA 


۷-کتاب النکاح/ بابA ٠‏ ج۲۸ o4‏ 


قوله : (إني لأعلم إذا كنت عني راضية) إلخ» يؤخذ منه استقراء الرجل حال المرأة من 
فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه؛ والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك › لأنه يليل جزم 
برضا عائشة وغضبها بمجرد ذكرها لاسمه وسكوتهاء فبنى على تغير الحالتين من الذكر 
والسكوت تغير الحالتين من الرضا والخضب» ويحتمل أن يكون انضم إلى ذلك شيء آخر 
أصرح منه لكن لم ينقل . وقول عائشة: «أجل يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك»» قال الطيبي : 
هذا الحصر لطيف جدًا لأنها أخبرت أنها إذا كانت في حال الغضب الذي يسلب العاقل اختياره 
لا تتغير عن المحبة المستقرة فهو كما قيل : 

إني لأمنحك الصدود وإنني قسمًا إليك مع الصدود لأميل 

وقال ابن المنير: مرادها أنها كانت تترك التسمية اللفظية ولا يترك قلبها التعلق بذاته 
الك مرت ومح ا وفي اختيار عائشة ذكر إبراهيم عليه السلام دون غيره من 
الأنبياء دلالة على مزيد فطتتها؛ الأن النبي ا أولى الناس به كما نص عليه القرآن» فلمالم يكن 
لها بد من هجر الاسم الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا تخرج عن دائرة التعلق في 
الجملة» وقال المهلب7' : : يستدل بقول عائشة على أن الاسم غير المسمى إذ لو كان الاسم 
عين المسمى لكانت بهجره تهجر ذاته وليس كذلك» ثم أطال في تقرير هذه المسألة ومحل 
البحث فيها كتاب التوحيد”"2 حيث ذكرها المصنف» أعان الله تعالى على الوصول إلى ذلك 
بحوله وقوته. 

ثانيهما: 

قوله ا بوالوليدالهروي. واسم أبي رجاء عبد الله بن أيوب 

قوله : : (ماغرت على امرأة) بينت سبب ذلك وأنه كثرة ذكر رسول لله يلك لهاء وهي وان ل 
تكن موجودة وقد أمنت مشاركتها لها فيه لكن ذلك يقتضي ترجيحها عنده» فهو الذي هيج 


ل ل 7 : «أبدلك الله خيرًا / منهاء 


فقال : ما أبدلني الله خيرًا منها»» ومع ذلك فلم ينقل أنه واخذ عائشة لقيام معذرتها بالغيرة اله 
ي 2 حير 6 f‏ : 
جبل عليها النساء» وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب المناقب مستوفاة . 


(۱) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 07 7) . 

»)7350/1١07( )۲(‏ كتاب التوحيدء باب٤۱‏ . 

(۳) (0194/8). كتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح١7871.‏ 
(5) (077/8). كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح7815. 


۷-کتاب النکاح/ باب9١1/ح:678‏ 3300 هل 


إن 5 
2 00 2 5 2 3 م م . 7( 
۰۹ ١باب‏ ذب الرّجل عن ابنته في الغيّرة والإورنصاف 

۰ حَدَكََا يبه حَدََنَا اللَيْتُ عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمَةَفَالَ: سَمِعْتُ 
سات ر2 2 عه 20 م 2 0 ارد 00 9 ەو . 
رول الله اة يول وَهُوَ عَلَى الْمنْبرِ : إن ّي هشّاء بن الْمُغِيرَةٍ اشأدنوا في أن يُنكځو ا بهم 
ل م« 4 ET‏ 4< و و و 5 8 ا 2 مس 2 
علي بن أبي طالبء فلا اذن» ثم لا آذنء ثم لا اذن» إلا أن يُرِيدَ ابن بي طالب ان بُطلقَ ابنتي 

و 


وينک ح اتهم نما هي بضع يئي بُر يبي ما رابا ويُؤذِيني مَاآذَاهَا . 
[تقدم في : 4۲٦‏ الأطراف : لاخ الوا ااا .l[oYVACTVIY‏ 


قوله : (باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف) أي في دفع الغيرة عنها وطلب 
الإنصاف لها . 

قوله : (عن ابن أبي مليكة عن المسور) كذا رواه الليث وتابعه عمرو بن دينار وغير واحد» 
وخالفهم أيوب فقال : «عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير» أخرجه الترمذي وقال : حسن» 
وذكر الاختلاف فيه ثم قال : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما جميعا . انتهى . والذي 
يظهر ترجيح رواية الليث لكونه توبع » ولكون الحديث قد جاء عن المسور من غير رواية ابن أبي 
مليكة» فقد تقدم في فرض الخمس”' وفي المناقب”"' من طريق الزهري عن علي بن الحسين 
ابن علي عن المسور وزاد فيه في الخمس قصة سيف النبي بء وذلك سبب تحديث المسور 
لعلى بن الحسين بهذا الحديث» وقد ذكرت ما يتعلق بقصة السيف عنه هناك » ولا أزال أتعجب 
من المسور كيف بالغ في تعصبه نعلي بن الحسين حتى قال : إنه لو أودع عنده السيف لا يمكن 
أحدًا منه حتى تزهق روحه» رعاية لكونه ابن ابن فاطمة محتجًا بحديث الباب» ولم يراع خاطره 
في أن ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على علي بن الحسين لما فيه من إيهام غض من 
جده علي بن أبي طالب» حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة حتى اقتضى أن يقع 
من النبي ية في ذلك من الإنكار ما وقع» بل أتعجب من المسور تعجبًا آخر أبلغ من ذلك وهو 
أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة» وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه 
أعني الحسين والد علي الذي وقعت له معه القصة حتى قتل بأيدي ظلمة الولاة» لكن يحتمل أن 
يكون عذره أن الحسين لما خرج إلى العراق ما كان المسور وغيره من أهل الحجاز يظنون أن 
(۱) (۳۹۸/۷)ء كتاب فرض الخمس» باب٥‏ »ح۳۱۱۰ . 
»)٤۷٤ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۲۹ ح۳۷1۷ . 
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عله لسلس شتت سسس /الا کتاب‌النگاح/ باب /1١‏ ج٠678‏ 


أمره يئول إلى ما آل إليه . والله أعلم. . 
وقد تقدم في فرض الخمس وجه المناسية بين قصة اليف وقصة الخطبة بم يغني عن 
إعادته . 


قوله : (سمعت رمو ال يقل وهو على المنبر) في رواية الزهري عن علي بن حسين 
عن المسور الماضية في فرض الخمس «يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم؛ قال 
ابن سيد الناس : هذا غلط» والضواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ «كالمحتلم» أخرجه من 
طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى علي بن الحسين قال : والمسور 
لم يحتلم في حياة النبي ل ؛ لأنه ولد بعد ابن الزبير» فيكون عمره عند وفاة النبي ب ثماني 
سنين . قلت : كذا جزم به» وفيه نظرء فإن الصحيح أن ابن الزبير ولد في السنة الأولى فيكون 
عمره عند الوفاة النبوية تسع سنين فيجؤز أن يكون احتلم في أول سني الإمكان» أو يحمل قوله : 
«محتلم» على المبالغة والمراد التشبية فتلتئم الروايتان» وإلا فابن ثمان سنين لا يقال له: محتلم 
ولا كالمحتلم إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق/ والفهم والحفظ . والله أعلم . 

قوله : (أن بني هشام بن: ا وقع في رواية 0 0 بن المغيرة والصواب هشام 
لأنه جد المخطوبة. e‏ 

قوله: (استأذنوا) في ر رشهن «استأذنوني» (في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي 
طالب) هكذا في رواية ابن أبي ممنليكة أن سبب الخطبة استئذان بني هشام بن المغيرة» وفي رواية 
الزهري عن علي بن الحسين بسبب آخر ولفظه «أنعليًا خطب بنت أبي جهل على فاطمة» فلما 
سمعت بذلك فاطمة أتت النبي بل ققالت : إن قومك يتحدثون» كذا في رواية شعيب» وفي 


ارؤاية عبد الله بن أبي زياد عنه فيه صحيح ابن حبان «فبلغ ذلك فاطمة فقالت : إن الناس يزعمون 
أنك لا تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت أبي جهل» هكذا أطلقت عليه اسم فاعل مجاز) 


لكونه أراد ذلك وصمم عليه فنزلته منزلة من فعله» ووقع في رواية عبيد الله بن أبي زياد 
«خطب»» ولا إشكال فيهاء قال المسور: فقام النبي با فذكر الحديث» ووقع عند الحاكم من 
طريق إسماعيل بن أبي خخالذ' عن أبي حنظلة «أن عليّا خطب بنت أبي جهل » فقال له أهلها: لا 
نزوجك على فاطمة». قلت فكأن ذلك كان سبب استئذانهم» وجاء أيضًا أن علبًا استأذن 
بنفسه» فأخرج الحاكم بإشناد صحيح إلى سويد بن غفلة وهو أحد المخضر مين ممن أسلم في 
حياة النبي هة ولم يلقه؛ قال اخطب علي بنت أبي جهل إلى عمها الحارث بن هشام » فاستشار 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۰۹/ ح۲۳۰٥‏ ۸۱ 


النبي اة فقال : أعن حسبها تسألني؟ فقال : لا ولكن أتأمرني بها؟ قال : لاء فاطمة مضغة مني › 
ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع» فقال علي : لاآني شيثًا تكرهه»» ولعل هذا الاستئذان وقع 
بعد خطبة النبي يك بما خطب ولم يحضر علي الخطبة المذكورة فاستشار» فلما قال له : «لا» لم 
يتعرض بعد ذلك لطلبهاء ولهذا جاء في آخر حديث شعيب عن الزهري «فترك علي الخطبة» 
وهي بكسر الخاء المعجمة» ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر عن الزهري عن عروة 
«فسكت علي عن ذلك النكاح» . 

قوله : (فلاآذن» ثم لا آذن» ثم لاآذن) كرر ذلك تأكيدّاء وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن 
وكأنه أراد رفع المجاز لاحتمال أن يحمل النفي على مدة بعينها فقال «ثم لا آذن» أي ولو مضت 
المدة المفروضة تقديرًا لاآذن بعدها ثم كذلك أبدّاء وفيه إشارة إلى ما في حديث الزهري من أن 
بني هشام بن المغيرة استأذنواء وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن 
هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن 
إسلامهماء ويؤيد ذلك جوابهما المتقدم لعلي» وممن يدخل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
عكرمة بن أبي جهل بن هشام» وقد أسلم أيضا وحسن إسلامه» واسم المخطوبة تقدم بيانه في 
باب ذكر أصهار النبي بيا من كتاب المناقب''' و أنه تزوجهاعتاب بن أسيد بن أبي العيص لما 
تركها علي وتقدم هناك زيادة في رواية الزهري”" في ذكر أبي العاص بن الربيع والكلام على 
قوله کا : «حدثني فصدقني» ووعدني ووفى لي». وتوجيه ماوقع من علي في هذه القصة أغنى 
عن إعادته . 

قوله: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) هذا محمول على أن بعض 
من يبغض عليًا وشى به أنه مصمم على ذلك» وإلا فلا يظن به أنه يستمر على الخطبة بعد أن 
استشار النبي ل فمنعه» وسياق سويد بن غفلة يدل على أن ذلك وقع قبل أن تعلم به فاطمة» 
فكأنه لما قيل لها ذلك وشكت إلى النبي يك بعد أن أعلمه على أنه ترك أنكر عليه ذلك » وزاد في 
رواية الزهري «وإني لست أحرم حلالاً» ولا أحلل حرامّاء ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل أبدًا» وفي رواية مسلم «مكانًا واحدًا أبدا» وفي رواية شعيب «عند 
رجل واحد أبدًا». قال ابن التين : أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي ية حرم على علي أن 
»)٤٤۲ /۸( )۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 
»)٤٤۲ /۸( )۲(‏ كتاب فضائل الصحابة› باب٦۰۱‏ ح۳۷۲۹ . 


<ل_لللللللللل80-كتاب التكاح/ باب /١١‏ ج0770 


ل يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه / علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق» و معنى 


۳۲۹ 


قوله: «لا أحرم حلالاً» أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة ء وأما الجمع بينهما الذي يستلزم 
تأذي النبي يك لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق يشعر بأن ذلك مباح لعلي» لكنه 
منعه النبي كَل رعاية لخاطر فاطمة وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي بك . والذي يظهر لي أنه لا 
يبعد أن يعد في خصائص النبي يل أن لا يتزوج على بناته» ويحتمل أن يكون ذلك خاصًا 
بفاطمة عليها السلام . 

قوله : (فإنما هي بضعة مني) بفتح الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي قطعة» ووقع في 
حديث سويد بن غفلة كما تقدم #مضغة» بضم الميم وبغين معجمة» والسبب فيه ما تقدم في 
لمناقب”'' أنها كانت أضيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة فلم يبق لها من تستأنس به 
ممن يخفف عليها الأمر: ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة . 

قوله: (يريبني ما أرابها) كذا هنا من أراب رباعيّاء وفي رواية مسلم «ما رابها» من راب 
ثلائيّاء وزاد في رواية الزهري «وأنا:أتخوف أن تفتن في دينها» يعني أنها لا تصبر على الغيرة 
فيقع منها في حق زوجهاافي حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين» وفي رواية شعيب «وأنا 
أكره أن يسوءها» أي تزؤيج غيرها عليهاء وفي رواية مسلم من هذا الوجه «أن يفتنوها» وهي 
بمعنى أن تفتن . ْ 

قوله : (ويؤذيني ماآذاها) في رواية أبي حنظلة «فمن آذاها فقد آذاني٤»‏ وفي حديث عبد الله 
ابن الزبير «يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها»» وهو بنون ومهملة وموحدة من النصب 
بفتحتين وهو التعب» وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع عن المسور «يقبضني ما يقبضها وييسطني 
مايبسطها» أخرجها الحاكم . 

ويؤخذ من هذا الحديث أن فاطمة لورضيت بذلك لم يمنع علي من التزويج بها أوبغيرهاء 
وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي يك بتأذيه ؛ لأن أذى النبي ب حرام اتفاقًا قليله 
وكثيره » وقد جزم بأنه يوذيه ا يؤذي فاطمة» > فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به فهو 
يؤذي النبي كل بشهادة هذا الخبر الصحيح› ولا شيء أعظم في إدخال الأذى عليها من قتل 
ولدهاء ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أشد» وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال مالم 


(EVE/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة› باب۲۹ » ح۳۷1۷ . 


۷-کتاب النکاح/ باب /1١١١‏ ح۰۲۳۱ 1A۳‏ 


يجاوز الأربع » ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل» وفيه 
بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله : «بنت عدو الله » ؛ فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرًا في المنع › 

مع أنها هي كانت مسلمة حسنة الإسلام» وقد احتج به من منع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق 
دك ب لهال 03 رويس انرو لع بحسلا مر بر مض اله الس و 
إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشزء كذا 
قيل وفيه نظر» ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها الحملة 
كما تقدمء ومن هنا يؤخذ جواب من استشكل اختصاص فاطمة بذلك مع أن الغيرة على 
النبي اة أقرب إلى خشية الافتتان في الدين» ومع ذلك فكان ية يستكثر من الزوجات وتوجد 
منهن الغيرة كما في هذه الأحاديث» ومع ذلك ما راعى ذلك ية في حقهن كما راعاه في حق 
فاطمة» ومحصل الجواب أن فاطمة كانت إذ ذاك كما تقدم فاقدة من تركن إليه من يؤنسها 
ويزيل وحشتها من أم أو أخت» بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى 
من يحصل لها معه ذلك وزيادة عليه وهو زوجهن 5؛ لما كان عنده من الملاطفة وتطييب 
القلوب وجبر الخواطر بحيث إن كل واحدة منهن ترضى منه لحسن خلقه وجميل خلقه بجميع 
ما يصدر منه بحيث لو وجد ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب » وقيل : فيه حجة لمن منع 


الجمع بين الحرة والأمة» ويؤخذ من الحديث إكرام من ينتسب إلى الخير أو/ الشرف أو الديانة . . 
۰ 
١٠١‏ -باب يقل الوَجَالُ ويك النسَاء 
وَقَالَ بُو مُوسَى عَنِ اللي يكل : : «وَتَرَى الوَجُلَ الواحد ينْبَعْهُ زيون نشو يَلُذْنَ بهن قله 
الوجَال وَكثْرَة النّسَاءِ» 

o۳۱‏ حا حفص ن عُمرَالْحَوْضِي حَدَكَنَا هِشَامْعَنْقََاََعَنْ أي رضي اللْعَْ 
ال بوأحَدٌغَيْري» سَمِعْتُرَسُولَ اللي 
يمول : من أَشْرَ رَاط السَاحَة أَنْ رقع الْعِلَم» ود اْجَهلُ» ويكثٌ لزنا يث شرب الَْمْرِء 

يقل ایال ویک انتا حل تود کشیب انرا ميم الواح . 


.]1808 ۰٥0۷۷ >۸١ : الأطراف‎ ۸٠ : [تقدم في‎ 


0 قوله : (باب يقل الرجال ويكثر النساء) أي في آخر الزمان . 
٠‏ قوله: (وقال أبو موسى عن النبي لل : وترى الرجل الواحد يتبعه أربعون نسوة) في رواية 


AE 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۱۰/ ح۲۳۱٥‏ 


الكشميهني «امرأة» والأول على حذف الموصوف» وقوله: «يلذن به» قيل : لكونهن نساءه 
وسراريه أو لكونهن قراباته أوْمن الجميع + وروى علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من 
حديث حذيفة قال : إذا عمنت الفثنة ميز الله أولياءه» حتى يتبع الرجل خمسون امرأة تقول : «يا 
عبد الله استرني» يا عبد الله ٣ون‏ ني»» وقد تقدم حديث أبي موسى موصولاً في «باب الصدقة 
قبل الرد» من كتاب الركاة”'2 في حديث أوله «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة. . . ٤الخديث,‏ 20 : 

e ST 
«همام» والأول أولى» وهام وهشام كلاهما من شيوخ حفص بن عمر المذكور وهو‎ 
. الحوضي » وسيأتي في الأشربة ”عن مسلم بن إبراهيم عن هشام‎ 

قوله : (إن من أشراط الساعة) الحديث تقدم في كتاب العلم من رواية شعبة عن قتادة 

قوله: (حتى يكون اخسن امرأة) هذا لا ينافي الذي قبله لأن الأربعين داخلة في 
الخمسين» ولعل العدد بعينه غير مراد بل أريد المبالغة في كثرة النساء بالنسبة للرجال» 
ويحتمل أن يجمع بينهما بأن الأربعين عدد من يلذن به والخمسين عدد من يتبعه وهو آعم من 
أنهن يلذن به فلا منافاة .0 

قوله : (القيم الواحد) أي الذي يقوم بأمورهن» ويحتمل أن يكنى به عن اتباعهن له لطلب 
التكاح حلالاً أو حرامًا. ٠‏ 

وفي الحديث الإخباربماسيقع فوقع كما أخبر» والصحيح من ذلك ماوردمطلمًاء وأماما 
ورد مقدرا بوقت معين فقال أحمد : لايصح منه شيء . وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث 
في كتاب العلم*" . ش 


03 0 00000 


(۱) (5/ ۲۳۳). كتاب للزكاة»:باب؟ , ح٤۱٤۱‏ . 
(۲) تقییدالمهمل(۷۱۳-۷۱۲/۲), ۰ 

() (۱/ 0۸۷)ء كتاب الأشربة» باب۰۱ ح۷۷٥٥‏ . 
»)0/١( )9‏ کتاب الغلم؛ باب ۴۱ء ح۸۱ . 


/"_كتاب النكاح/ باب ۱۱۱/ ح۲۳۲٥‏ ۲۲۲ A0‏ 


۱١‏ ١-باب‏ لآيَْلْوَنَرَجُلبائرَأ لاهو مَحْرمِ وَالدُخُولُ على اليب 
oY‏ كاين سيب حك يڌ نن ي ڪوب ن آي اکير ن ف 
ان عار اد ر سول الله بل قَالَ : اكم وَالدُحُولَ عَلى الشمَاء» . فَقَالَ جل مِنَ الأنْصَارٍ: يَا 
رول الل قرات الْحَمْو؟ قَالَ : «الْحَمْوْالْمَوْثُ2. 
٣‏ حَدَنَنَا علي بن ع َد الله دتا سُفْيَانُ حَدَكَا عَمْرُو عَنْ بي مَعبَِ عَنِ ابن عَبّاسٍ 
عن اَی بل / قَالَ : لا يلون رَجُلَبائ أو لمع ذِي تخر . فَقَامَ رَجَلٌ فَقَالَ الال 
امْرَأتِي خَرَجَتْ حَاجة وَاكتيَبْ ت في عَزوة دا ودا . قال : «ارْجع فَحُجَ مَعَ امرَأَتِكَ» . 
[تقدم في : ۲ الأطراف: 2:05 7"0513] 


قوله: (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة) يجوز في لام 
«الدخول» الخفض والرفع» وأحد ركني الترجمة أورده المصنف صريحًا في الباب» والثاني 
يؤخذ بطريق الاستنباط من أحاديث الباب» وقد وردفي حديث مرفوع صريحًا أخرجه الترمذي 
من حديث جابر رفعه «لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» 
ورجاله موثقون» لکن مجالد بن سعيد مختلف فيه» ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعًا «لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان» ذكره في أثناء حديث » والمغيبة بضم 
الميم ثم غين معجمة مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة: من غاب عنها زوجهاء يقال: 
أغابت المرأة إذاغاب زوجها. 

ثم ذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: 

قوله : (عن يزيد بن أبي حبيب) في رواية مسلم من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن 
الحارث وحيوة وغيرهم «أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم' . 

قوله : (عن أبي الخير) هو مرثد بن عبد الله اليزني . 

قوله : (عقبة بن عامر) في رواية ابن وهب عند أبي نعيم في «المستخرج»: سمعت عقبة 
ابن عامر . 

قوله : (إياكم والدخول) بالنصب على التحذيرء وهوتنبيه المخاطب على محذور ليحترز 
عنه كما قيل : إياك والأسد. وقوله «إياكم» مفعول بفعل مضمر تقديره «اتقوا»» وتقدير الكلام: 
تقوا أنفسكم أن تدخلوا على النساء والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب بلفظ 


۹ 


س 


سنن 


ا 


«لاتدخلواعلى النساء»؛ وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى . 
قوله : (فقال رجل من الأنصار) لم أقف على تسميته . ٠‏ 

| قوله : (أفرأيت الحمو) زاذذابن وهب في روايته عند مسلم «سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه»» ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث «قال الترمذي: يقال: هو أخو الزوجء كره له أن يخلو بها»» قال : ومعنى الحديث 
على نحو ما روي ١لا‏ يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان». انتهى . وهذا الحديث الذي 
أشار إليه أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة وقال النووي“: اتفق أهل العلم باللغة على 
أن الأحماء أقارب زوج المررأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهمء وأن الأختان 
أقارب زوجة الرجل » وأن الأصهار تقع على النوعين . انتهى . وقد اقتصر أبو عبيد وتبعه ابن 
فارس والداودي على أن الحمو أبو الزوجة» زاد ابن فارس: وأبو الزوج» يعني أن والد الزوج 
حمو المرأة ووالد الزوجة حمو الرجل» وهذا الذي عليه عرف الناس اليوم» وقال الأصمعي : 
وتبعه الطبري والخطابي”" ما نقله النووي» وكذا نقل عن الخليل» ويؤيده قول عائشة: «ما 
كان بيني وبين علي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها»؛ وقد قال النووي9 : المراد في الحديث 
أقارب الزوج غير آباثه وأبنائه ؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها ولا يوصفون 
بالموت» قال: وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأخت ونحوهم مما يحل 
لها تزويجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه 
بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي . انتهى . 

وقد جزم الترمذي وغيره كما تقدم وتبعه المازري بأن الحمو أبو الزوج» وأشار 

المازري”*' إلى أنه ذكر للتنبيه على منع غيره بطريق الأولى» وتبعه ابن الأثير في «النهاية» ورده 
النووي فقال: هذا كلام فاسد مردود لا يجوز حمل الحديث عليه . انتهى . وسيظهر في كلام 
الأئمة في تفسير المراد بقوله «الحمو الموت» ما تبين منه أن كلام المازري ليس بفاسدء 
واختلف في / ضبط «الحمو» فصرح القرطبي”* بأن الذي وقع في هذا الحديث «حمء» بالهمزء 
() المنهاج(14/ 0.2069 
() الأعلام(۳/١ .)۲۰۲‏ 
(9) المنهاج(5١1/‏ 20197 
(5) المعلم(/84). 
)0( المفهم(٠/٠٠0)ء‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب 1١١‏ 2 فد « oY‏ 


۷-کتاب النكاح/ باب1١١/‏ 517 ٥۲۳۲‏ بيات 


وأما الخطابي''' فضبطه بواو بغير همز لأنه قال وزن «دلو»» وهو الذي اقتصر عليه أبو عبيد 
الهروي وابن الأثير وغيرهماء وهو الذي ثبت عندنا في روايات البخاري» وفيه لغتان أخريان 
إحداهما «حم» بوزن «أخ» والأخرى «حمى» بوزن «عصا»» ويخرج من ضبط المهموز 
بتحريك الميم لغة أخرى خامسة حكاها صاحب «المحكم» . 

قوله : (الحمو الموت) قيل : المراد أن الخلوة بالحمو قد تؤدي إلى هلاك الدين إن وقعت 
المعصية» أو إلى الموت إن وقعت المعصية ووجب الرجم» أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطليقهاء أشار إلى ذلك كله القرطبي» وقال الطبري: المعنى أن خلوة 
الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخيه تنزل منزلة الموت» والعرب تصف الشيء المكروه بالموت» 
قال ابن الأعرابي : هي كلمة تقولها العرب مثلاً كما تقول : الأسد الموت أي لقاؤه فيه الموت» 
والمعنى احذروه كما تحذرون الموت» وقال صاحب «مجمع الغرائب» : يحتمل أن يكون 
المراد ن ارا إذاخلت فهي محل الآقة ولا يزعن عليه حد يكن حموها الموت . أي لا 
يجوز لأحد أن يخلو بها إلا الموت كما قيل: نعم الصهر القبر» وهذا لائق بكمال الغيرة 
والحمية» وقال أبوعبيد: معنى قوله: الحم و الموت أي فليمت ولايفعل هذاء وتعقبه النووي 
فقال: هذا كلام فاسد وإنما المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع 
منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي . 

وقال عياض" : معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين فجعله 
كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ › وقال القرطبي في «المفهم»”" : المعنى أن دخول 
قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة» آي فهو محرم معلوم 
التحريم› وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة 
لإلفهم بذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب : : الأسدالموت» 
والحرب الموت» أي لقاؤه يفضي إلى الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت 
الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة» وقال ابن الأثير 
في النهاية : المعنى أن خلوة المحرم بها أشد من خلوة غيره من الأجانب ؛ لأنه ربما حسن لها 
)١(‏ الأعلام(۳/ 5076). 
(؟) الإکمال(۱/۷٦).‏ 


.) 0١ /0( المفهم‎ (۳) 


لل ل ل ل ل لل 580 _كتاب النکاح/ باب17١/‏ ج6774 


أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه» فتسوء العشرة بين 


ش الزوجين بذلك ؛ ولأن الزوج قد لا يؤثر أن يطلع والد زوجته أو أخوها على باطن حاله ولاعلى 


ما اشتمل عليه . انتهن ‏ فكأنه قال : الحمو الموت أي لابد منه ولا يمكن حجبه عنهاء كما أنه 
لابد من الموت» وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. 

(تنبيه) : محرم المرأة من حرم عليه نكاحها على التأبيد إلا أم الموطوءة بشبهة والملاعنة 
فإنهما حرامان على التأنيد ولا محرمية هناك » وكذا أمهات المؤمنين» وأخرجهن بعضهم بقوله 
في التجريف بسبب مباح لا لنحرمتهاء وخرج بقيد التأبيد أخت المرأة وعمتها وخالتها وبنتها إذا 
عق دعلى الأم ولم يدخل بها .. 1 

الحديث الثاني : 

قوله : (سفيان) هو ابن عبينة» وقوله «حدثنا عمرو» هو ابن دينار» وقد وقع في الجهاد 
بعض هذا الحديث عن أبي نعيم عن سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار» وسفيان المذكور 
هو الثوري لا ابن عينةء وقد تقدمت مباحث الحديث المذكور مستوفاة في أواخر كتاب 


الحج» E‏ والله أعلم . 


باب مَايَجُو رانب الج بالْمَأة عنْدَ النّآسِ 


(1) 


ثلا /غ7ه_حَرَّثَنَا مُحَمَد محمد بن بسار حَدَكنَا عدر حَ دتا شب عَنْ هِشَامٍ قال امت اس 
ر 


مَالِكِ رضي اللّمْعَنْ قَالَ : جَاءتٍ امْرَأَةمِنَ الأنصار إ إلى الي كاد بهَاء فَقَالَ 950032 
لحب الس إلى . 
[تقدم في 85/ا"اء طرفه : 17156] 


قوله: (باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس) أي لا يخلو بها بحيث تحتجب 
أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي 
المرأة من ذكره بين الناس» وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض 
طرق الحديث : «فخلابها في بعض الطرق أو في بعض السكك»» وهي الطرق المسلوكة التي 
لاتنفك عن مرور الناس غالبا . 


(۱) (۷/ 514). كتاب الجهاد؛ باب1١218‏ ح۱٣۳۰‏ . 
(؟) »)١15١/0(‏ كتاب جزاء الصيد. باب357. ح۱۸1۲ . 


۷-۔کتاب النكاح/ باب۱۱۲ / ح٤۲۳٥‏ ۸۹ 


قوله : (عن هشام) هو ابن زيد بن أنس» وقد تقدم في «فضائل الأنصار»”'' من طريق بهزبن 
أسد عن شعبة «أخبرني هشام بن زيد» وكذا وقع في رواية مسلم . 

قوله : (جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي كَل) زاد في رواية بهز بن أسد «ومعها صبي لها 
فكلمها رسول الله وه . 

قوله : (فخلا بها رسول الله يَكِِ) أي في بعض الطرق» قال المهلب”" : لم يرد أنس أنه خلا 
هبحي غات عن e‏ وإنها خلا بها تيرك ا MS O ES‏ 
دار بينهما من الكلام » ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه . 
انتهى . ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس «أن امرأة كان في عقلها 
شيء قالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجة» فقال: يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى 
أقضي لك حاجتك»» وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه 
أنه كان في عقّلها شيء . 

قوله: (فقال : والله إنكم لأحب الناس إلي) زاد في رواية بهز «مرتين» وأخرجه في الأيمان 
والنذور” © من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ «ثلاث مرار» وفي الحديث منقبة للأنصار» 
وقد تقدم في فضائل الأنصار”*' توجيه قوله : «أنتم أحب الناس إلي»» وقد تقدم فيه“ حديث 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر . 

وفيه سعة حلمه وتواضعه يَكِْةِ وصبره على قضاء حوائج ح الصغير والكبير» وفيه أن مفاوضة 
المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة» ولكن الأمر كما قالت عائشة «وأيكم 
يملك أربه كما كان يكل يملك أربه» . 


»)٤۸۸ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٥۰‏ ح87/ا7. 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ 2355 .)۳٣۱‏ 
(۳) (574/16).» كتاب الأیمان‌والنذورء باب۴ ح٥٤٦٦‏ . 
)٤(‏ (۸۸/۸٤)ء‏ كتاب مناقب الأنصار» باب٥‏ » ح٦۳۷۸‏ . 
(5) في مناقب الأنصار (۸/ ۰)۸۸ باب٥‏ » ح۳۷۸۹ . 


نارون 


14۰ 


۷-کتاب النکاح/ باب ۱۱۳/ ح٣۰۲۳‏ 


١١‏ -باب مَايْنْهَى من حول الْمُتَشَبْهِينَ بالنْسَاءِ عَلَى المَرأة 

oo‏ -حَدَنَنا عَقمَانُ ر ن آبي شيب حا عَبْدَعَنْ شام بن عُروة عن بيو عن زيب بت ام 
سَلْمَةَ عر عَنْ اَم سَلَمَة أن لَه كا عِندَحَا-وفي الت مكلت -فَقَالَ المح لأ ال 
عب الل" ن أبِي اميه : إن فت للَّلكُمْ العافت عدا آذك عَلَى بشت عَبلان؟ تما فل بارع 

َذبربتمَان . فال ال كلا :يذل هداليم . 

قوله : (باب ما ينهى من تدخول المتشبهين بالنساء على المرأة) أي بغير إذن زو جها وحيث 
تكون مسافرة مثلا . 0 

قوله : : (حدثنا عبدة) هو ابن سليمان (عن هشام) هو ابن عروة (عن أبيه عن زينب بنت أم 
ا ل 
س أصحاب هشام بن غروة وهو المتحفوظ / وسيأتي في اللباس ‏ ' من طريق زهير بن معاوية اعن 
هشام أن عروة أخبره أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها»» وخالفهم حماد بن 
سلمة عن هشام فقال عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة» وقال معمر «عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة»؛ ورواه معمر أيضًاعن الزهري عن عروةء وأرسله مالك فلم يذكر فوق عروة أحدًا 
أخرجها النسائي» ورواية معمرعن الزهري عند مسلم وأبي داود أيضا . 

قوله : ( أن النبي َي كان عندها وفي البيت) أي التي هي فيه . 

قوله : (مخنث) تقدم في غزوة الطائف”'" أن اسمه هيت » وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج 
بغير إسناد» وذكر ابن حبيب في «الواضحة» عن حبيب كاتب مالك قال «قلت لمالك : إن سفيان 
ابن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخنث هيت وليس في كتابك هيت» فقال: صدق» هو 
كذلك»» وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الزهري عن علي بن الحسين بن علي قال 
«كان مخنث يدخل على أزواج النبي يك يقال له هيت»» وأخرج أبو يعلى وأبوعوانة وابن حبان 
كلهم من طريق يونس «عن الزهري عن عروة عن عائشة أن هيبًا كان يدخل» الحديث. وروى 
المستغفري من مرسل محمد بن المنكدر «أن النبي ي نفى هينًا في كلمتين تكلم بهما من أمر 
النساء» قال لعبد الرحمن بن أبي بكر : إذا افتتحتم الطائف غدًا فعليك بابئة غيلان» فذكر نحو 
حديث الباب وزاد «اشتد غضب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء» وروی ابن 


«(TAT [1) (1)‏ كتاب اللباس» باب۲٦‏ < OAV‏ : 
(؟) (5/4::). كتاب المغازي»› باب٦٥‏ ح٤ E‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب۱۳ ۱ح س ا > س 


أبي شيبة والدورقي وأبو يعلى والبزار من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن اسم 
المخنث هيت أيضًاء لكن ذكر فيه قصة أخرى» وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم المخنث 
في حديث الباب ماتع وهو بمثناة وقيل بنون» فروي عن محمد بن إبرا هيم التيمي قال «كان مع 
النبي ية في غزوة الطائف مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائد مخنث يقال له : ماتع » يدخل 
على نساء النبي يك ويكون في بيته لا یری رسول الله يك أنه يفطن لشيء من أمر النساء مما يفطن 
له الرجال ولا أن له أربة في ذلك » فسمعه يقول لخالدبن الوليد: يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا 
تنفلتن منك بادية بنت غيلان بن سلمة» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» فقال رسول الله َك حين 
سمع ذلك منه: لا أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع» ثم قال لنسائه : لا تدخلن هذا عليكن» 
فحجب عن بيت رسو ل الله با . 

وحكى أبو موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاء وجزم 
الواقدي بالتعدد فإنه قال : كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاختة» وذكر 
أن النبي ية نفاهما معًا إلى الحمى» وذكر الباوردي في «الصحابة» من طريق إبراهيم بن مهاجر 
عن أبى بكر بن حفص «أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له : أنة- بفتح الهمزة وتشديد 
النون _: ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال : بلى» فوصف امرأة 
تقبل بأربع وتدبر بثمان» فسمعه النبي كل فقال: يا أنة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد 
وليكن بها منزلك»» والراجح أن اسم المذكور في حديث الباب هيت » e‏ 
في الوصف المذكور. 

وقد تقدم في غزوة الطائف”'' ضبط هيت» ووقع في أول رواية الزهري عن عروة عن 
عائشة عند مسلم «كان يدخل على أزواج النبي ل مخنث وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة» 
فدخل النبي يك يومًا وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة» الحديث» وعرف من حديث الباب 
تسمية المرأة وأنها أم سلمة والمخنث بكسر النون وبفتحها من يشبه خلقه النساء في حركاته 
وكلامه وغير ذلك» فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن يتكلف إزالة ذلك» وإن 
كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل» 


قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال / وإن لم تعرف منه الفاحشة» موده ليت 
Yo ESE REGRET SEE IESE‏ 
»)٤٥۰/۹( )۱(‏ کتاب المغازي» باب٥‏ . 


4۲ لس شن شس شت فب ۷ -کتاب‌النکاح/ باب ۱۱۳/ ح۲۳۰٥‏ 


التكسر في المشي وغيره» وسيأتي في كتاب الأدب”'' لعن من فعل ذلك» وأخرج أبو داود من 
حديث أبي هريرة «أن النبي وَل أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه فقيل : يا رسول الله إن هذا 
يتشبه بالنساء» فنفاه إلى النقيع » فقيل : ألا تقتله فقال : إني نهيت عن قتل المصلين». 

قوله : (فقال لأخي أم سلمة) تقدم شرح حاله في غزوة الطائف ٠‏ ووقع في مرسل ابن 
المنكدر أنه قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر فيحمل على تعدد القول منه لكل منهما : لأخي 
عائشة ولأخي أم سلمة» والعجب أنه لم يقدر أن المرأة الموصوفة حصلت لواحد منهما؛ لأن 
الطائف لم يفتح حينئذ» وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار» ولما أسلم غيلان بن سلمة 
وأسلمت بنته بادية تزوجها عبد الرحمن بن عوف فقدر أنها استحيضت عنده وسألت النبى با 
عن المستحاضة» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة”"» وتزوج عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي وقصته معها مشهورة» وقد وقع حديث في سعد بن أبي وقاص أنه 
حطب امرأة بمكة فقال: من يخبرني عنها؟ فقال مخنث يقال له هيت : أنا أصفها لك» فهذه 
قصص وقعت لهيت . 

قوله: : إن فتح الله لكم الطائف غدا) وقع في رواية أبي أسامة عن هشام : في أوله اوهو 
محاصر الطائف يومئذ» وقد تقدم ذلك في غزوة الطائف”* واضحًا . 

قوله : (فعليك) هو إغراءمعناه احرص على تحصيلها وإلزامها. 

قوله : (غيلان) في:رواية حماد بن سلمة «لو قد فتخت لكم الطائف لقد أريتك بادية بنت 
غيلان»» واختلف في ضبط بادية فالأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل : بنون بدل التحتانية حكاه 
أبو نعيم » ولبادية ذكر في المغازي› ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي كل : إن 
فتح الله عليك الطائف أعطني حلي بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف» وغيلان هو 
ابن سلمة بن معتب- بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة-ابن مالك الثقفي » وهو الذي أسلم وتحته 
عشر نسوة فأمره النبي اة أن يختار أربعًاء وكان من رؤساء ثقيف وعاش إلى أواخر خلافة عمر 
رضي الله عنه . ما ٠‏ 


(۱) (۳۸۱/۱۳). كتاب اللباس» باب51» ح٩۸۸٥‏ ۰ ولیس كتاب الأدب . 
( (4/ ۰ ) كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٤۳۲٤‏ . 

(۳) (۱/ ۰)1۸ كتاب الحیض› باب١٠‏ . 

دق (0/ ۰)٤۹‏ كتاب المغازي» باب٦٥‏ ح٤۳۲٤‏ . 


١ ااه‎ 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۳ نيفد ونا 


قوله : (تقبل بأربع وتدبر بشمان) قال ابن حبيب عن مالك معناه أن أعكانها ينعطف بعضها 
على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع › ولورادة 
العكن ذكر الأربع والثمان» فلو أراد الأطراف لقال: بثمانية» ثم رأيت في «باب إخراج 
المتشبهين بالنساء من البيوت» عقب هذا الحديث من وجه اخر عن هشام بن عروة في غير رواية 
أبي ذر: قال أبو عبد الله : تقبل بأربع يعني بأربع عكن ببطنها فهي تقبل بهن» وقوله: وتدبر 
بشمان يعني أطراف هذه العكن الأربع لأنها محيطة بالجنب حين يتجعد» ثم قال : وإنما قال 
بشمان ولم يقل بثمانية -وواحد الأطراف مذكر -لأنه لم يقل : ثمانية أطراف . انتهى . وحاصله 
أن لقوله ثمان بدون الهاء توجيهين إما لكونه لم يصرح بلفظ الأطراف وإما لأنه أراد العكن» 
وتفسير مالك المذكور تبعه فيه الجمهورء قال الخطابي”'': يريد أن لها في بطنها أربع عكن 
فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسرًا بعضها على بعض» وإذا أدبرت كانت أطراف هذه 
العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية» وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون 
لبطنها عكن وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء» وجرت عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن 
تكون بتلك الصفة» وعلى هذا فقوله في حديث سعد: «إن أقبلت قلت: تمشي بست» وإن 
أدبرت قلت: تمشي بأربع» كأنه يعني يديها ورجليها وطرفي ذاك منها مقبلة ورذ فيها مدبرة» 
وإنما نقص إذا أدبرت لأن الثديين يحتجبان حينئذ» وذكر ابن الكلبي في الصفة المذكورة زيادة 
بعد قوله وتدبر بشمان «بثغر كالأقحوان» إن قعدت تثنت» وإن تكلمت تغنت» وبين رجليها مثل 
الإناء المكفوء» مع شعر آخرء وزاد المديني من طريق يزيد بن رومان عن عروة مرسلاً في هذه 


القصة «أسفلها/ كثيب وأعلاها عسيب». Ferg‏ 


قوله: (فقال النبي كك : لا يدخلن هذا عليكم) في رواية الكشميهني «عليكن» وهي رواية 
مسلم»› وزاد في آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة «فقال النبي 445 : لا أرى هذا يعرف ما 
هاهنا لا يدخل عليكن» قالت : فحجبوه» وزاد أبو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهري 
في آخره «وأخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم؟» وزاد ابن الكلبي في حديثه 
«فقال النبي كَل : لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله » ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى»» ووقع 
فى حديث سعد الذي أشرت إليه «إنه خطب امرأة بمكة» فقال هيت : أنا أنعتها لك : إذا أقبلت 
قلت تمشي بست» وإذا أدبرت قلت تمشي بأربع» وكان يدخل على سودة فقال النبي يكِ: ما 


.)1١0017-1١1/67/9(مالعألا‎ )١( 
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أراه إلا متكًا فمنعهء ولخا قدم الخذينة نفاه؛ وفي رواية ية يزيد بن زومان المذكورة «فقال النبي ا : 
مالك قاتلك الله؟! إن كنت لأحسبك من غير أولي الإزبة من الرجال»..ؤسيزه إلى خاخ» 
بمعجمتين» وقد ضبطت في -حديث علي في قصة المرأة التي حملت كتاب حاطب إلى قريش» 
قال المهلب”'':“إنما:خنجبهبحن الدخول إلى النساء لما سمعه يصف المرأة:بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال فمنغه لغلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. وفي 
سياق الحديث ما يشعز بأنه-ججبه لذاته أيضًا لقوله «لا أرى هذا يعرف ما هاهنا» ولقوله «وكانوا 
يعدونه من غير أولي الإربة» فلما ذكر الوصف المذكور دل على أنه من أولي الإربة فنفاه 
لذلك»» ويستفاد منم حصي السباء عمن يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في أمر من الأمويء جا المهلب) : وفيه حجة لمن أجاز بيع العين الموصوفة بدون 
الرؤية لقيام الصفة مقام الرؤية في هذا الحديث» وتعقبه ابن المنير يأن من اقتصر في بيع جارية 
على ما وقع في الحديث من الصفة لم يكف في صحة البيع اتفاقًا فلا دلالة فيه . قلت : إنما أراد 
المهلب أنه يستفاد منه أن الوصف يقوم مقام الرؤية فإذا استوعب الوصف حتى قام مقام الرؤية 
المعتبرة أجزأء هذا مراده» وانتزاعه من الحديث ظاهر. - 

وفي الحديث أيضًا تعزيْر من يتشيه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا تعين ذلك 
طريقًا لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلك E‏ رار ال إلا مرا 
مختا حرام انفاقاء وسنيتي لعن من فعل ذلك في كتاب اللباس 7" 


بات بتَظَرَالْمَرْأةإلَى الْحَبشٍ وتخوهم من عبر رة 


0 ل 
لوقي انام وة مواقَدرَالْجَارَة الّحَدِيئ الس الْحريصَةٍ على الله 


ا[تقدم في 64 £ الأطراف: 200 ۰40۰ ۹۸۸ ۲4+1« 01۹4"( CF1‏ 014°[ 
قوله : (باب نظر المرأة إلى الحبشة ونحوهم من غير ريبة) وظاهر التر جمة أن المصنف كان 
يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبي بخلاف عكسه» وهي مسّألة شهيرة» واختلف الترجيح 


(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۷/ ۳۹۲ » 8 . 
)۳( (781/1)» كتاب اللباس» باب1۱ » ح 0880 . 


۷-کتاب النكاح/ باب 0 /١١‏ ح۲۳۷٥‏ 140 


فيها عند الشافعية» وحديث الباب يساعد من أجاز» وقد تقدم في أبواب العيد'“ جواب 
النووي”" عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان قبل الحجاب» وقواه بقوله في 
هذه الرواية «فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن»» لكن تقدم ما يعكر عليه وأن.في بعض طرقه 
أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع ولعائشة يومئذ ست عشرة سنة» 
/ فكانت بالغة» وكان ذلك بعد الحجاب» وحجة من منع حديث أم سلمة الحديث المشهور 
«أفعمياوان أنتما» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عنها وإسناده قوي» وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته» 
والجمع بين الحديثين احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره نبهان شيء 
يمنع النساء من رؤيته لكون ابن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به» 
ويقوي الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار 
منتقبات لغلا يراهن الرجال» ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء» فدل على تغاير 
الحكم بين الطائفتين» وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال: لسنا نقول إن وجه الرجل في 
حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف 
الفتنة فقط وإن لم تكن فتنة فلا؛ إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء 
يرجن مات اللو استووا لآضر ارجا انقب أو من ين الخروج . انتهى اه 
ثر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين”" 


16 -باب خُرُوج النْسَاءِ لحو ائجهن : 
oY‏ - حَدَكَنَا زوء ن بي الْمَغْرَءِ حَدََنا َي ب مُشهر عَنْ شام عَنْ بيه عَنْ امه 
قَالَتْ: حَرَجَتْ سَوَْةبْثُ زع َي رمَا مر عرفا فقَالَ : ك الله يا سَودة مَا تَحْفَيْنَ 
لاء قَرَجَمَٿ إِلَى الي يك فَذَكَرتْ ذَلِكَ لَه وَهُوَ في حَُجْرَتِي يَتعَشَى ؛ وَإِنَّ في يَدِهِ لَعَرَا 
َأنْرَلَ اللمعَلَيهِ رفع عَنْهوَهُوَيَقُولٌ : «َدَأَذِنَ اللهْلَكُنَ أَنْتَحْرْجْنَلِحَوَائْحِكن . 
[تقدم في : ١٤ء‏ الأطراف: 1175٠ ٤۷۹4٥ ۱٤۷‏ 


)۱( (/568)» كتاب العيدين» باب۲ › ح۹٤۰۹‏ ۰ . 
زفق المنهاج (5/ ۱۸۳). 
.)”١6 /۳( )۳(‏ كتاب العيدين» باب٥۰۲‏ /98. 


ہے ت س ۷-کتاب النكاح/ باب15١/‏ ح۲۳۸٥‏ 


قوله : (باب خروج النساء لحوائجهن) قال الداودي : : في صيغة هذا الجمع نظر؛ لأن جمع 
الحاجة حاجات وجمع الجخ عاج ولا يقال حوائج . . وتعقبه ابن التين فأجاد وقال : الحوائج 
جمع حاجة أيضاء وغو أن حاج ٠‏ جمع الجمغ ليس بضحيح. 0 

وذكر المصنف في البابَ حذيث عائشة شة «خرجت سودة لحاجتها» وقد تقدم شرخه وتوجيه 
الجمع بينه وبين حديثها الآخر في نزول الحجاب في تفسير سورة الأحزاب» وذكرت هناك 
التعقب على عياض ” في زعمه أن أمهات المؤمنين کان يحرم عليهن إبراز أشخاصهن ولو كن 
منتقبات متلففات» والخاصل في رد قوله كثرة الأخبار الواردة أنهن كن يحججن ويطفن 
ويخرجن إلى المساجدافي غهد اتيك وبعده : 

لحن بياب اواز أورَوجهًافي الخ فج 
٠‏ إلى الْمَسْجِدِوَغَيْرِه 

o۸‏ اع لظ 

E الع‎ 


[تقدم في : ۸٦٩‏ الأطراف : ۰۸۷۳ ۰۸۹4 ۹۰۰]. 


قوله باب امتا ار زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره) قال اب ناين : : ترجم 
بالخروج إلى المستجد وغيره واقتصر في الباب على حديث المسجد . وأجاب الكرماني”" بأنه 
كم قاسه عليه » والجامع بينهما,ٍظاهر» ويشتر ترط / في الجميع أمن الفتنة . 


٠ ۸‏ 
وقد تقدمت مباخث حديث ابن عمر في ذلك في كتاب الصلاة . 


0 چو 03 


5 الى (۱۰/ ۳ ), کشثاب! سير «الأحزاب»» باب۸» ح ٤۷٩0‏ 
() الإکمال(۷/۷٥).,‏ ااه 
(( )1۷۰/۱4(. 


٠ “A/D )©‏ اب اذاق 


۷-۔کتاب النکاح/ باب ۱۱۸۰۱۱۷/ ع۲۳۹٥-١٤۴٥‏ له 


۱۷ ۱باب اولي نالاو ل والتظر إلى النّسَاءِ في الوَضَاعٍ 


EL o4‏ خیرت لِك ن جام ن عزوة ن آي کن عا 
رضي اللَّهُ عَنْهَا ها قَالَتْ ج خی ین ارات ة فَاسْتَأذرَ سْتَأدنَ عل فَأَبَيِتُ أَنْ آذ لَه حى سال 


ع 


E‏ : َك ادي َه ال : فقلْتُ: يا 
َسُولَ اللَّهِإِنمَا َرْضعَيْني الْمَرَ وآ ُرضعني الرَجلَ ‏ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولٌ الله ل : «إِنَهُ عَمّكِ 
ليلج عَليكِ؛ فَالَتْ عَائِسَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضرب عَلَيْنَا الْحجَاب. قَالَتْ عَائْسَةُ: يحرم منَ 

الوَضاعَة ماد يحرم منَ الْولآدَة . 
[تقدم في : ۲٦٤ ٤‏ » الأطراف : 45/ا5, 061٠37‏ 5105:6111] 


قوله ايا حل e O O E SEA‏ 
جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي» وقد تقدمت مباحثه مستوفاة في أوائل النكاح " o‏ 
O‏ وغير ذلك من الأحكام . 


.باب لاتباشر ا 7 2 


ror ا‎ cO و‎ 3 1 


شود رضي اللل ال : قال ابی اة : «لاتباشر 0 2 ب ا 0 
[الحديث : ٠۲٤١‏ طرفه في [oYé1:‏ 


2 


100 وو > ؟ 


o4۱‏ حا ربن حفص إن یا حدقا بي 


دا الأعمش قال 'حَدتى شف 
َأ "يحت ْعَيدَاللَه قال : ال لكين كل : «لماشر لامها رجه اهلها . 


[تقدم في : 05] 


1١ 
Gn 


قوله : (باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها) كذا استعمل لفظ الحديث في الترجمة 
بغير زيادة» وذكر الحديث من وجهين: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود» 
والأعمش» حدثني شقيق سمعت عبد الله وهو ابن مسعود» وشقيق هو أبو وائل . 

قوله : (لا تباشر الم رأة المرأة) زاد النسائي في روايته «في الثوب الواحد» . 

قوله : (فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها) قال القابسي : هذا أصل لمالك في سد الذرائع » 


دق (۳۸۹/۱۱) كتاب النكاح, باب۰۲۲ ح٣۰ .6١‏ 


۳۳۹ 


1۹۸ ۷-کتاب النكاح/ باب۱۱۹/ ح۲٤۲٥‏ 


فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور؛ ف فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة أو الافتتان بالموصوفة ال اع لمر 
بلفظ «لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل» وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس عنده 
وعند مسلم وأصخاب السئن من حديث”أبي سعيد بأبسط من هذا ولفظه «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولايفض الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا 
تفض المرأة إلى المزأة في الثوب الواحد» قال النووي”' : فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة 
ارا ا وهذا ممالا خلاف فيه . وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة 
إلى عورة الرجل حرام بالإجماع» ونبه ية بنظر الرجل إلى عورة الرجل / والمرأة إلى عورة 
المرأة على ذلك بطريق الأولى ؛.ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه» إلا أن 
في السوأة اختلافا والأصح الجواز لكن يكره حيث لاسبب» وأما المحارم فالصحيح أنه يباح 
نظر بعضهم إلى بعض لما قوق السرة وتحت الركبة؛ ا 
حاجة؛ ومن الجوازحيث لاشهوة . 

وفي الحديث تخريم ملاقاة بشرتي الرجلين بغير خائل إلا عند ضرورة» ويستثنى 
المصافحة» ويحرم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان بالاتفاق . قال النووي" : ومما 
تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام؛ فيجب على من فيه أن يصون 
نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره» وأن يصون عورته عن بصر غیره» ويجب الإنكار على من 
فعل ذلك لمن قدر عليه» ولا يسقط الإنكار بظن عدم القبول إلا أن خاف على نفسه أو غيره 
فتنة» + وقد تقدم كثير من #بسبائل هذا الباب في كتاب اللهار ا" 


سبابة قول الرَجُلٍ لأطوقنَ اليل علَى ساني 
1 حيبي مجو حَدَكَّنا عَبْدُ اراق أخير برام مَحْمَرْعَنِابْنِ طَاوْس عَنْ أيه عَنْ بي هُرَيْرَة 
قَالَ : قال سليْمَابْنُماوْدَعَلِِمَاالسّلام : لصوو ايلات ارو َِذَ ع افر رأة َعْلامَ يقال 
في سبي الله . فَقَالَ لَه الْمَلَكُ : ل إن شاء ال فلمل وني اعات بهن وَل تلذ نهن إل 
اهْرَ سفت إنساي قر 446 : 7 كَالَإِنْشَاءَ اللَّهلَم يَحْنَثْ وَكَانَ أَرْجَى لحَاجته» : 
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قوله : (باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي) تقدم في كتاب الطهارة”'' اباب من دار 
على نسائه في غسل واحد» وهو قريب من معنى هذه الترجمة» والحكم في الشريعة المحمدية 
أن ذلك لا يجوز في الزوجات إلا أن ابتدأ الرجل القسم بأن تزوج دفعة واحدة أو يقدم من سفرء 
وكذا يجوز إذا أذنٌ له ورضين بذلك . 

قوله :دق مون د و ا وين د ع 
مسلم وعباس العنبري عند النسائي فقالا : «تسعين امرأة» وتقدم في ترجمة سليمان بن داود 
عليهما السلام من أحاديث الأنبياء"“ بيان الاختلاف في ذلك مستوفى وكيفية الجمع بين 
المختلف مع شرح بقية الحديث. قال ابن التين : قوله في هذه الرواية الم يحنث» أي لم يتخلف 
مراده؛ لأن الحنث لا يكون إلا عن يمين» قال : ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك . 
قلت : أو نزل التأكيد المستفاد من قوله «لأطوفن» منزلة اليمين» واستدل به على جواز الاستثناء 
بعد تخلل الكلام اليسير» وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنذور"" إن شاء الله 
تعالى . وقال ابن الرفعة : يستفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحلف يؤثر فيه» وإن لم يقصده قبل 
فراغ اليمين . ) ظ 
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۷ ۔کتاب النكاح/ باب soz ۱۲ ٠‏ نكن 


ل سمعجَابر َبْنَعَبْدِ/ اللّويَقُولُ: قَالَ رسو ل اللَّدكِ: «إذاأطال أحَدُ حذ كم الْعَيْبة فَلايطوْقَ هله لّبلة» . 
Pf‏ 
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IYAV oV coTEV «oT 
قوله : (باب لا يطرق:أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) كذا‎ 
بالميم في «يتخونهم وعثراتهم»» وقال ابن التين الصواب بالنون فيهما. قلت: بل ورد في‎ 
الصحيح بالميم فيهما على ما سأذكره وتوجيهه ظاهر» وهذه الترجمة لفظ الحديث الذي أورده‎ 
في الباب في بعض طرقه» لكن ابختلف في إدراجه فاقتصر البخاري على القدر المتفق على رفعه‎ 
واستعمل بقيته في الترجمة» .فقد جاء من رواية وكيع عن سفيان الثوري عن محارب عن جابر‎ 
قال «نهى رسول الله يكل أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم» أخرجه مسلم عن‎ 
أبي بكر بن أبي شيبة عنه وأخرجه النسائي من رواية أبي نعيم عن سفيان كذلك» وأخرجه أبوعوانة‎ 
من وجه آخر عن سفيان كذلك» :وأخخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به‎ 
لکن قال في آخره «قال سفيان : لا أدري هذا في الحديث أم لا ب يعني «يتخونهم أو يطلب‎ 

عثراتهم» ثم ساقه مسلم من رواية شعبة عن محارب مقتصرًاعلى المرفوع كرواية البخاري . 

وقوله: (عثراتهم) بفتج المهملة والمثلثة. جمع عثرة وهي الزلة» ووقع عند أحمد 
والترمذي في رواية من طريق أخرى عن الشعبي عن جابر بلفظ «لا تلجوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجر الدام» . 

قوله یکره أنيأتي الوتجل هله طروقًا) في حديث أنس : «أن النبي ية كان لا يطرق أهله 
ليلاً» وكان يأتيهم غدوة أو عشية» أخرجه مسلم . قال أهل اللغة : الطروق: بالضم المجيء 
بالليل من سفر أو من غيره غلى غفلة ‏ ويقال لكل آت بالليل : طارق» ولا يقال بالنهار إلا مجازا 
كما تقدم تقريره في أواخحراللحج”'' في الكلام على الرواية الثانية» حيث قال : .لا يطرق أهله 
ليلاً» ومنه حديث: «طرق عليًا وفاطمة»» وقال بعض أهل اللغة: أصبل الطروق الدفع 
والضرب» وبذلك سميت الطريق لأن المارة تدقها بأرجلهاء وسمي الآتي بالليل طارقًا؛ لأنه 
يحتاج غالبًا إلى دق الباب . وقيل : أصل الطروق السكون ومنه أطرق رآسه» فلما كان الليل 

يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا . 


)001 (/ ١٤)ء‏ كتاب العمرةء باب۰۱۲ ۱۸۰۱. 


۷-کتاب النكاح/ باب ٥۲٤٤ ٥۲٤۳ح /١١١‏ , ۷۰۱ 


وقوله في طريق عاصم عن الشعبي عن جابر : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله 
ليلاً»» التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحكم يدور مع علته 
وجودًا وعدمّاء فلماكان الذي يخرج لحاجته مثلاً نهار ويرجع لیل لايتأتى له ما يحذر من الذي 
يطيل الغيبة كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم» فيقع الذي يهجم بعد طول الغيبة غالبًا ما 
يكره» إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك 
سبب النفرة بينهماء وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله : ٠كي‏ تستحد 
المغيبة» وتمتشط الشعثة». 4 


ويؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة ؛ لئلا يطلع منهاعلى 
ما يكون سببًا لنفرته منهاء وإما أن يجدها على حالة غير مرضية» والشرع محرض على الستر» 
وقد أشار إلى ذلك بقوله : «أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم»» فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله 
وأنه يقدم في وقت كذا مثا لا يتناوله هذا النهي» وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه» ثم 
ساق من حديث ابن عمر قال : «قدم النبي ية من غزوة فقال: لا تطرقوا النساء» وأرسل من 
يؤذن الناس أنهم قادمون». قال ابن أبي جمرة”'' نفع الله به : فيه النهي عن طروق المسافر أهله 
على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه» والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في 
الحديث قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته . انتهى . 


وأشار بذلك إلى حديث أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر قال : «نهى رسول الله َة / أن تطرق . 


النساء ليلاًء فطرق رجلان كلاهما وجد مع امرأته ما یکره»» وأخرجه من حديث ابن عباس 
نحوه وقال فيه: «فكلاهما وجد مع امرأته رجلاً»» ووقع في حديث محارب عن جابر: «أن 
عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليل وعندها امرأة تمشطها فظنها رجلا » فأشار إليها بالسيف. فلما 
ذكر للنبي اة نهى أن يطرق الرجل أهله ليلدٌ» أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 

وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصًا بين الزوجين ؛ لأن الشارع راعى ذلك 
بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره» حتى إن كل واحد منهما لا يخفى 
عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب› ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه 
عنه» فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى» ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما 
تتزين به المرأة ليس داخلاً في النهي عن تغيير الخلقة . وفيه : التحريض على ترك التعرض لما 
يوجب سوء الظن بالمسلم . ١‏ 


)١(‏ بهجةالنفوس(85/54). 
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في عزو گا احج على وبر طوف فحني راكب من خَلْفِي المت دا نا 
ِرَسُولٍ الوق ال ل : «مَايُمْجِلُكَ؟ قُلْتْ 1 . قال : «قبِكوًا تَرَوَجْتَ أمْ 
نيبا فلت : بل تا . قَال: داري يئلاعب چا ولام قَالَ: فلا قَدمْا دنا لِتَدْلَ فَقَالَ : 
«أمْهِلُوا حب ی تَدْخُنُوا لَه - أن عشَاء- ليا الونة. وتَسْتَحِد الْمُِيبة فَالَ: وَحَدَلِي 
الک تُقَالَ في هَذَا الْحَدِيثِ : «الْكَيْسَ الْكَيْسَ يا جا بر يَعْني الول . 

[تقدم في 447 » الأطزاف: oY. ۱۸٠١:‏ الفا رف ال ال 
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عن بابر ن عب الور ب غي اللّدْعَنْهُمَا : الي قال :دمحت یلال تَدعْلْ مىيك 
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قوله : اباب طلت الوله) آي بالاستكثار من جماع الزوجة ؛ ا 
الاستيلاد بالجماع لا الإقتصار على مجرد اللذة» وليس ذلك في حديث الباب صريحًاء لكن 
البخاري أشار إلى تفسنيز الكييين كما سأذكره . وقد أخرج أبو عمرو النوقاني ذ في اكتاب معاشرة 
الأهلين؟ من وجه آآخر عن مفخاوْب رفعه قال : «اطلبوا الولد والتمسوه فنه ثمرة اقلوب وقرة 
الأعين» وإياكم والعاقر»+ وهو موسل قوي الإسناد,. : 

قوله: (عن سيار) اتح 98 نة وتشنديد التحتانية» وقد تقدم في باب تزويج الثيبات ° 
عن أبي النعمان عن هشيم : «قال : خدثناسيار»ة وكذا في الباب الذي بعده: : اخ ثئا يعقۆب 


)00( (۱۱/ ۳۲( كتاب التكاح» باب ۰۰۷۹۰۱۰ 


۷-کتاب النكاح/ باب ۱۲۱/ح ٥۲٤٦١۰٥۲٤٥‏ 56 
الدورقي حدثنا هشيم أنبأناسيار» . 

قوله : (عن الشعبي) في رواية أبي عوانة من طريق شريح بن النعمان عن هشيم : «حدثنا 
سيار حدثنا الشعبي»» ولأحمد من وجه آخر اسمعت الشعبي» . 

قوله: (قفلنا مع النبي يك بفتح القاف وتخفيف الفاء أي رجعناء وقد تقدم شرحه في 
«باب تزويج الثيبات376) 

قوله : (حتى تدخلوا ليلاً أي عشاء) هذا التفسير في نفس الخبر» وفيه إشارة إلى الجمع بين 
هذا الأمر بالدخول ليل والنهي عن الطروق / ليل بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل ب 
وبالنهي الدخول في أثنائه؛ وقد تقدم في أواخر أبواب العمرة”" في طريق ام 8 
الأمر بالدخول ليلاً لمن أعلم أهله بقدومه فاستعدواله» والنهي عمن لم يفعل 

قوله: (وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس الكيس يا جابرء يعني الولد) 
القائل : «وحدثني» هو هشيم » قال الإسماعيلي : كأن البخاري أشار إلى أن هشيمًا حمل هذه 
الزيادة عن شعبة؛ لأنه أورد طريق شعبة على أثر حديث هشيم . وأغرب الكرماني”" فقال: 
القائل : «وحدثني» هو هشيم أو البخاري . انتهى . وهو جار على ظاهر اللفظ» والمعتمد أن 
القائل هشيم كما أشار إليه الإسماعيلي . 

قوله : (إذا دخلت ليلاً فلا تدخل على أهلك) معنى الدخول الأول القدوم» أي إذا دخلت 
البلد فلا تدخل البيت . 

قوله: (قال: قال) في رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر : 
«قال: وقال» بإثبات الواو» وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفر ولفظه : «قال: وقال 
رسول الله بَا : إذا دخلت فعليك بالكيس الكيس» . 

قوله اتناس هين عن زه عن جاب عن انكر فى ای ا ا در 
العمري» ووهب هو ابن كيسان» والمتابع في الحقيقة هو وهب» لكنه نسبها إلى عبيد الله 
لتفرده بذلك عن وهب» نعم قدروى محمد بن إسحاق عن وهب بن كيسان هذا الحديث مطولاً 
وفيه مقصود الباب» لكن بلفظ آخر كما سأبينه» ورواية عبيد الله بن عمر تقدمت موصولة في 


)۳٤۲ /۱۱( (۱)‏ كتاب التكاح» باب 23٠١‏ ح۰۷۹٥‏ . 
(؟) .)5١/0(‏ كتاب العمرة» باب٦۰۱‏ ح۱۸۰۱ . 
.)١/"/164( )0(‏ 
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أوائل البيوع"“ في أثناء حديث أوله: «كنت مع النبي ية في غزاة فأبطأ بي جملي» فذكر 
الحديث في قصة الجمل بطولهاء' وفيه قصة تزويج جابر: وقوله: «أفلا. جارية تلاعبها 
وتلاعبك»» وفيه : «أما إنك قادم» فإذا قذمت فالكيس الكيس»» وقوله : فالكيس بالفتح فيهما 
على الإغراء» وقيل: على التخذير من ترك الجماع. قال الخطابي : الكيس هنا بمعنى 
الحذرء وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التأتي . وقال ابن الأعرابي : الكيس العقل» 
كأنه جعل طلب الولد عقلاً .. وقال غيره: أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على 
يت را 
قلت : جزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه 
على ما ذکر» ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق : «فإذا قدمت فاعمل عملا كيسًا)» وفيه: 
«قال جابر : فدخلنا حين أمسيناء فقت للمرأة : إن رسول الله اة أمرني أن أعمل عملا كيسّاء 
قالت: سمعًا وطاعة» فدوتك» قال: فبت معها حتى أصبحت»» أخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه . قال عياض" : فسر البخاري وغيره الكيس بطلب الولد والنسل» وهو صحيح » قال 
صاحب «الأفعال»: كاسن الزجل في عمله حذق» وكاس ولد ولدًا كيسًا. وقال الكسائي: 
كاس الرجل ولد له ولد كيس . انتهى. وأصل الكيس العقل كما ذكر الخطابي”* ؛ لكنه بمجرده 
ليس المراد هنا » والشاهد لكون الكيس يرادبه العقل قول الشاعر : 
وإنما الشعر لب المر يعرضه على الرجال فإن كيسًا وإن حمقًا 

فقايلةبالحمق وهو ضد الفقل» ومته ديت : «الكيين من دان نفسة عمل لعا ابعل ` 
الموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها»» وأماحديث: «كل شيء بقدرء حتى العجز والكيس» 
فالمرادبه الفطنة . 


)0غ( (001/6). كتاب البيوّع » باب 8 ح۲۰۹۷ . 
۳( الأعلام .)۲٠١۲۸/۳(‏ 
(۳) مشارق‌الانوار(۳۹/۱٤).‏ 

.)٠١١۲ الأعلام(۲/‎ 2) 


۷-کتاب النکاح/ باب۱۲۲ < coVz‏ ا _- ۷0 


.باب دشح المغيبة وَمْتشط الشَّعِنةُ 

۷ داي عقو با ن رايم دا هيم أخير خَبَرَتَا سا رعَنٍ الشّعْبِيٌ عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَبْدِ الله قَالَ: كنا كنا مَم الي كل في عَرْوَةَ» فلا كفنا كنا قَريَا م الْمَدِيكَِ» كلت عل بلي 
ري لقني ركب من اني | نكس بَعِبرِي بعت كانت مَعَهُ َسَا دبي كأَحْسَنٍ 5 
آت راد بن الول + القت بر ا پر سول الله لاء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ّي حَدِيثُ ثُ عَهْدٍ 
عرس . قَالَ : «أبَرَوَجْتَ؟ قُلْتُ: نى .. قَالَ : «أبكرًاأمْني؟' قال : قُلْتْ: بل تيبا . قال : «قهلا 
برا لابا وتُلاَعبْكَ» قَالَ :لا ادل قل : «أمْهِلُواحَتَى تَدْخُلُوالَيْلا أَيْ 
عِشَاء_لِكَيْ تَمْتشِط تَمْتَشِط الشَّعِنُِوَتَسْتَحِدَ الْحُغِيبةً؛. 

(YY [تقدم في : 2447 الأطراف: 1401 4 4 م 1۳۹4 117(« لال‎ 
6555 COTE COA COV ااعدق‎ °4° CFA ندنل‎ TAY الا‎ CTVIA YT f 


coT\V coOYEV OYE‏ ريه 


قوله: (باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة) ضبط ذلك في أواخر أبواب العمرة”"' . 
١١١‏ -باب ل ولا یی زينتهن إلا إبعولتهرك؟ إلى قله : 
دح سو 1 lo‏ 
* لر يظهروأ عل عورت السا 
4-حَدَنَنا يبه بن سعيد سَعِيدٍ حَدَنَا سيان َنْ ابي حَازِمٍ قال : احتف الاس باي شي 
ڈوو جُرْح رول الل لادء فسألا مهل ن سحت 46 عد والشاعدي کا ريق 
أَصْحَاب ب ابي يك الْمَدِيئَ - فقَالَ: ما قي من الاس اح آعلَمُ به مي كانت فَاِمَة عله 
السام عسل ادم عَنْ وَحههِ) وَعَلِيَأنِي الْمَاءِعَلَى تُرْسو جد حصي د فَخُرْقَ فځشي به جزځه. 
[تقدم في : ۰۲٤۳‏ الأطراف : ۰۲۹۰۳ ۰۲۹۱۱ ۳۰۳۷ ]٥۷۲۲ ٤۰۷٥‏ 


قوله : ((ولا بيت رهن للا تهرك 4) في رواية أبي ذر إلى قوله : « ورت 
السا وبهذه الزيادة تظهر المطابقة بين الحديث والترجمة . 


».)5١/0( )۱(‏ كتاب العمرة»ء باب٦۰۱‏ ح۱۸۰۱ . 


٣۷ 00 5001‏ کتاب النكاح/ باب۱۲۳ / ح۸٤ o۲‏ 


قوله : (سفيان) هوابن غيينة . 
قوله : (عن أبي حازم) هو سلمة بن دينار. ووقع في رواية علي بن عبد اله عن سفيان : 
«حدثنا أبوحازم»» تقدم قي أواتخر الجهاد"“ 
قوله : (اختلف الناس) إلخ» »فيه إشعار ااا والتابعين كانوا يتبعون أحوال النبي لا 
في كل شيء حتى في مثل هذاء فإن الذي يداوي به الجرح لا يختلف الحكم فيه إذا كان طاهرًاء 
ومع ذلك فترددوا فيه حتى سألوا من شاهد ذلك . 
قوله : (وكان من آخر من بقي من الصحابة بالمدينة) فيه احتراز عمن بقي من الصحابة 
بالمدينة وبغير المدينة» أفأما المدينة فكان بها في آخر حياة سهل بن سعد محمود بن الربيع 
ومحمد بن لبيد» وكلاهما له رؤية وعد في الصحابة» وأمامن الصحابة الذين ثبت سماعهم من 
النبي ل فما كان بقي بالمدينة حينئذ إلا سهل بن سعد على الصحيح» وآما بغير المدينة فبقي 
RLS‏ يز ضرفا ريل استرعيب الكلدم a‏ الكل عليه (علوم 
الحديث لابن صلا ... 
قوله : (مابقي للنامن أجد أعلم به مني) ظاهره أنه نفى أنيكون بقي أحد أجلم منه فلا ينفي 
أن يكون بقي مثله» ولكن كقر استعمال هذا التركيب في نفي العثل أيضّاء وقد تقدم الكلام على 
شرح الحديث في «باب غزوة أحد»”"» والغرض منه هنا كون فاطمة عليها السلام باشرت ذلك 
ال ا ETE‏ 
مغلطاي الاحتجاج ' بقصة فاطمة هذه؛ لأنها صدرت قبل الحجاب» وأجيب بأن 
التمسك منها بالاستصحاب» ونزول الآية كان متراخيًا عن ذلك وقد وقع مطابقًا . فإن قيل :لم 
يذكر في الآية العم والخال» فألجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما ؛ لأنالعم منزل 
منزلة الأب والخال منزلة الأم» وقيل : لأنهما ينعتانها لولديهماء قاله عكرمة والشعبي» وكرها 
لاك ا ع الما عار ما عن نوا ولي اعرجه ابن ابي شيب عنهما (وخالفهما 
۱ 1 
قوله: (فاعذ حي فرق بشن المهملةونشليد الراء وضبطه بعضهم بالتخفيف . 
١ RHR‏ 
c«(YAA/V) (1)‏ كتاب الجهادء با۲۳ YE‏ 
(۲) النكت على مقدمة اب نالصلاح: ‏ ' 
»)16١ /9( (۳)‏ كتاب المغازي» باب٤۲‏ ح٥۰۷٤‏ . 


۷-کتاب النكاح/ باب٤‏ ۲ ۱/ح۹٤۲٥‏ ا ا 2 کے ل 


ردس سس 0 37 
5 باب وَالَذِن لر سلوا يوا ال 
o4‏ حدتما أحْمَهُ مدن شک أَخ خیرت عبد اله أ يرن فيان عن عاخن بن ايس : 
فر قالَ: a‏ ولا ماني نه ما هذ ا : رج رول اللو 
فَصَلَّى ؛ طب » وَهذعر أ 9إقاقة. عأ لوطه ووه َوَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةَ 
ُن وین لی آذَانهنَ وَحُلو قهن يَدْفَعْنَ إِلَى بلا ثُمَارتَمَعَ هُوَ وبال إِلَى بَنئه. 
[تقدم في : 4۸ الأطراف: 2457 2977 2454 ملاق لالاق 4۷۹ ۸۹< EE IEF‏ 


6ع cOAA*‏ امام *#خ4مه [VTYo‏ 


قوله : (باب 8« وَالَدِنَ لر لوا للم 4) كذا للجميع» والمراد بيان حكمهم بالنسبة إلى 
القتدرن ع ا ارو ا 

قوله : (حدثنا أحمدبن محمد)هو المروزي» وعبدالله هو ابن المبارك» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (ولو لا مكاني منه) أي منزلتي من النبي يي . 

قوله : (يعني من صغره) فيه التفات»› ووقع في رواية السرخسي «من صخري و 
الأصل . 

قوله : فر تن يهوين)بكسر الوا وفتحأوله هوي فتح الوا ويهري بكسرها. . 

قوله : (إلى آذانهن وحلوقهن) أي يخرجن الحلي . 

قوله : (يدفعن) أي ذلك (إلى بلال) . 

2 ل اذنع وو ودع : وقناتقدم شرح الحديث مسعوفى في كناب 
العيدي. ١7‏ 2 '» والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرًا فلم 
يحتجبن منه» وأما بلال فكان من ملك اليمين» كذا أجاب بعض الشراح» وفيه نظر لأنه كان 
حينئذحرًا . والجواب أنه يجؤز أن لايكون في تلك الحالة يشاهدهن مسفرات» وقد أخذ بعض 
الظاهرية بظاهره فقال: يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيهاء واحتج بأن جابرًا روى 
الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهم» وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن 


5 


A9) (۱)‏ 0 ۰). كتاب العيدين » باب۱۸ اك يفن : 


0 


۷۰۸ ۷-کتاب النکاح/ باب19١/‏ ج6760 


بات قؤل ارج اجه : هَل عرسم الليلة 
وطن لجل ابتتةفي الْخَاصرَ َةعِنْدَ الاب 
o0۰‏ - حدقا عبد ابن وف أخبرتا ماك عَن عبد عبد اومن بن الاسم عَنْ عن 
عَائشَة قَالَتْ : عاي ُو بر وَجََلَ بطي يتفي حَاصِرَتِي » ني مني من التّحوكِ إلا مان 
سول الله ية وراس ی فخي . 
[تقدم في : 4 “الا لأطراف :) اسل WY‏ الكل لامع لامكل COAAY CONTE ETA‏ 
[\Af0 Aff‏ 1 


قوله : (باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب) زاد ابن بطال”“ في شر حه هنا : 
«وقول الرجل لصاحبة: هل أعرستم الليلة» . قال ابن المنين: ذكر فيه حديث عائشة في قصة 
أبي بكر معهاء وهو مطابق للركن الأول من الترجمة » قال : ويستفاد الركن الثاني منها من جهة 
أن الجامع بينهما أن كلا الأمزين مستثنى في بعض الحالات» فإمساك الرجل خاصرة ابنته 
ممنوع في غير حالة التأديب» وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة 

ل / المباسطة أو التسلية أو البشارة .. قلت : وجدت هذه الزيادة في نمنخة الصغاني فقدمة ولفظه : 

قا «باب قول الرجل» إلخ»› وبعده: «وطعن الرجل» إلخ . والذي يظهر لي أن المصنف أخلى 
بياضًا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه» وهو: «هل أعر ستم؟؟ أو شيئًا مسايدل عليه» وقد 
رقع لاقي ا و سل عن روات 
معهاء فأخبر بذلك أبو طلحة النبي ككل فقال : «أعرستم الليلة؟ قال : نعم» وسيأتي بهذا اللفظ 
في أوائل كتاب العقيقة . وقوله: اك ابعر اق ارو ترس E‏ 
الحدود”" في «باب من أدب أهله دو نالسلطان». 


2 #% FF 


)1( )¥/ 0(. 
(۲( (۳۹۹/۱۲)ء كتاب العقيقة» باب ۱ء ح٠۷٤٥‏ . 
9) )141/10( كتاب الحدود» باب۰۳۹ ح٤ 1۸٤‏ ومابعده. 


۷-کتاب النكاح/ خاتمة ۷۰۹ 


خاتمة 

اشتمل كتاب النكاح من الأحاديث المرفوعة على.مائتين وثمانية وعشرين حديثاء المعلق 
منها والمتابعات خمسة وأربعون» والبقية موصولة. والمكرر منه فيه وفيما مضى : مائة واثنان 
وستون حديئًاء والخالص ستة وستون حديثا ؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى اثنين وعشرين 
حديئاء وهى : حديث ابن عباس : «خير هذه الأمة أكثرها نساء»» وحديث أبي هريرة: «إني 
شاب أخاف العنت»» وحديث عائشة : «لونزلت واديًاة» وحديث: «خطب عائشة فقال أبوبكر : 
إنما أنا أخوك»» وحديث أبي هريرة : «تنكح المرأة لأربع»» وحديث سهل : «مررجل فقالوا: 
هذا حري إن خطب أن ينكح»؛ وحديث ابن عباس : «حرم من النسب سبع»» وحديث : «دفع 
النبي ب ربيبته إلى من يكفلها» وهو معلق» وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وحديث ابن عباس في المتعة. 

وحديث سلمة : «أيما رجل وامرأة توافقا» الحديث في المتعة معلق» وحديث ابن عباس 
في تفسير التعريض بالخطبة» وحديث عائشة: «كان النكاح على أربعة أنحاء»» وحديث 
خنساء بنت خدام في تزويجهاء وحديث الربيع بنت معوذ في ذكر الضرب بالدف صبيحة 
العرس» وحديث عائشة : «فإن الأنصار يعجبهم اللهو»» وحديث أنس : "كان إذا مر بجنبات 
أم سليم دخل عليها»؛ وهو معلق وبقيته متفق عليه» وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة» 
وحديث: «لم يوقت النبي بي يعني في الوليمة وهو معلق؛ وحديث أبي هريرة في إكرام 
الجار» وحديث معاوية بن حيدة : «لا هجر إلا في البيت» وهو معلق » وحديث ابن عباس في 
قصة هجر النساء . 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين ستة وثلاثون أثرًا. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


7 2 a 
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a 


الفهرس 
فهرس 


الجزء الحادي عشر من فتح الباري 


أحاديث رقم ٤۹۷۷-٤۹٩۱۱‏ 
الباب 
(6")سورة التحريم 


م وس سات عر اس ی وس >> وموم ا 

8-١‏ تاا لی لر نحم مآ أحل أله لك SAS‏ او سمه هون تعد 
e‏ ےر 52 7 رع ال 2 0 KE‏ ع 

۲ظ يَندتى رات روك » . . . « قد وض اه لک ل ایمیک 5200 


كرا م د بير 


۳ ولذ 


)٨۷(‏ سورة تبارك الذي بيده الملك 


(14)سورةن والقدم 
2-١‏ ل بعد ذلك زنير » ا و د مكو ار 
2-7 بوم تسف عَن ساق SC‏ 
(1۹)سورة الحاقة 
(۷۰) سو رة سال سائل « المعارج » 
(١/ا)سورة‏ نوح 


يك ل و رس كر وك سار وه 
9-۱ ودا ولا سواعا ولا غوت ودعوة 4 مق اه ول ل او اجو ها ساك هل ETE FS OTE EG TE‏ 


نات Sa Sa‏ 00000001212121 
(17)سورة المزمل 
(14)سورة المدثر 
ا OTE‏ ل ل 
۲ فذ4 1[ OES SN‏ 


سر اَی إل بع ضِ روجو حَدِيئ4 511100011 
ر م هيه ميات رط 

E ER » إن کا إل آنه ققد صمت فوا‎ ٤ 

ه_« سی ریہ إن لق أن يت له ازجا حرا کی 0 


۷11 


للا 
الباب 
٤‏ وابك فهر . . . . . ...0 . RR EAS‏ 
٥‏ وال فاج » OT‏ 
(۷0)سورة القيامة 
۱ظ کک رک پو بساک لعجل بدت SS‏ ا N‏ 
باب ن عتا جعم وف اة A ESSE‏ 
۲ 82 فَذا قرات فلع ان ره م و 0 
(17)سورة هل اتی على الإنسان 
(۷۷) سورة المرسلات 
١-باب TONITE CENE‏ واو اا ل ا 
۲ #8 هری یکر القتر» . SRS hs‏ 500 
۳ کنو جنک 2 منت صت ` 
ALS ADARE OE‏ ا 
(۷۸) سو رة عم یتساء لون ‹ النبا» 
%۱ يوم ينفح ف الصور قفاون اهوبا و وت ل و قن به و E‏ 
(9/)سورة والنازعات 
١باب eka ER ORS SG ERS KS‏ 
(۸۰) سورة عبس 
(۸۱) سو رة !ذا الشمس كورت 
487)سورة إذا السماء انفطرت 
(۸۳) سورة ويل للمطففين 
#-١‏ وم يموم لاس رت لمن 0 
ش ء! (84)إذا السماء انشقت 
#-١‏ فسوی يحَاسَت حجسابا د ییا : .. aaa‏ 


ملع ءءء لا 


۲ گی ما عن طَبقٍ» SKS EOE‏ 10 


الباب الصفحة 
(۸0) سو رة البروج 
(45)سورة الطارق 
(10)سورة سبح اسم ربك الاعلى 
(۸۸) هل اتاك حديث الغاشية 
(44)سورة الفجر 
(9)سورة لا اقسم ‹ البلدء 
(91)سورة والشمس وضحاها 
كنات SNES E‏ كك اباس سا ام ا ب 
(45)سورة والليل إذا يغشى 
8-١‏ ولتار لال4 EREN AREER AAS‏ 
۲ وَمَاخَلَقَ الک والأنق4 ا 0 EDAR‏ 
۳ اا من أعطن وان © 010000101 0 E O‏ 
4- 9# یرم لسر © ATES SESS ua‏ 
2-5 وَأَمَامَنْ يِل وأستَفق EA‏ ا ا م EEE‏ 
٦‏ دب للق 4 Ded 1 U A e e‏ 
3-۷ فیس مسر 4 لومي سوسس وو ماران اراي EO‏ 
(95)سورة والضحى 
١‏ 8-7 ماودعك ربك وما 4 ا OE‏ 
(44)سورة الم نشرح 
(940)سورة والتين 
كانت ع ا SASS‏ اك الل ل OR‏ 
(47)سورة اقرا باسم ربك الذي خلق 
كنات ا ا O‏ لوا ا امو م LD‏ 
"-قوله : # خا لانن مِنْ علق » مو ا مو تس وكم اوه اساسس سم كو وم ل اا 
۳ أثرأ ورك اذم » IE‏ ا ا 
٤‏ لان لوس می4 11111 1 DS‏ 


¥1٤‏ الفهرس: 
الباب الصفحة 
(817)سورةإنا انزلناه , القس 
(۹۸) سورة البينة لم يكن 
١؟-باب‏ ا وه دما وشو امن ل ماخ ا 
٠‏ ةادا زلزلت الارطو لز انها 
ا ف سن یل ينگا تو كي] ك4 . 52 OT‏ اي ذا 
3-1 وسن يکل يال درو سَرَا يرم 4 E‏ 
(١٠٠)سورة‏ العاديات 
(١١٠)سورة‏ القارعة 
(7١٠)سورة‏ الهاكم التكاثر 
(*١٠)سورة‏ والعصر 
(4١٠)سورة‏ ويل لكل همزة لمزة 
٠‏ (0١٠)سورة‏ الم تر الفيل» 
(١1)سورة‏ لإيلاف قريش 
(/ا١٠)‏ ضورة ارايت ‹الماعون» 
٠‏ (8١٠)سورةإنااعطيناك‏ الكوثر 
انات DEE EEE‏ ا ١‏ 
(۱۰۹) سوز5 قل یا ايها الكافرون 
(١١١)سورةإذاجاء‏ نصر الله 
۱باب eens ASE ASAS ES‏ 
٣-قولە:‏ # ایک ام ر ار و دين آله و4 EE n Eas kS‏ 
٤-قوله‏ : # يح مد ريك واشت O Ee eels‏ 
راتو 
١-باب‏ جك ل e DEVENS EES n‏ 
۲-قوله : « وب ما غق عَنْهُمَالْموََاكسّبَ4 تا وو رول ا 
۳ سیصل تارادا ت ه4 .. Ee CSR a Sua a‏ ا 
٤‏ تائم حَمَالة الطب E RR‏ 


(9١١)سورة‏ قل هو الله احد 


(١١)سورة‏ قل اعوذ برب الفلق 
(114)سورة قل اعوذ برب الناس 


("كتاب فضائل القرآن) 


أحاديث رقم ٥۰٦۲-٤۹۷۸‏ 


١-كيف‏ نزل الوحي؟ وأول مانزل مخ امت امم مشو ee‏ 
۴-نزل القرآن بلسان قريش والعرب SES‏ 


EAs AR A 1-تأليف القرآن‎ 


۷-کان جبريل يعرض الق رآنعلى النبي يكيل سياه وج سيم ا ع مدوم 
۸القراء من أصحاب النبي بلا a ea‏ 
۹-فضل فاتحة الكتاب AES Cee‏ 


ER واوا‎ RECEDES سورةالبقرة‎ لضف-١‎ 5 


١١-فضل‏ سورةالفتح مع وروا مد ESS SR Ss‏ 
۳-فضل قل هو الله أحد EE ORES OE‏ 
5 '-فضل المعوذات SSA‏ لوو م 
6-نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن O TO.‏ 
7 من قال لم يترك النبي ب إلا ما بين الدفتين ARR A‏ 
۷-فضل القرآن على سائر الكلام N SE DT EDS‏ 


0716 


5ى, الفهرس 

الباب الصفحة 
الوصاة بكتاب الله عز وجل EE a‏ موا اام ادي را لو 7 
۹-من لم يتغن بالقرآن. .. . . من ONE TANE AAS‏ 
١٠-اغتباط‏ صاحب القرآن .... PPOO‏ ا 
1١‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه E‏ 00 
-القراءةعن ظهر القلب OA ESSE‏ امب و و ا 
۳-استذکار القرآن وتعاهده ERS RS‏ امسا امت سس ام ا ال 
SONAL‏ كه م لام جر و م مار يملع اه البو نح ماماو و 
تعليم الصبيان القرآن مو ل 0 TAV‏ 
1 نسيان القرآن ERG‏ ديام رس واد انوع د اع تبان دا ESEREN‏ 
۷-من لم ير بأسًا أن يقول سورةالبقرة وسورة كذاوكذا . TATE ESSA‏ 
8 الترتيل في القراءة ا AVELINE DEE ACE‏ 
48 'مدالقراءة سطع مسو موا وان ارود فاه أو وططحه عر الاق اقيم ا للا ا ال اموجي كلا ار خم باو كوك ل 
٠"-الترجيع‏ العام اماو يد اج ا ا ا 1 
"١‏ حسن الصوت بالقراءةللقرآن 0000 0 0 
"لمن أحب أن يسمع القرآن من غيره VELEN DES‏ 
*"_قول المقرئ للقارى : حسبك اا ا ا 
“في كم يقرأ القرآن؟ 0 E‏ ل 
"البكاء عند قراءة القرآن . . . . ا ل ب م ا 
٦‏ إثم من راءى بقراءة القرآن» أو تأكل به أو فجربه 1 1 اا 
۷-اقرءواالقرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 00-7 0 ا 

3 (۷-کتاب النكاح) 
رقم ٥۲٣۰-۵۰٦۴‏ 

١-الترغيب‏ في النكاح ELAR E‏ موسو ESASA‏ 
۲-قول النبي ية : من استطاع منكم الباءة فليتزوج AIEEE aS‏ 
"من لم يستطع الباءة فليصم E‏ ابورا ا 


الفهرس ۷1۷ 

الباب الصفحة 
٤-كثرةالنساء OT‏ 
من هاجر أوعمل خيرًا لتزويج امرأة» فله مانوى TEE‏ ل ا 
١1-تزويج‏ المعسر الذي معه القرآن والإسلام ا FESS‏ 
۷-قول الرجل لأخيه : انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها EO ea aA‏ 
/مايكره من التبتل والخصاء لمي ان ا اخ كر عه اموي ب لحو م ل 
4-نكاح الأبكار تاد نع وس اس وام ع و و مر الو مو اوم ENS‏ 
١٠-تزويج‏ الثيبات عوك حير لكات فنع اماف اماد ووه وا اما ام 
١-تزويج‏ الصغار من الكبار اجر ذخ مما ASS ORE‏ قا اا اج لعي 
۲-إلى من ينكح وأي النساء خير FEA ARERR‏ 
۳-اتخاذالسراري» ومن أعتق جاريته ثم تزوجها PO SS Aa SS‏ 
۳-من جعل عتق الأمة صداقها ف سا وا و ال ل مجانم لابقا واس اوت ا 
5 ١-تزويج‏ المعسر ولس ماسو و و اا ESTA‏ الا ا POR‏ 
6 الأكفاء في الدين اال اياون بابد وود NT E PE OT TT‏ 
7 الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية لقي ور مو مه رمب جو ددا سارو اط الوم 
۷-مایتقی من شؤم المرأة لان ان ااا FAS Sa ACE DRS‏ 
۸-الحرة تحت العيد يع RSA TSE SAAS‏ و ع 1 
لايتزوج أكثر من أربع 0 1[ 1 1[ 1[ 00 
2-٠‏ وَأْمَهشُحكُمْ ألدقَ ارک4 اقزر الا حاط قيلي كوه اس وأ PV SESERRA‏ 
١‏ من قال لارضاع بعد حولين معنم ا و بالطو امي ل موادي فاع ام TATO‏ 
۲-لبن الفحل LEBANESE NETE ESAS ENES‏ ا 
۳-شهادةالمرضعة E SS‏ بط كاي لامح و 
5 1-مايحل من النساء ومايحرم 4 ام وي و ما الا ا اا ا م ا 
0 9 وڪم لق في جو رك 4 ز ز[ز ‏ [ ز 1[ CEN FEO‏ 
9-۹ وان تج موا بی الُْمْصَينِ | ل ماد سكت ب ا م ا ا 1 
۷-لا تنكح المرأة على عمتها OY‏ 
۸-الشغار وا ف مدني انه CREEL RES OE STORE SSE‏ 
4 هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ 00000000 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
١تاح‏ المحرم ...... VE ASSESS e‏ 
١-نهي‏ ر سول الله لوعن نكا المتعة أخيرًا Ven ads asd‏ 
7لا عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح CTA Eee‏ 
۳-عرض الإنسان ابنته أوأخته على أهل الخير E‏ سو م ا 2 
٤-قول‏ الله عز وجل : « ولا جاح لک فيا عرصم بوء مِنْ حِظَبَةَ ايسآ . . . . . .. Oe‏ 
٥-النظر‏ إلى المرأة قبل التزويج e‏ و لق واه الع ا قو LD‏ 
من قال لانكاح إلا بولي ... OA SEE‏ اا ا CEA‏ 
۷-إذاكان‌الولي هوالخاطب ...عند . ANS es RSE SS‏ انا نك 
۸-إنكاح الرجل ولده‌الصغار . ٠‏ ا SE ET‏ اد ات E E‏ 
۹-تزویج الأب ابنته من الإمام .. . . ا لم كا هوكم اك RT N‏ 
٠-السلطان‏ ولي COOSA EEE a‏ 
١لا‏ يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما اا O‏ 
۲-إذاز وج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود DT‏ 
۳-تزويج اليتيمة ... ENO SOE SR NS rS a ETE‏ 
5 -إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة ٠...‏ ل جردت اوح الاو لمعا و او ا 
٥لا‏ يخطب على خطبة أخيه . . TTT POE ٠...‏ 2017 
ا سير تز لك الطة ج و O OEE‏ ا N‏ 
۷الخطة E ET‏ ا i E O‏ 
۸-ضرب الدف في النكاح والوليمة a EEE‏ 
4قول الله تعالى: « کا السا ص لرن غ € 10001 
۰-التزویج على القرآن وبغير صداق EWE [1 RA OAS‏ 
١‏ المهر بالعروض وخاتم من حديد CAN.‏ 
۲-الشروط في النكاح SAV.‏ 
۳-الشروط التي لا تحل في النكاح OCA aS SRR Sees‏ 
e‏ «الومطوور الوا OES a e‏ 
٥-_پاب‏ ممت اول Off... E E‏ 


الفهرس احلفى 

الباب الصفحة 
7-كيف يدعى للمتزوج؟ ESSA‏ اممو ل OE‏ 
۷-الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس الى وا ماع ع لاب ما ا ف 6137 
۸-من أحب البناء قبل الغزو OVP NEES ENES DSS‏ 
۹-من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين م بان أن SONE USP RS‏ 
١-البناء‏ في السفر ا BEN SS ESSENSE‏ 
١‏ البناء بالنهار بغير مركب ولانيران ااا 00 
7 الأنماط ونحوها للنساء O PS 1 NE‏ 
۳-النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها ةيأ تق نا ع سوسس وق مل وله 
14 الهدية للعروس اد Rese haa TO E‏ 6177 
٥-استعارة‏ الثياب للعروس وغيرها ARSE NOS Sk Res‏ كم كاه 
7 مايقول الرجل إذا أتى أهله ISS Eba‏ 0 
۷-الوليمةحق ا E E EEO O‏ 
۸-الوليمة ولوبشاة ONS Sa SSSR‏ 
4 من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض e TTT‏ 
٠/من‏ أولم بأقل من شاة شعي ناعرط حك طر و اج وى الزن ونام اداو ا 6101 
١-حق‏ إجابة الوليمة والدعوة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
"/ا-من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله E‏ امش ا ةو و 0:57 
“الا من أجاب إلى كراع انوت حي ناخ اناموج DA‏ ااا الوط وك ECDL‏ 
4 /1إجابة الداعي في العرس وغيره كد اتش تن ORT RRS‏ عاد نماي كه 
ه/_ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ماسقاو ااا يد نوتس خا ااه 
هل ير جع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ ON Ta eslen‏ 
۷-قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم ون انا كبا بام اس ريت و5 
E 57‏ ناماع دض نا مقا مط مك OOO Re‏ 
۹ المداراة مع النساء AR‏ ا نان 


١6_الوصاةةبالتساء‏ او ا بو ان اا و E‏ اق ا 1 ...... OOM.‏ 


فى الفهرس 
الباب | الصفحة 
۸۱ وأ أشي ميخ اراك 0 مه 
۲-حسن المعاشرة مع الأهل CE TEY E NS‏ 
*47_موعظة الرجل ابنتهلحالزوجها. .. نج لع ماه O QAS vier TNT‏ 
٤‏ صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا 3211111116 SSR‏ 
٥-إذاباتت‏ المرأة مهاجرة فراش زوجها Eee E TOE‏ 
1لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه VES, ND‏ 
۷باب ES US ES SEES‏ 
O 0 aS LT NE‏ 
۹ لز وجك عليك حق EEE OER OSA SSK‏ 
-المرأة راعية في بيت زوجها ل ا ل NTE‏ 
١‏ قول الله تعالى : #الرَجَالُ فَومُورت كَل السآء» sS‏ ا ا 
7 هجرة النبي يي نساءه ف غير بيوتهن مخ او اس Oe eS‏ 
۳-مایکره من ضرب النساء EEE‏ ص م من سس AC SE‏ 
4لا تطيع المرأة زوجها في معصية EIS LSE‏ 
۹0 _ وین اتآ امت من بعیھاششورا أو إعراصًا) E AA e‏ 
5 العزل N Ea rT e‏ 
۷-القرعة بين النساء إذا أراة سقوًا .. 2200 BE ln a‏ 
المرأة تهب يومهامن زو جهالضرتها . . ..... OT‏ 1 
9 العدل بين النساء .... .. o ST TE‏ ا OV‏ 
٠‏ إذا تزوج البك عاق الثيس 7 37 ملم 
۱۰۱ -إذاتزوج الثيب على اليك .. م رك رس a‏ لوطه ار ل ار 
.¥ ى 8 TVs ea EE‏ 


ا الحبالر ويد 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
7 المتشبع بمالم ينل » وماينهى من افتخار الضرة A‏ ا 
١٠-الغيرة‏ أ ل أ نه ان جو شوك او بار اماه ا ا 
غيرة النساء ووجدهن EE‏ ل ل لط اممف ف ا 
4 ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ا م ا 1 TEES‏ 
١٠‏ يقل الرجال ويكثر النساء ASS‏ ونا اسل رد وق أ و ا NAN‏ 
١‏ لايخلون رجل بامرأة إلاذو محرم اد طون سس ا لو كن ا 
۲-ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس AAs Bee‏ 
۳۔-ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة EY‏ 
64 نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة NT‏ ا ا 
٥-خروج‏ النساء لحوائجهن AES‏ لال م OAS‏ 
57 استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره ات 
١7‏ -ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 0-8 000 
۸-لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها o E TTT TE‏ 
68 قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي 0 0 ASSES‏ 
لا يطرق أهله ليا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم ee‏ 
١‏ طلبالولد SDSS OSS‏ اا APD‏ و ET‏ 
7 تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة FESS A ae‏ موا SDA‏ ل 1/7 
9-١‏ ولا برب زینتھن إلا بعولتهرى 4 متحا تن ويه اميا للد التي 1 
2-5 وان ریغو الم منک 8 ةزذة ةذ زد د د 0005 00000 
6" قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة SSS e‏ 0 0 


